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بين يدي هده السلسلة 

ا الْحَمْد و 7 1 1 ن A‏ ار الفزد الصَّمَدِ الْمَعْنُود 
ولس لِعَيْرهِ أن عبد المتفدّس في عظمته المْتَمْرَدِ بجلاله بما ليس کمثله شَيْءٌ 
اكد الجا قز Mur E o‏ 
وبقاؤه دائ على الدّوّام سَزْمد. عِلمُهِ مُجيط وفَضْلَه جزيلُ وَحَرَائِنُ جُوده أبداً لا 

أحمده سبحانه وتعالی» وأشهد أن لا اله إلا هو وحده لا شريك له ولا شبيه 
ولا هثیل ولا بد وأشهك أن سيدنا وموالانا نمدا و اطا ال 
على أفضل منه وأعلم بالله منه وأتقى لله وأغبّدء صَلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه 
صلاة وسلاما دائمين متلازمين نَمُورٌ بهما يوم الجزاء ونَّشعد. 

رټ أجلن مُدَخَلَ صِدّقٍ وَأَخْرَجنى َرَج صِذقٍ وَأَجَعَل لى ين دنك سلطا 


9 2 


نصيرا ‏ (الإسراء: الآية 80). 
8 شرح لى صدری :ج ور لى أمرى 20 واحلل عُقدَة مِن لِسَان ج 
قول : 3 4 (طه:25 - 28). 
CEE‏ ك إلهي غاجزاً فأعِن e‏ 
6 ار ا تَحْذِلٍ اللَيتَ لا يَفْوَى لتغلَبه 
اى ال صخي ولا عسل ما عار له مره 
زرا كالعي ج ال وی ف ي ا 


4 بين يدي سلسلة تقريب المتون العلمية 
وبعد؛ 


ص 


قال الله تعالى: طيَرْقَعِ الله لين ءَامَتُوا مكح وَالَذِينَ اوتوأ الْعِلمَ دَرَجَسٍ وال 
بِمَا تَعَمَلُونَ خَبِيرٌ 42 [المجادلة: 11]. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:" يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير 
العالم» ورفعة الدرجات تدل على الفضل؛ إذ المراد بها كثرة الثواب» وبه ترفع 
الدرجات. ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا؛ بعلو المنزلة وحسن الصيت» والحسية 
في الآخرة؛ بعلو المنزلة في الجنة" . 

وقد توافق قاضي العقل؛ وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل» وشاهد الشرع؛ 
وهو الشاهد المزكى المُعَذدَّلء على أن العلم أشرف ما يرغب فيه راغب» وأفضل ما 
يَجدٌ في تحصيله طالب» كيف لا؛ والعلم "أربح المكاسب والمتاجر» وأشرف 
المعالي والمفاخرء وأكرم المحامد والماثر» وأحمد الموارد والمصادرء تقدم بشرفه 
الأضاغن على الأكابي: واستضاءت: مهاه الأضزان الما وتتووهه بأنواره 
القلوب والبصائر . 

قال العلامة الماوردي رحمه الله تعالى: "اعلم أن العلم أشرف ما رغب فيه 
الراغب» وأفضل ما طلب وجَدّ فيه الطالب» وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب؛ لأن 
شرفه يثمر على صاحبه. وفضله ينمي على طالبه. 

قال الله تعالى: ‏ قل هَل يَسَتَوى الَدِينَ يَعمُونَ وَآلذِينَ لا يَعَلَمُونَ 4 [الزمر:9] 
فمنع المساواة بين العالم والجاهلء لما قد خض به العالم من فضيلة العلم. 

وقال تعالى: 8إوَمَا يَعَقلْهَا إلا الْعَلمُونَ 4 [العنكبوت:43]» فنفى أن يكون غير 
العالم يعقل عنه أمراء أو يفهم منه زجرا. 

وروى أبو أمامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجلين؛ 
ا حدما عالم» والآخر عابدء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «فضل العالم على 
العابدٍ كقضلي على أدناكم رَجُلا». 


(1) فتح الباري (141/1). 
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وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس أبناء ما يحسنون. 

وقال مصعب بن الزبير: تَعَلّمِ العلم» فإن يكن لك مال؛ كان لك جمالاء وإن 
لم يكن لك جمال؛ كان لك مالا. 

وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تَعَلّمُوا لعل إن کشم سَادَة قم 
إن کشم وَسَطَا ذنُم وَإِنْ گم شوقة عِشْئُم. 

وقال بعض الحكماء: العلم شرف لا قدر له» والأدب مال لا خوف عليه. 

وقال بعض الأدباء: العلم أفضل خَلْفء والعمل به أكمل شرف. 

وقال بعض البلغاء: تَعَلّم العِلَمَ فَإِنَهُ يُقَومُك وَيُسَدَدُك صَغِيرًاء وَيُقََمُك وَيُسَوَدُكُ 
كبيراء وَيُصْلِحُ رَبفك وَفَاسِدَكء وَيْرْغِمُ عَذُوّك وَحَاسِدَكء وَيُقَوَمُ عِوَجَك وميك 
وَيُصَجَحُ همك وَأَمَلك. 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: قيمة كل امرئ ما يُخْسِنُ. 

فأخذه الخليل فنظمه شعراء فقال: 
لا يكوئ الْعَاِي ملل الي لا وَلَا ذو الذَكَاء مئل الِْيّ 
ا امَو قَضَاءً يِن الإقام علي 

وليس يجهل فضل العلم إلا أهل الجهل؛ لأن فضل العلم إنما يعرف بالعلم. 

وهذا أبلغ في فضله؛ لأن فضله لا يعلم إلا به. 

فلما عدم الجُهّال العلم الذي به يتوصلون إلى فضل العلم؛ جهلوا فضله. 
واسترذلوا أهله» وتوهموا أن ما تميل إليه نفوسهم من الأموال المقتناة» والطرف 
المشتهاة» أولى أن يكون إقبالهم عليهاء وأحرى أن يكون اشتغالهم بها. 

وقد قال ابن المعتز في منثور الحكم: العالم يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلاء 
والجاهل لا يعرف العالم؛ لأنه لم يكن عالما. 

وهذا صحيح» ولأجله انصرفوا عن العلم وأهله انصراف الزاهدين» وانحرفوا 
عنه وعنهم انحراف المعاندين؛ لأن من جهل شيئا عاداه. 

وای ا .لكك لاب کر بن درت 
جَهلت فعَادَيِت الْعْلُومَ وَأَهْلّهَا كَذَاك يُعَادِي الْعِلْمَ مَنْ هُوَ جَاهِلُة 


6 فق كلا اا ی و العامة 


9 - 3 5 د ع 5 ر 3 
ا 0 ا ا . 5 ج 0 ع عر رم آم ا > شاعم انهه و 
ومن كان يهوى ان ى متصضدرًا ويه ا ادري أبنتت مَقَاتلة 


م 


انتهى كلام الماوردي رحمه الله 


أوجوب طلب العلم]: 
والعلم فضيلة رغب الشارع في تحصيلهاء وحثٌ على طلبهاء ترغيبا وحثا ليس 
من باب النذه والاستحباب» ولكة على سبيل الإلزام والإيجاب» وقد 1 على 


0 


أما الكتاب: فقال على 2 تاو اهل لذ كر إن كت ا اتعاموق: E‏ 


تر 


3 وقال تعالى: ا ولا تقفٌ ما ليس لَكَ به 05 ِن لالم وَالْبَصَرَ وَالْفوَادَ كر 
وتيك كانَ عنه مشولا 2+١‏ #2 [الإسراء:36]. 

وأما السنة: فيقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم:«طلب العلم فريضة 

على كل مسلم» رواه ابن ماجه“ وغیره» وله طرق كثيرة لا تخلو کک 


ET SS 


كالحافظ جلال دين السيوطى؛ وأفرد لتصحيحه جزءاء والحافظ أحمد بن 
الصديى: وأفرد لتصحيحه أيضا جزعاء سماه [المسهم في طرق حديث طلب العلم 
فريضة على كل مسلم]. 


واما الإجماع: فقد حكاه الإمام الشافعي رحمه الله في الاه والغزالي 
ر حمة الله و 'الإحياء'. والشهاب القرافى رحمة الله فى 'الفروق 2 وغيرهم. 

قال العلامة فخر المالكية الشهاب القرافي رحمه الله في "الفروق:" حكى 
الغزالي الإجماع في إحياء علوم الذي والشافعي في رسالته حكاه ايضاء في أن 
المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. فمن باع وجب عليه 


(1) أدب الدنيا والدين (ص:26 - 28). 
(2) السنن (71/1, المقدمة؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم؛ ح: 224). 
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أن يتعلم ما عيّنه الله وشرعه في البيع: ومب' 


د 


اجر وج عليه أن يتعلم ما شرعه الله 
ارصن مشت ا يتعلم حكم الله تعالى ف فى القراض› 


6 


تعالى في الإجارة. وهن 


ومن صلى وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في تلك الصلاة؛ وكات سيان 


وعكميع الأقوال والاعما 
۷ 2 
[أقسام العلم الواجب|: 
والعلم الواجب على فسمين: 


الأول واجب وجويا عيليا: وهو الد يتحتم على كل مكلف معر فته: وهو 


نوعان: عام م وخاص 5 


فأما العام: فهو الذي يلزم المكلفين جميعا في جميع الأمكنة والأزمنة: مثل: 
توا ماه والصلاة والصيام والزكاة والحح 


واما الخاص: فهو الذي يجب على المكلف تعلمه عند وقوعه» وهو ما يعرف 
بالنوازل» أي إذا وقعت له حادثة وجب عليه أن يعلم حكم الله فيها. 

مثلا: رجل قبل زوجته في نهار رمضان فأنزل» فهذا يجب عليه أن يعلم 
حكم الله تعالى في تلك الواقعة. هل يجب عليه القضاء والكفارة» أو القضاء فقط؟ 
في حين أن غيره ممن ليس مثله لا يجب عليه معرفة ذلك. 

الثاني: واجب وجوبا كفائيا: وهو الذي لا يجب تعلمه على جميع المكلفين: 
بل متى قام به البعض سقط عن -0- 

وذلك مثل علوم الآلة: النحو والتجويد ومصطلح الحديث والأصول 
e‏ 

قهذه العلوم لا يجب على كل المكلفين تعلمهاء وإلا لأدى ذلك إلى اختلال 
نظام , حياتهم وفساد معيشتهم. فيغلق التاجر دكانه» ويهجر الفلاح حقله» ويدع 
الصانع مصنعه؛ ليجلسوا في ا ا ا 
وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى. و لهذا لم يوجب الشارع تعلم ذلك على جميع 
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المكلفين» وإنما أوجبه على سبيل الكفايةء إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. 
[أصناف العلوم] 

وأصناف العلوم كثيرة جداء والإحاطة بها جميعها محال؛ إذ العلم بحر لا 
ساحل له؛ كما قال بعض العلماء: المتعمق في العلم كالسابح في البحر» ليس يرى 
أرضاء ولا يعرف طولا ولا عرضا". وقيل لحماد الراوية: أما تشبع من هذه العلوم؟» 
فقال: استفرغنا فيها المجهود؛ فلم نبلغ منها المحدود؛ فنحن كما قال الشاعر: (إذا 
قَطْعْنًا علما بدا عِلّم). 

ولذا وجب صرف الاهتمام إلى معرفة أهمهاء والعناية بأولاها وأفضلهاء 
والترقي في الأخذ بهاء بالتدرج من صغار العلم إلى كباره» كما قال العلامة ابن 
عبد البر رحمه الله تعالى: "طلب العلم درجات ومَنَاقِلٌ ورتبء لا ينبغي تعديهاء 
ومن تعداها جملة؛ فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله ومن تعدى سبيلهم عامدا 
ضل» ومن وان ا وقال الزرنوجي رحمه الله: "وينبغي أن يبتدئ 
بشيء يكون أقرب إلى فهمه» وكان الشيخ الأستاذ شرف الدين العقيلي رحمه الله 
يقول: الصواب عندي في هذا ما فعله مشايخنا رحمهم الله فإنهم كانوا يختارون 
للمبتدئ صغارات المبسوط؛ لأنه أقرب إن الفهم والضبط» وأبعد من الملالة 
وار وفوا بين العا "207 

وقد اهتم علماؤنا رضي الله عنهم لذلكء فألفوا الكثير من المتون العلمية نثرا 
ونظماء تجمع لطالب العلم في كل فنّ لَب مسائلهء بألفاظ مختصرة؛ وعبارات 


موجزة. 


3 ار 33 ضِ 1 م و 1 ا 0 : i‏ ر 2 3 ل : 
وقديما قيل: "من حَفظ المُنُون حاز الفئون". 


(1) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (166/2). 
(2) تعليم المتعلم للزرنوجي (ص:79). 
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وتناول العلماء شرح تلك المتون: بما يكشف مرادهاء ويفصح عن 
معانيهاء ويبرز مُخدرات الحسن فيهاء ويوضح مشكلهاء ويجلي غامضهاء 
ويقيد شاردهاء ولا يزالون يتدرجون بطالب العلم في مراقي تلك المتون» 
حتى يُحَضَلٌ منها غايته» ويال منها بُغْيَتَهه ويَظَمْرَ منها بمراده» فيتحقق بالعلم 
الم 

ولس ها السيطلق فاع لدى اناف يذه اليا القن يي 
بتقريب جملة من أهم المتون العلمية في مختلف العلوم الشرعية؛ أخذا 
ا العام اديور كة لا حي كبر سكي اا اا ن ر 
الدائم على أيدي المشايخ» مع التنبيه أن الأخذ من الكتب لا يغني عن 
الأخذ المباشر من المشايخ» وإنما يساعد على ذلك» والأصل تلقي العلم 
شفاها من أفواه العلماء» ودلالة على الخير» ونصيحة لطلبة العلم الذين هم 
وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما روى الترمذي وغيره من حديث 
أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد فيقول: مَرْحَبًا بِوَصِيّة رَسُولٍ الله 
مجان ا غه وم إن وول ادها ا عليه وم نكال «زإن الان 
َكُم يم وإ رجالا يأشونكم من أقطار الأرضين يَعَفتُونَ في الذِينء فإ 
تكم فَاسْمَوْصُوا بهم خَيْرًا». 
إكتت الساسلة ]+ 

وهذه السلسلة هي عبارة عن شروح لمجموعة من المتون المشهورة 
المتداولة في علم من العلوم الشرعية» من توحيد وكلام» وعلوم قرآن 
وأصول تفسير» ومصطلح حديث» ونحو وصرفه وبلاغة وبيان» وفقه 
وأصول ومنطق. 

وقدراعيت في هذه السلسلة الجمع بين تهذيب المسائل وتقريبها 
لعموم طلبة العلم» وبسط الفوائد والنكت العلمية؛ فكانت بإذن الله تعالى 


(نافعة للمبتدي» و ا يها كل ر بعر فيل مسق 


10 برخ ابدام ا ف 


الخوالك ا 

هذا والله تعالى أسأل أن يرزقني في هذا العما الاخلاص 
والقبول» وما كان فيه من توفيق وسداد فبفضل من الله ومنةء وما كان فيه من 
غير ذلك فمن نفسي وأستغفر الله والخير ردت وميا توق الاه هاه 
توكلت وإليه أنيب» وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
وصحبه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبه حامدا مصلا مستغف !: 
٠‏ 3 ك 


حح برعم دار الخدت اة 
2 0 2 


الجديدة چ المغرب الأقصى 


ا تقريب ا مث ' لعا 00 


:7 و د 25 < 9 3 و م EET‏ 
زعام وا د ماد يران الس إا ص ی ی ابا فى ب مس دقاف 


م 


اطعری لای ب 1041 ص 1631م 


ی 
الك و هشام ر رامد ت ص 


لاط E‏ 
کالہ کہ 


التمهيد 
في المبادئ العشرة لعلم التوحيد 


اعلم أن على طالب العلم أن يتصور العلم الذي هو بصدد دراسته تصورا 
صحيحاء وذلك من خلال معرفة المبادئ العشرة» التي أشار إليها بعضهم بقوله: 
فَدوَلُ الأبواب في المبادي وتلك عشرة على مُرادِي 
الح والموضوع ثم الواضغ والاشيندا خم الشَارِغ 
ت صؤر المسائل القضفيلة اف اا ل 
حا و ا ا 


1و2 - حَدٌَ علم التوحيد» وأسماؤه: 

علم التوحيد هو: العلم الذي يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية» وذلك ببيان 
أدلتها وحججهاء وكشف الشبه الواردة عن تلك الأدلة والحجج. 

قال الإمام العضد في "المواقف": "والكلام: علمٌ يُقَتَدَرُ معه على إثبات العقائد 
الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه» والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون 
العمل» وبالدينية المنسوبة إلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسل" . 

ويسمى أيضا: بعلم الكلام» قال الحافظ ابن قطلوبغا في حاشيته على 
"المسايرة": "والكلام هو: علم التوحيد والصفاتء سمي به لأن عنوان مباحثه كان 
قولهم: (الكلام في كذا وكذا)» ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه» ولأنه يورث 
قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم» ولأنه كثر فيه الكلام مع 


(1) شرح المواقف للشريف الجرجاني (34/1). 


E 
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المخالفين والرد عليهم ما لم يكثر في غيره: ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام 
دول ما عداه» كما يقال للأقوى من الكلامين: هذا هو الكلام وهو المعروف 25 
هذا ا 

ويسمى اش علم أصول الدين؛ ek)‏ ايلات عليةه. 

ويسمى أيضا: علم العقائد. 

وسماه الإمام أبو حنيفة ب: الفقه الأكبر. 

3 - موضو التوحيد: 

وأما موضوع علم التوحيد فهو: المعلوم من جلف كع د اناك لا 
الذينتّة» إذ موضوع كل علم هو ما يُبِحَثْ في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية ولا 
شك أنه يبحث في هذا العلم عما يجب للباري تعالى كالقدم والوّخدة والقدرة 


والإرادة وغيرهاء وعما تسم عليه كالحدوث والتعدد والجسمية وغيرها مما هو 
عقيدة إسلاميّةء وعن أحوال الجسم والعرض من الحدوث والافتقار والتركيب من 
الأجزاء. وقبول الفناء ونحو دل هنما هو وسيلة ا عشيدة اسلامية. 

4) - واد التوحيد: 

تقول ا خ عليش في 'فتاويه” في جواب سؤال: هل الإمام الأشعريّ هو 
ا 8 3 
واضع علم الخد 

فأجاب رحمه الله بقوله: "بل واضعه هو الله تعالى. فقد أنزل في كتابه العزيز 
آيات كثيرة مبيّنة للعقائد وبراهينهاء وممن دون فيه قبل أيّام الأشعريّ: الإمام مالك 
رضى الله عله . 

قال العلامة اليوسيّ في "قانونه": وأمَا واضعه آي علم الكلام؛ فقيل: هو الشيخ 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريّء ولا شك أنه هو الذي دون هذا العلمء 
وهذب مطالہه ونقح مشاریه» فهو إمام اهل اله من غير مدافع. وکر عله واضعا 
غيرُ بيّن؛ فإِنْ هذا العلم كان قبله» وكانت له علماء يخوضون فيه؛ كالقلانسيء 
وعبد الله بن كلاب. وكانوا قبل الشيخ يسمّون بالمثبتة؛ لإثباتهم ما نفته المعتزلة. 


(1) (ص:21). 
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وأيضا علم الكلام - كما مر - صادق بقول الموافق والمخالف. والشيخ كان 
يدرسه على أبي علي الجتائي؛ وقضته معلومة: فكيف يكون واضعا؟! 

والأولى أنه علم قرآني؛ لأنه مبسوط في كلام الله تعالى» بذكر العقائد وذكر 
اك 0 وذلك مجموعه مع ذكر ما يتوقف على وجود الضانع 
تعالى من حدوث العالم المشار إليه بخلق الشماوات والأرض والتفوس وغيرهاء 
والإشارة ادي مذاهب ا كالمثلثة والمثنية والطبائعتين وإنكار هذا عليهم: 
0 شبه المبطلين لمنكرين لشيء من ذلك» إمكانا ا وجودا: كقوله 
E NEE‏ لق Ag OLE a‏ قال هاوه يفيه 


سد + م 
75 


2 


الذى افا اول 8 كل خلق عَلِيمٌ :2 » [يس:79]» وقوله تعالى: 8 الذى 


هد عه 9 


وا ك وق اشر اضر اا 5 اسن 507 إن ووک حجح إبراهيم وغيره من الأقداء 
عليهم الضلاة والشلام إقرارا لهاء وحكم لقمان وغير ذلك مما يطول. وتكلم فيه 
النبى 5 َي كإبطاله اعتقاد الاعزات في الأنواء والعدوى» وغير ذلك وهل جرا. 
وهذا إذا اعتبر الكلام معزولا عن العلم الإلهء وأمَا إن اعتبر العلم الإلهي وأنّه 
المأخوذ في الملة بعد تنقيحه بإبطال الباطل وتصحيح الصّحيحء فلا إشكال 7 
وضعه قديم". انتهى كلام اليوسي » رحمه الله تعالى 

وقال شيخ مشايخنا؛ العلامة الأمير: "قال - يعني اليوسي - : واشتهر أنه واضع 
هذا الفنّء وليس كذلك بل تكلم عمر بن الخطاب فيه؛ وابنه» وألف مالك رسالة 
قبل عولد الأشعريّ؛ نعم هو اعتنى به م اد انت مرق ١‏ الفتا وك . 

وقال الإمام تاج الدين السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى": 

اقلم أن آنا الو لح بيد ر تلك اا انما مو مكو اقب 
السّلفء مناضل عما كانت عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فالانتتساب إليه إنما هو باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقاء وتمسك به وأقاء 
الحجج والبراهين عليه» فصار المقتدي به في ذلك السالك سبيله في الدلائل 


(1) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (18/1). 
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يسمى أشعريًا. 

ولقد قلت مرة للشيخ الإمام رحمه الله - يقصد والده الإمام المجتهد تقي 
الدين السبكي - : آنا أعجب من الحافظ ابن عساكر في عَدّه طوائف من أتباع 
الشيخ» ولم يذكر إلا نزرا يسيراء وعددا قليلاء ولو وفّى الاستيعات حقّه لاستوعب 
غالب علماء المذاهب الأربعة» فإنهم برأي أبي الحسن يدينون الله تعالى» فقال: 
إنما ذكر من اشتهر بالمناضلة عن أبي الحسن» وإلا فالأمر على ما ذكرت من أن 
غالب علماء المذاهب معه. 

وقد ذكر الشيخ شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام أن عقيدته اجتمع عليها 
الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة» ووافقه على ذلك من أهل عصره 
شيخ المالكية في زمانه أبو عمرو بن الحاجب» وشيخ الحنفيّة جمال الدين 
الحصيرق”'.اه. 

وقال في موضع آخر: 

"قال الميّرْقِيُ: ولم يكن أبو الحسن أول متكلم بلسان أهل السنة؛ إنما جرى 
على سَئْنِ غيرهء وعلى نصرة مذهب معروفء فزاد المذهب حجة وبيانا ولم يبتدع 
مقالة اخترعها ولا مذهبا انفرد به» ألا ترى أن مذهب أهل المدينة نسب إلى مالك 
ومن كان على مذهب آهل المدينة يقال له مالكيّ» ومالك إنما جرى على سنن من 
كان قبله وكان كثير الاتباع لهم إلا أنه لما زاد المذهب بيانا وبسطا عزي إليه» 
كذلك أبو الحسن الأشعري» لا فرق» ليس له في مذهب السلف أكثر من بسطه 
وشرحه وتواليفه في نصرته . 

ثم ذكر المايّرْقِيُ رسالة الشيخ أبى الحسن القابسي المالكيء التي يقول فيها: 
واعلموا أن با الحسن الأشعري لم يأت من علم الكلام إلا ما أراد به إيضاح السنن 
والتثبت عليها. 

إلى أن يقول القابسيّ: وما أبو الحسن إلا واحدأً من جملة القائمين في نصرة 
الحق» ما سمعنا من آهل الإنصاف من يؤخره عن رتبة ذلك» ولا من يؤثر عليه في 


(1) طبقات الشافعية الكبرى(365/3). 
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جنيو حرو ود يح تر E BR‏ 

5) - استمداد علم التوحيد: 

واستمداده من الأدلة النقلية - أي الكتاب والسنة والإجماع - والعقلية. 

قال الشيخ العلامة عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى في "شرح إضاءة 
الدجنة": "واستمداد هذا العلم من علم التفسير والحديث» ومن الإجماع؛ وحكم 
العقل» والقرآن العظيم وحده كاف في الاستمداد عند أهل الهداية والرشاد". 


6 - التوحيد: 
وأما حكم هذا العلم فهو الوجوب. كما بين ذلك الناظم رحمه الله تعالى في 
هذه | لمنظومة بقوله: 


وهذا الوجوب عيني فيما يخص الدليل الإجمالي؛ وكفائي فيما يخصٌ الدليل 
التفصيلي. 

قال الناظم رحمه الله تعالى في شرحه البيت السابق من شرحه لمنظومته: 
يعني أن تعلم التوحيد وتعليمه واجب شرعا وجوبا محتما؛ أي لا ترخيص فيه؛ 
لقوله تعالى ١‏ فَآَعَلَمَ أن لآ إِلَهَ إل آله 4 [محمد:19]ء عينياً في العيني منه» وهو: ما 
يخرج به المكلف من التقليد إلى التحقيق؛ +:وأقله معرفة كل عقيدة بذليل ولو جملياء 
وكفائياً في الكفائي منه» وهو: ما يقتدر معه على تحقيق مسائله» وإقامة الأدلة 
التفصيلئة غلبهاء وزاك العديه عنها شوه الت + 

7 - مسائل علم التوحيد: 

وأما مسائله» فهي: القضايا المبرهن عليها فيه بالبراهين اليقينية» والقواطع 
النقلية. 

قال العلامة اليوسي رحمه الله تعالى: "وأما مسائل هذا العلم فهي القضايا المثبتة 
فيه إما بالبراهين القطعية كثبوت الصانع وصفاته المصححة للفعل» وإما بالدلائل 


(1) طبقات الشافعية الكبرى:(367/3). 
(2) (ص: 24). 
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التقاية كالتشر والحسر. . 
8 - فضل التوحيد: 


07 ا 8 | ا 5 0 0 . ا 0 ا 
علم التوجيد هو اس فف العلوم الشرعية وافضلهاء إد مَعْلُومْهُ اشرف 


1 أ 37 ا ا ef ١ ١‏ 
المعلومات وافضلهاء والعلم يع لمعلومه 5 الشوف. 

قال العلامة الشيخ عليش رحمه الله تعالى في شرح إضاءة الدجنة : "قال 
الرماصي في شرحه على أم البراهين": وأما فضيلته؛: فاعلم أن شرف العلم بشرف 
المعلوم. ولا اكه أن الغرض ااه والمقصود الأعظم من هذا العلم: معرفه 
1 _ 34 1 5 ا 51 1 
دات الله تعالى' 1 وصعاته. و كيفية أفعاله. 

ومعرفة الله تعالى أشرف المعلومات؛ فهو أشرف العلوم. 

والأدلة المستعملة فيه قطعية: وفى غيره ظنية. 

والسعادة الأبدية لا تحصل إلا به ولان اليف فيه موجب للكفر والبدع. 
فيكون إصابة الحق فيه موجبا للخلود فى دار القرار. 

ولان سائر العلوم لا تراد لنفسها. وإنما تراد للعمل بهاء والعلوم العقلية تراد 
لنفسها؛ كالعلم بالله تعالی» وما يراد لنفسه أفضل مما يراد لغيره. 

02 3 ع و 4 5 ا ا . 

ولان سات العلوم ينقطع بفناء المكلف؛: وعلم التو سيك ا ينقصع ٠‏ بل يزداد 
وضوحا؛ فإنه يصير ضروريا CS CEE‏ 

ولأنه أصل للعلوم الدينية» وهذا كله يدل على شرفه. قال الله تعالى: * سَهِدَ 
ديو ةدو بح دام ريز و 202 و صدر م رور رر EE‏ بث 
الله انهم لا إلله إلا هو والملتيكة وَاوْلوا العلم 8 | ال عمران:18]. 

قال صاحب "التذكرة": ولا خلاف أن المراد بأولي العلم هنا: العلماء 
بالتوحيد؛ ففضلهُم بهذا الفضل العظيم؛ فإنه جمعهم 2 نفسه وانبيائه وملائكته. 

TTY‏ 0 ا اا بي 
وقال العلامة المقرى ر حمه الله إضاءة الدحنة : 


(1) أي ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حقهاء وأما معرفة حقيقة الذات الإلهية فلا سبيل إلى 
ذلك 
(2) (ص: 83 - 84). 
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وبع ذ فالعلوم ذاث كَثْرَة ا 
ورتا اف اوقل .. والأول الا يستكي الال 
را عاشي ا قت .وا ت فا ي 
كيف لاومو مففيذللورى علمابمخ أنشاأمُموصؤرا 
وخكمة على البرايا الما وال كا فار من ةا ى 


لأف بكو ره E‏ چ ظَله ظلمئة قا تقليد فففخة د من 
وقال العامة علي الأجهوري رحمه الله تعالى في : قيدته' : 
و م ليد 5 أجَلَْاعِلْمْ أضولٍ الذين 


قال العالامة اليوسى رحمه الله تعالى اها ية هذا العلم من العلوم الدينية» 
ك ھت والحديث لاضع ل والفقهء 0 وذلك لن 
المفسر ينظر في الكتاب فقط. والمُحَدّث في السنة فقطء والأصولي في الدليل 
الشرعي فقطء والفقيه 2 فعل المكلمت فقط. والمتكلم ينظر في الاعم وهر 
الموجود. فيقسمه إلى قديم وإلى حادث» ويقسم الحادث إلى قائم بنفسه وهو 
الجوهرء وقائم بغيره وهو العرض: ويقسم العرض إلى ما تشترط فيه الحياة كالعلم: 
وما لا كالبياضء ثم ينظر في القديم وأنه واحد لا تكثر فى ذاته ولا یتر کی انه 
تجب له صفات وتستحيل عليه صفات وتجوز فى حقه أحكام» وأن الفعل جائز في 
حقه» وأن العالم كله حادث من صنعه. وأنه دليل عليه وأن بعث الرسل من أفعاله 
الجائز ات» 0 قادر على تصديقهم بالمعجزات» واه وفع هذا الجائزء وحينئذ 
ينقطع حكم لعقل ويتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد منه من قول أو فعل 


اق ر 


فإذا بين المتكلم أن كل ما يرد من قبل الرسول حق» أخذ المفسر واحدا من 
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هذا الواردء وهو القرآن؛ فيتكلم عليه. وأخذ المحدث واحدا فقط وهو الحديث» 
وأخذ الأصولي واحدا فقطء وهو الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع. 
وأخذ الفقيه واحدا فقطء وهو فعل المكلف من نسبته إلى الفعل الشرعي. وهذه 
كلها إنما تثبتت بعلم الكلام؛ فهو كلي لها. وأنت خبير بأن ما ذكرنا إنما هو بين 
الموضوعات لا الفنون أنفسهاء ولكنها توصف بحسب موضوعاتها"' انتهى» وهو 
نفيس جدا. 

0) - فائدة التوحيد: 

وأما فائدة هذا العلم فهي معرفة الله تعالى» أي: ما يجب له سبحانه وما يجوز 
في حقه» وما يستحيل في حقه سبحانه وتعالی» وكذا ما يتعلق برسله. 

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى في فائدته: "أن يصير الإيمان 
والتصديق بالأحكام الشرعية مُتَيقَنا مُحْكما لا تزلزله شبه المبطلين» ومنفعته في 
الدنيا: انتظام أمر المعاش بالمحافظة على العدل والمعاملة التي يُحتاج إليها في بقاء 
النوع الإنساني على وجه لا يؤول إلى الفساد. وفي الآخرة: النجاة من العذاب 
الدقركت على الك وسو )عقا 


(1) انظر: شرح إضاءة الدجنة لعليش (ص:82 - 83). 
ر2 شرح إضاءة الدجنة للنابلسي (ضن :26): 


اه 
2- على تبي جا بالتّؤجيدٍ 
E‏ العامة لصويو الم 
4- مُحَمَدٍ الاق لزؤشل رَتَه 
5- يغد فَالعِلْمْ بأضل الدين 
6- لَكِنْ من التَطْوِيلٍ كلت الهم 
E EE EE‏ 
8- واللة أزججو في القَبُولٍ افا 
EE‏ كنك كتدوها E‏ 
0- لله الجا وَالمُمْتَيعًا 
]ةذ كل يرق فلن فسن E‏ 
2- قفيه بَغضٌ القَؤْم يَحْكِي الخُلمَا 
3- فَقَالَ:إنْ يزم بِقَؤوْل الغيِر 
4 امان أوَلاً ما بت 
5 الى ك التتقل 
6- جذ به ضعا بيع الجكم 
7- وکل مما جَارٌ عَلَيْه العَدَمْ 
8- وَفْسَرَ الإيممان بال ضديق 
9- فقيلّ:شزط كالعمل وَقِيلَ بَلُ 
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فَصَارَ فيه الإخْيِصَار مُلْتَرَّمْ 
َة التُؤجِيدٍ قذ هَذَِثْهَا 
بهَِاممريداً في النَوَاب طَامِعَا 
ول ذا لرل فاش معا 

إيمائ ةلم يل من تزديد 
وَبَعْضُهُمْ حَفَقٌ فيه الكشقا 
كَفَى وَإِلّْا َم يَرَلْ في الصَيرٍ 
مَغرفَة وفيه حف مُْقَصِبْ 
لْعَالم الغلوي ثم الشفلي 
أكِن به قم ذَلِيل العَدَمِ 
وَالنْطقٌُ فيه الخُلْف بِالتَّحْقِيقٍ 
شط والاشلام انْرَحَنٌ بالعمل 


2 
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مئال مدا الخ والصلاة 
و رث زيادة الإيممان 
فواجب له الوجود والققدم 
والنجة يعات E‏ 
قَيامُهُ بالتفس وخدَانيه 
عَنْ ضِدٍ أؤ شب أؤ شَرِيكِ مُطلقاً 
وَقْ ذْرَةإِرَادَةَ وغارث 
وغلفية ولا تحال تين 
حَيَاتَهُ كذا الكلام وَالسِّمْعُ 
ار ازل ي 
قذرةٌ بمفكن تلقث 
دة أؤجب لَهَا ومفل ذي 
وعم أنيضاً واجبا وَالمُقك نة 
َكل مؤججود أَنِط للشفع به 
E‏ عسي كيزن كا تسق 
وف ات اة الع نوي 
وال أن ات ا وة هة 
ول ص أؤهعالقُشْبيهَا 
ونسزه الفرزآن أي كَلامة 
فل ص لِلْح دُوث دلا 


كذاالصيام فاذر والرَكاة 
بمماتزيد طاعة الإلسان 
وَقيل لا خَلْف كذاقذنقلا 
كَذابَقَاهء لا يُسَابُ بِالعَدَمْ 
الف نهان مذاالقدم 
ها ازاف ب ب 
ولاک اا والأضيدقا 
أمراً وَعِلْما وَالرّضَا كَمَائَبَتْ 
فاتبغ سَبيل الحَقٍّ وَاطرّح الرَيَبْ 
جع السض و مدي EE‏ 
وَعَنْدَ قوم صح CEE‏ 
إرَادةٌ واللم لكن عَم ذي 
وَمئْل ذا كلاه فلس بغ 
كَذَا اضر إذراكة إن قيل به 
كيذ E CE‏ فلح 
كَذا الصَفاتٌ فاخفظ السَمْعيَّة 
ونه أؤ فوَض ورم زيه 
عن الحُدوث واخذر الْبَقَامَة 
اخمل عَلَى اللَفْظِ الذي قَد َل 
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3 وَيَسْتَجِيلُ ضِدٌ ذي الْصَفَاتِ 
4- وَجَائِرٌ في خَقّه ما أفكنًا 
5 فخالق لعندة وققماغمل 
قو نان ل متمد E‏ 
و او ف ی ان 
وود وتيت SE‏ اعتهازا 
0- فَإن يبنا فبمَخض الفضل 
51- وَفَوْلْهُمْ إن الْضَلاحَ وَاجِبُ 
2- أله يَرَزا إيلامة الأطَقَالا 
3 وَجَائِرٌ عليه خلق الشْرَ 
4 رواجت إيمَانا بالقدر 
55 وة أن ينظ ر بالأنضار 
7- وَمئْهُ إزسال جميع الؤشل 
8- لكن بذاإِيمَائتا قذوَجَبَا 
9 وَوَاجِبٌ في حَقَّهِمالامَانة 
0- وَمِئْلُ ذا تَبلِيعْهُمْ لما أئَزا 
1 وَجَاِرُ في حَبّهِمْ كالأقلٍ 
2- وَجَامعُ مَغْتَى الذي تَقَرَرَا 
3- ولم تن وة مُكْتَسَبِه 
4- بل ذاك قصل الله يُؤْتِيه لِمَنْ 
5- وأْفْضَلُ الخَلْىٍ عَلَى الإطلاق 


في حَمّه كالكؤنٍ في الجهات 
إيجادا اغذاما كرزقه الغقى 
تى ل راواه 
ومُجز لمن أراد وَغغْذَة 
كنا المي فم لم يتل 
ولخ كين مُؤترا فلتغرفا 
و ا ع ين 
إن يذب فبمَخض الغ ذل 
عليه زوز مماعليه وَاجِبُ 
وَشْبههاء فحاذر المخالا 
والخير كالإسلام وجهل الكفر 
EEE E‏ 
لَكِنْ بلا كيف ولا الحصار 
الل قار ونيا فحتث 
فلا وجوت بل مخض الفضلٍ 
وَصِذفَهُمْ وَضِفْ له الفطانة 
وَيَسْبَجِيلُ ضذها كَمَارَوَوَا 
و«العج الحا وبي الجر 
شهادتا الإشلام قارح المرا 
ولؤرَقى في الخير أغلى عَقَبَة 
قكاء جنل اله واه اليكن 


24 


6- والأنبيا يَلُوئَّهُ في الققضل 
7- هذا وَهَوْمٌ فصّلُوا إِذْ فَصَلُوا 
8- بالمُعْجِرَاتٍ أي دوا نكما 
9- وحص خير الخَلْقٍ أنْ قَدْتَمَمَا 
0 بغشكة شزغة لا سخ 
1 وَنَسْخُهُ لشزع غيْرهوقغ 
2 وَنشخ بَغْضٍ شزعه بالبَغض 
3 ومُغجزائه كيرة عرز 
4- واجرِمْ بمغراج اللي كما رَوَوَا 
5 وَصَحْبْهُ خير القُرُونٍ فَاسْتَمِغْ 
6- وَخْيِرْهُمْ من ولي الخلافة 
7- بيهم قوم كِرَامبرَرَةْ 
8 امل بذر العَظِيم الشَّانِ 
9 وَالسَابِقُونَ فَضْلْهُمْ صا غرف 
0- وأوَلٍ الَشَاجْرَ الذي وَرَذْ 
1- ومالك وَسََائدْ الأيقة 
2- فواجب تَقليد حَبِرِمِنْهمُْ 
83- اَن للآؤليا الكرامَة 
4- وَعِئْدَنَا أنَّ الدعاءَ فع 
5- بل عَبْدٍ حَافِظُون وَكَلُوا 
a‏ 
7- فحاسب النَّفْسَ وَقَبَل الامَلا 
8- وَوَاجِ ب إِيمَا نا بال6وْتٍ 
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وَبَغْدَهُمْ مَلائكة ذي الققضل 
وبغض كل بَغضه قذ يَففضل 
E ES EY‏ 
به الجميع ربُتاوَعَمُمما 
بغثِره ختى الزمان يُنسّخ 
خَثما اذل الله مَنْ لة ممت 
أجز وَمَافي ذالة مِنْ غعض 
منها كلام الله مخجز الَبَشّر 
E‏ د e Ca‏ 
وَأمْرْهُم في الفضل كالخلافة 
فأهفل أ د فََيعَة الرضوان 
هَذاوَفِي تغيينهم قد اخثلف 
إن خضت فيه وَاجَْنْبْ دَاءَ الحَسَدْ 
كذاأبُوالقاسم هذَه الأمُة 
كذا حَكى القَوْمُ بلفظ يفْهَمُ 
ومن نَفَاهَافَالْبِذَنَ كَلامئة 
كما من القزآن وَغدايُسْمَمْ 
وكات بون خيرة لن يُهْمِلُوا 
حَتى الآنِينَ في المرض كمَانقل 
فَرْبٌ من جد لأر وضلا 
وَيَقبض الرُوحَ رَشسول المَوْتٍ 
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0- وَفِي فنا النَّمْس لَدَى الخ اختلف 
1- عَجْبُ الذَّنّبِ كَالوُوح كن ةا 
2 وکل شَيْءِ REE‏ 
3- ولا تَخُْض في الرٌوح إِذ مَا وَرَدَا 
4 لِمَالكِ هي ضوزة لجس 
95 وَالعَفْلٌ كالرُوح لك فووا 
6- سَوَالَنَا فم عاب القبر 
7- وقل يُعَادُ الجشم بِالتََحْقِيقٍ 
8- مخضينء لَكِنْ ذا الخلاف حصا 
99- وفي إِعَادَةٍ العَرْضٍ قَؤلان 
0- وَفِي الزَّمَنْ قَوْلَانِء والحسَابُ 
1- فالسَيَئَاتُ ع نْدَهُ بالمثل 
2- وباجتتاب للكبائر تعفر 
3- وَاليَوْمُ الآخرُثُمَ هَوْلُ المؤقفٍ 
4 راغت اعد العهاد الا 
5- وَمثْلُ هَذَا الوَرْنُ وَالمِيِرَانٌَ 
6- كَذَا الصَرَاط فَالعِبَادُ مُخُتَلِفْ 
7- وَالعَرْش والكُزسيٰ ثم القَلَمْ 
8- لا لاختياج وبا الإيمَان 
9- وَالتَارُ اه كَالجَنَهُ 
0- دارا خلودٍ لإلسعيد والشقي 
1- إِيمَائئا بحؤْض حير الؤشل 


و هاا لاف 
وَاسْتَظْهَرَ السُبكي بَقَاهَا اللّذْ عرف 
غو فاطلية: لقنا فد هرا 
نض عَنٍ الشارع لكِنْ ؤجذا 
فيه خلافاً فَانْظَرَنْ مَافَسُرُواً 
وَوْجَحَت إِعَاةةٌ الأفيَان 
َك وَمَافِي حَقَهازْتِيَابُ 
وَالححَسَنَاتُ ضوعقث بالفضل 
كما من القُْرْآنِ نَصَاَعْرقًا 
بكرن التقق ا ته 
مرُْورْهُمِ فَسَلِم وَمُْئَلِف 
والكات ون اللُؤخ كل جكم 


ل a‏ ل ل 


2ك ينال :اشوا إفذة الفواء وفوا 
3- وواجت شفاعة | لشفہ 
4- وَغْيِرْهُ ممن فزئضى الأخخيارٍ 
5- إِذْ جَائِرٌ عُمْرَانُ غير الكُفْر 
6- وَمَنْ يمت ولم يَنْثِ مِنْ ذَلْبه 
7- وَوَاجِبٌ تغذِيبٌ بَغْضٍ ازتكب 
7- وَصِف شَهِيدَ الحزب بالحيّاة 
9- والرَزق عند القَوْمِ ما به الْتْفغ 
0- فِرَْرُقٌ الله الحلال فَاغلماً 
1- في الإكتساب وَالتَوَكُل الف 
2- وَعِنْدَنَا الشَيْءٌ هُو المَوْجُوذ 
3- وجو شَيْء عَنِنْه وَالجَوهَرُ 
ال اك E E‏ 
5 هنة المَتَابُ وَاجِبٌ في الحَالٍ 
6- لَك يُجَدَُ تَؤْية لما افشرف 
4- وَحِفْظ وين نع تفن فال ات 
8 ومن مهلو زو جذ 
9- ومثل هَذَا مَنْ فى لِمُْجْمع 
0- وَوَاجِبْ نصبُ إمَام 0 
1- فَلْبْسَ ركنا يُغْتَقّد في الذين 
32 إلا يكف قان دة عفد 
3- بغْتِرهَ ذلا يِبَاحُ صزفهُ 


4- واه ب ف واچ 0 1 58 


بعهْدهم وقل يُذَادُ من طَغَوا 
ل نخد فق كما لا فنع 
فَأَشْ رهم وض لرَبَه 
وَرِزْفَهُ من مُشْتَهَى الجَنَاتِ 
ؤقيل لا بل ماملِك وَمَاائَبِعْ 
ورف الك وة واا ا 
والرًاجح التفْصِيل حَسْبماً غرف 
وثابث في الخَارج المَوْجُوذ 
صغيرَة كبيرة فَالئًني 
ولا انتقاض إِنْ يَعْذلِلْحَالٍ 
وَفِي القَبُولٍ رَأيهُغ قد اختَلف 
وَمَثْلَهَا عمْلْ وعزض قَدْ وَحَبْ 
أو اشتباح كَالزنى 30 شمَع 
بالشزع» فاغلم لا بخكم العفْلٍ 
رلا تزغ عن أفره المبينْ 
E‏ كتببحا ذاه وتفحية: 
EE E.‏ 


وغيبة ر خضلة ذميمة 
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35 يلرو الك وال اول ل اد ية 


6- وَكُنْ كَمَا كَانَ خيَارُ الخَلْق ‏ خليف جلم ئابعأ للق 
8- وَكُلُ هذى لِلنِيٍ قد رَجَخ فاا الو تا لع يفخ 
39- فتَابع الصَالِمَ مِمَن سلما وَجانِب البذغَة ممن خلفا 
0- هذا وَأزْجُو الله في الإخلاض2 من الرَيَاءِ نم في الخَلَاصٍِ 
1- من الوّجِيم ثم نمسي وَالهَوَى 2 فَمَنْ يمل لِهَوْلاءِ فْمَدْعْوَى 
2- هذا وأز جو الله أن يَمْئَحَنا ‏ علد الشؤۇال مُطْلَفَأَحُجَثَنًا 
3- ف الضَّلَاةُ وَالسَلَامُ الدًائم على تبي دَأبُة المراجم 


4- محمد وَآله وَعثْرَتة وَتَابع لنهجه مل أمتة 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 

الناظم هو: أبو الإمداد برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني 
المصري» أحد الأعلام والأئمة المشار إليهم بسعة الإطلاع وطول الباع في علم 
الحديث والتبحر في الأحكام؛ كان إليه المرجع في الفتاوى والمشكلات» أخذ عن 
أعلام منهم: المنياوي وعبد الكريم البرموني وسالم السنهوري وغيرهم. وعنه 
جماعة. له: هذا النظم المسمى ب "جوهرة التوحيد وشرحها بثلاثة شروح؛ 
و"نصيحة الإخوان في اجتناب شرب الدخان". و"قضاء الوطر في نزهة النظرا› 
و"منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى"» وغيرها. توفي رحمه الله تعالى عام 
1ھ . 

وافتتح رحمه الله تعالى هذا النظم بالبسملة» اقتداءً بكتاب الله تعالى الذي 
افتتح بالبسملة» ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«نبدأ اا اا ووه مال 
هكذا مختصراء وهو عند مسله" وغيره من حديث جابر مطولا بلفظ: «ابدأ بما 
بدأ الله به». 

وأما حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بباسم الله فهو أبتر» فلا يصح. 
وقيل: إنه حديث موضوع”. 

فإن قيل: هذا النظم فر قن ال اهزع نعف الله ت الله أن لا 


(1) انظر: شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (291/1). 

(2) موطأ مالك (372/1: كتاب الحج» باب البدء بالصفا في السعي» ح:126). 

(3) صحيح مسلم (886/2» كتاب الحج» باب حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ح:1218). 

24 وسيأتي تحقيق ذلك والكلام عليه في الكتاب الثالث من هذه السلسلة الذي خصصته لشرح 
المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث بإذن الله تعالى. 
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30 شرح مقدمة المنظومة 


يكتت في ي الشعر: بسم الله الرحمان الرحيم : ونحوه عن الشعبي حاكيا الإجماء”"' 


ا بأن لا إجماع» وقد أجاز ذلك بعض السلف. فقال سعيذ بن جير 
رحمه الله: SS‏ 
عله الخطيب البغدادي في الجامع لآداب ا راوي والسامع . وقال: تابعه على 


دل کر ال ون وهو ای ارو 

وجواب آخر للصاوي رحمه الله في شرحه لهذا النظم: "إن الشعر الذي لا 
َأ بالبسملة هو ما احتوى على مدح من لا يجوز مدحه. > أو ذم من لا يجو ذمه. 
وأما هذا الكتاب فموضوعه علم التوحيد: وهو أشرف العلوم. فكان من ا 
ذواك البال قفوي "اث 

قال الشيخ الصاوي رحمه الله: "وأفرد الها فن الشعزه ولات بها انظها 
كما فعل الشاطبي في قوله: 

ات نشد ال ف النَظْمٍ وَل 

لآذ راان ها على حا من کے ي ت الخد و 
خلاف الا e‏ 

والباء من بسم' باء الملابسة» وهي المصاحبة؛ وهي الإلصاق أيضاء فهذه 
مترادفات في الدلالة على هذا المعنى. وهي كما في قوله تعالى: * َنْب بالدهن > 
[المؤمنون:20], > وقولهم ' بالرفاء والبنين'. وهذا المعنى هو أكثر معاني الباء 
وأشهرهاء قال سيبويه: الإلصاق لا يفارق الباءء وإليه ترجع تصاريف معانيها. 
ولذلك قال صاحب "الكشاف": "وهذا الوجه - ى الولاسة > اع ج 
أي" أحسن من جعل الباء للآلة وأعرب؛ أي: أدخل في العربية» وأحسن؛ لما فيه 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (127/1): والجامع لآداب الراوي والسماع للخطيب 
البغدادي (164/1). 

(2) الجامع لآداب الراوي والسماع للخطيب البغدادي (164/1). 

)3 (ص :44). 

(4) المصدر السابق. 


1 7 5 5 5 
او ر 8 lo: e‏ 
من رياده ا دمالا دسه اجا اء الفعل سمه تعالى 


والاسم:م دل على مسمی ٠‏ فان أريد به مدلوله كان كين مسماه. 
وهو مشتق من السمو. وهو: العلو: لعلوّه على مسماه: وهذا مذهب 


الف م 

أو من 'وَسَمَ' بمعنى العلامة؛ لكونه علامة على مسماهء وهذا مذهب 
الکے هة 
لحوفيين 

والأول هو الأقوى من حهه للشب وال من جهة موافقته لقواعد 


01 3 5 * | 3 ب ل وو ا 3 
أما من جهة التصريف؛ فإنه يصغر على سمي » ويجمع على أسماء : 


والتصغير والجمع يدان El‏ إلى أصولها. 


1% 0 1 
قات دعص یم . 


E 


A 00‏ 7 و دده رز د : 


51 e 


2 
2 


والمذهب المُقَدَّم الجلى ولل الأشحماة وال ن 

وأما من جهة موافقته لقواعد أهل السنة؛ فلما هو مقرر عندهم؛ أن الله مسمى 
بأسمائه الحسنى سبحانه قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وبعد فنائهم» و 
المذهب الحق. 

قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في 'عقيدته" المشهورة: "ما زال 
بصفاته قديما قبل خلقه» لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان 
بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق 
ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق 
ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحياء استحق هذا الاسم قبل إحيائهم 
كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهمه”.اه. 

والله: علي عل :الات الو اج الو جود المسححق لجميع المحامد. 


(1) انظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور(!84:1). 


(2) العقيدة الطحاوية (ص : 17). 


0-38 
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وأصل الكلمة "إلا" وهي تطلق على كل معبود» ثم حذفت الهمزة» وعوض 
عنها بالألف واللام» فأصبحت "الله وصار اسما يحتص بالمعبود الحق. 
والذي عليه الجمهور أنه مشتق» وقد ضمّن الشيخ المحقق الطيب ابن كيران 


رحمه الله تعالى في "شرح ألفية السير" معان اشتقاقاتهاء فقال: 


يامن تحجب عن إدراك باصرة 
ومن بعرفانه الأبرار قد طربت 
ومن تحيرت الألباب فيه ومن 
ومن به أنفس الكرام قد ولعت 
ومن هو الدائم الباقي المقيم بلا 
ومن إليه احتياج الخلق قاطبة 
امنن على مذنب بتوبة خلصت 


ومن ترفع في عليائه شانا 
رسن ع التق و 
إياهيعبد أهل الحق إذعانا 
ونحوه سكنت تؤم رضوانا 
حد وكل سوى فتاؤه بانا 
وهو الغني على الإطلاق إيقانا 


وامنحه منك رضى وهبه غفرانا 


وهذا الاسم - أي "الله" - و اس لذ تعالى وأحههاء وفيل: هو اسم الله 
الأعظم» ولذلك لم يسم به غيره» مصداقا لقوله تعالى: « هَل تَعْلَمُ لَه سَّمِيّا ‏ [مريم: 
5 في أحد التفسيرات؛ بمعنى: هل هناك مشابه له في الاسه؟. 

والرحمان الرحيم: اسمان من أسمائه تعالى الحسنىء دالان على اتصافه 

والرحمان: الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا والآخرةء لأن صيغة 
'فعلان" تدل على الامتلاء والكثرة. 

والرحيم: الذي يختص المؤمنين برحمته في الآخرة. 

FF FR 2 

1- الخد لله على صلاته 

قلت: 


م شلام القع صلاته 


(1) انظر: تفسير القرطبى (120/11)» وزاد المسير لابن الجوزي (284/4). 


الل اا 

وأما اصطلاحا فهو: "الثناء على الله تعالى بجميل صفاته الذاتية وغيرها". 

وأما الشكر فهو: الثناء عليه بإنعامه. 

ولغذا تقال ت كاذنا عل عليه انهو يقال شك عل خلمة: 

فالحمد أعم. 

قال ابن منظور: "الحمد والشكر متقاربان» والحمد أعمهما؛ لأنك تحمد 
الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه» ولا تشكره على صفاته". 

صلاته: بكسر الصاد» جمع صلة» وهي العطية. 

والحمد على الصلات إما بمعنى العطاياء فيكون حمدا على الصفة بواسطة» 
وإنا تمفض الإقطاءء وهو أولن» لأنه خمد على الضفة لا واسطة. 

سَلَامُ: السلام لغة: التحية. 

واصطلاحا: التسليم من الآفات والمكروهات. 

قال القاضي عياض رحمه الله: "وفي معنى السلام عليه ثلاثة وجوه: 

أحدها:السلامة لك ومعك» ويكون السلام مصدرا؛ كاللذاذ واللذاذة. 

الثاني: السلام على حفظك ورعايتك» متول له وكفيل به» ويكون السلام هنا 
اسم الله تعالى. 

الثالث:أن السلام بمعنى المسالمة له والانقياد» كما قال تعالى: « قلا وَرَيِكَ لا 


وه بير 


اا 37 بي ل ساد 7 عر e E‏ 2 7ر0 0 و ر ست 00 


وسلموأ سلما ج 4 [الساء:65]"اه*. 

صلاته: الصلاة في اللغة: العطف والتعظيم. 

ومعنى الصلاة على النبي: الرحمة المقرونة بالتعظيم. 

قال العلامة الحليمى رحمه الله تعالى:" أما الصلاة فى اللسان فهى 
(1) لسان العرب (156/3). 


(2) انظر:تحفة المريد (ص:13). 
55 :دنا ساك قوق ا ا 
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التعظيم...فإذا قلنا:" اللهم صل على محمد ؛ فإنما نريد به: اللهم عظم محمدا في 
الدنيا؛ بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته» وفي الآخرة؛ بتشفيعه في أمته 
وإجزال أجره ومثوبته وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود؛ وتقديمه 
على كافة المقربين في اليوم المشهود” . 

وقرن الناظم رحمه الله تعالى الصلاة مع السلام لما قاله الإمام النووي 
رحمه الله تعالى في "شرح مسلم':'وقد نص العلماء على كراهة الاقتصار على 
الصلاة من غير'تسلبه”. 

وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في "تذكرة الحفاظ'في ترجمة الحافظ 
الزاهد حمزة بن محمد الكناني المصريء المتوفى رحمه الله تعالى سنة 357 ه: 
فال اين منده “سمغت حمزة بن مسد الحافظ رل كنك اكت اللحدرية. .ولا 
أكتب: (وسلم): فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المتامء فقال لي: أما تختم 
الصلاة علي في كتابك؟!". 

وقال العلامة الحطاب الرعيني المالكي رحمه الله تعالى في "مواهب 
الجليل": "مسألة: شاع في كثير من كلام العلماء كراهة إفراد الصلاة عن السلام 
وعكسه. وممن صرح بالكراهة: النووي. قال السخاوي في القول البديع: وتوقف 
شيخنا - يعني ابن حجر - في إطلاق الكراهة» وقال: فيه نظر؛ نعم؛ يكره أن يفرد 
الصلاة ولا يسلم أصلاء أما لو صلى في وقت وسلم في وقت آخر فإنه يكون 
ممتثلا. اه. قال: ويتأيد بما في خطبة "مسلم" و"التنبيه" وغيرهما من مصنفات أئمة 
السنة من الاقتصار على الصلاة فقط...وذكر في الخاتمة منامات تقتضي أنه لا ينبغي 
إفراد الصلاة على التسليم. 

ولم أقف لأحد من المالكية في ذلك على كلام إلا ما رأيته في آخر نسخة 
من "المسائل الملفوظة" أنه يكره ذلك» ولم يعزه. وقال الشيخ زروق في "شرح 


(1) انظر: شعب الإيمان للبيهقى (219/2). 


(2) شرح مسلم (48/1). 
(3) تذكرة الحفاظ (933/3). 
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الوغليسية": كره جمهور المحدثين إفراد الصلاة عن التسليم: وكيني ا 
وتعقيت الخو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعنيين: 
أولهما: امتثال قوله تعالى: + وَرَفَعَنَا لَك ذكرك ج #[الشرح:4]. 


مأل العلا سام انك ل بذكا بتعا نه لانو فون کرم على الله عليه و ال 


5 


وشن 3 


أ 


5 2 0 e 


n a 


- 
هد 


من الله مَشْهُورٌ يلوح وَيُشْهَدُ 
إذا فال فى ای المردن انتهد 


وثانيهما: أن حمد الله تعالى على نعمه لا يتم إلا بالثناء على رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ لآنه صلى الله عليه وآله وسلم السبب في تلك النعم» ومفتاح كل 
فضل وخخير) وذلك من باب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الأنيقة: ا لا 


1 3 اع ر4 
يشكر الناس". رواه أحمدا 2ء وأبو داود 


E بهار‎ E, 


( ( 


E 3‏ وقال:حديث حسن 


من كل ماي 2 او ھر 
هماه الفؤتل 
يتخ ذا ككل فب يقل 


وفي قول الناظم رحمه الله (صلاته)) و((ضلاته)):جناس محرف» وهو ما 


(4) السنن لأبى داود (255:4: كتاب الآدب» باب في شكر المعروف» ح:4811). 


(5) السنن للترمذي (339/4. كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ح: 


.) 4 
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تماثل ركناه في الحروف لا في الحركات. 
E FE 3 3‏ 

(قال الناظم رحمه الله): 
2- على تبي جا بالتؤجيي وقذ خلا الدين عن التَؤْحِيدٍ 
3- فازة الحُلق بين الق بميفه وهزي للحي 

قلت: 

تبي: مشتق من النبأء وهو: الخبر» سمي به لإنبائه عن الله» فهو فعيل بمعنى 
ا 

أو هو مشتق من نَبَا يَنُْو إذا ظهر وارتفع» فهو فعيل بمعنى فاعل» أي: 
رفعه الله على خلقه. 

قال البيهقي رحمه الله تعالى في "شعب الإيمان”':"النبوة اسم مشتق من 
النبأء وهو الخبرء إلا أن المراد به في هذا الموضع خبر خاصء وهو الذي يكرم الله 
عز وجل به أحدا من عباده فيميزه عن غيره بإلقاته إليه؛ ويوقفه به على شريعته بما 
فيها من أمر ونهي ووعظ وإرشاد". 

الدِينُ: لغة يطلق على معانء قال ابن عطية الغرناطي رحمه الله تعالى في 
'تفسيره": "والدين لفظ يجيء في كلام العرب على أنحاء: 

منها الملة: ومنه قولّه تعالى: « إن الذي عند آله وسلد 4[آل عمران:19]. 

والعادة: ومنه قول العرب في الريح:"عادت هيف لأديانها". 

وسيرة الملك ومملكته:ومنه قول زهير: 
لئن حللتُ بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فَدَكُ 

أراد في موضع طاعة عمرو وسيرته. 

والجزاء:ومنه قول الفند الزماني: 
ولحو سيق وى اران «ححاف كسحا تدرا 


(1) شعب الإيمان (150/1). 


شرح مقدمة المنظومة 37 


0 


أي: جازيناهه”'. 

وأما في الاصطلاح؛ فالمراد به: "وضع إلهي سائق بواسطة النبي لذوي 
العقول باختيارهم المحمود إلى ما فيه خير لهم بالذات . 

التوْحِيدٍ: عرّفناه في المقدمة عند ذكر المبادئ العشرء وخص الناظم رحمه الله 
تعالى التوحيد بالذكر مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء بنظام يشمل الحياة كلها؛ 
لأنه أجل وأشرف أركان هذا الدين؛ من باب قوله صلى الله عليه واله وسلم:«الحج 
عرفة»» وقوله صلى الله عليه واله وسلم: «الدين النصيحة»» وقوله صلى الله عليه 
واله وسلم: «الندم توبة). 

الحَقّ: اسم من أسمائه تعالى» ومعناه الثابت الوجود حقاء من حقٌ الأمر: إذا 
ثبت ووجب. قال سبحانه: « َلك بان الله هو الْحَقُ أ تا تدعو مون دوك هو 
الْبَطِلُ وَأ اله هو الْعَىُ لْكَبيرٌ :2 4[الحج:62]. وقال سبحانه: م فتَعلى اله 
للك ال لاله ر هر رت التق الك ي 4 [المنومتون:116]: 

الحَقّ الثانية: ِد الباطل. 

وقول الناظم رحمه الله تعالى:'جَاءَ بالتؤجيِ " فيه براعة استهلال» وهو أن 
يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر بمقصوده. 

قال أبو الضرير المراكشي رحمه الله تعالى: 
وبرَعوأ أنِضاًبالانبَفْلَالِ وَأوَلْالئُور بهذاالهالٍ 

يشير إلى قوله تعالى في سورة النور ظ سُورَةُ رها وَفَرَضْسْهَا وَأَنرَلْنَا فيا 
a‏ 0 [النور:1]ء فقد تضمّن هذا المطلع ما سق السودة 


لأجله من الأحكام. 


1 
0 


EEE ES 
(قال الناظم رحمه الله):‎ 
محمد العاقث لرؤشل رَه وآل هوض خهبهوَحجِ ربه‎ -4 


قلت: 


(1) المحرر الوجيز (71/1)» بتصرف. 
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مُحَمَدٌ:منقول من اسم E E EOE‏ المخفف فاسم مفعوله 
محمود. 

'وإنما خص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بمحمد مع أنه دال على المبالغة 
في كثرة المحامد لأنه مضعف. ولم يطلق عليه تعالى مع أنه أولى بذلك؛ بل إنما 
أطلق عليه تعالى (محمود)؛ لأن المحامد بالنسبة إلى عظمة الله عز وجل قليلة جداء 
فكان إتياننا بها إتيانا بأصل الحمد فقطء بخلافها في النبي صلى الله عليه وآله 
وسا ٠‏ 

قال ابن القيم: "هذا الاسم هو أشهر اسا صلی الله عليه وآله وسلم» وهو 
في الأصل اسم منقول من الحمد؛ وهو يتضمن الثناء على المحبوب ومحبته 
وإجلاله وتعظيمه» هذا هو حقيقة الحمد. وبناؤه على زنة مَمْعَل..لأن هذا البناء 
موضوع للتكثير» فإن اشتق منه اسم الفاعل فمعناه من كثر صدور الفعل منه مرة بعد 
أخرئ» أو الذى :استدق أن يحمد هرة بعد أخرئ:: إذا تبت هذا فسميته بهذا الاسم 
لما اشتمل عليه من مسماه وهو الحمدء فإنه صلى الله عليه وسلم محمود عند الله 
ومحمود عند ملائكته ومحمود عند إخوانه من المرسلين ومحمود عند آهل الأرض 
كلهم وإن كفر به بعضهم فإن ما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل 
عاقل..وهو صلى الله عليه وآله وسلم اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره؛ 
فإنه محمد وأحمد وأمته الحمّادُون يحمدون الله على السراء والشراء» وصلاة أمته 
مفتتحة بالحمد» وخطبه مفتتحة بالحمد. وكتابه مفتتح بالحمد..وبيده صلى الله عليه 
وآله وسلم لواء الحمد يوم القيامة: ولما يسجد بين يدي ربه للشفاعة ويؤذن له فيها 
يحمد ربه بمحامد يفتحها عليه حينئذ» وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به 
الأولون والاعرون". 


العَاقتُ: اسم من أسماء الفحسيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد 
ورد فى الحديث. 


(1) حاشية الشيخ عطية الأجهوري على شرح الزرقاني للمنظومة البيقونية (ص:12). 
(2) جلاء الأفهام لابن القيم (ص: 177) فما بعدء بتصرف. 
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فروى الشيخان”'' عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال:سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إِنَّ لي أشماء؛ أنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي 
الذي ليس بعده نبى». 

فالعاقب هو: الذي جاء في عقب الأنبياء وكان آخرهم» فلا نبي بعده. 
واو؟ فقال سيبويه: إنها منقلبة عن هاء» وأصله عنده: "أهل". وقال الكسائي: إنها 
منقلبة عن واوء وأصله عنده: 11د من: آل إليه في الدين يؤول. ويظهر أثر اولي 
في التصغير» فمن قال: أصله أهل» قال في تصغيره: "أهيل"» ومن قال: أصله أولء 
قال في تصعغيره: "أويل". وكلاهما معو غير أن الوك تبهو واكم 

وقد اختلفوا في معنى الآل على آقوال» وقد صم عن النبي صلى الله عليه 
رارسا يا روم عه ررح ام امون 0 E‏ 
قوله تعالى: * وَقَرَنَ فى بُيُوتَكنٌ ولا تبرج ترح الْجَهِليّة الأول وَأَقِمَنَ آلصّلّوة 
وات ال كةو ظط الله ا E‏ يد ل الله يذهب عَنِكُمُ ألرَجْسَ اهل 
لبت وَيُطَهْركرْ تظهيرًا :2 # [الأحزاب:33] أرسل صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم -- فقال: "اللهم هؤلاء أهل بيتي 


فقالت أم سلمة: يا رسول الله ما أنا هن أهل ١‏ > قال: 'إنك إلى < خير . رواه 


Î‏ وغيره. 


ns 0 0‏ 4 
وهو عند مسلم من حديث عائشة ئنشة رضي الله عنها' . 


- 


واله وسلم؛ 9 2)09. 
صحيح مسلم (1828/4: كتاب الفضائل» باب في أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم؛ ح: 
254. 

(2) انظر: التصريح شرح التوضيح للعلامة الأزهري (11/1 - 12). 

(3) المسند (292/6). 

(4) صحيح مسلم (1883/4: كتاب الفضائل» باب فضائل أهل كت الن صلى الله عليه وآله 


وسلم» ج 424). 
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وليس بعد البيان النبوي بيان. 

وأما حديث:" آل محمد كل تقي ' فلا يصح. وقال الحافظ البيهقي 
رحمه الله: "هو حديث لا يحل الاحتجاج به"'. وقال الحافظ أحمد بن الصديق 
الغماري رمه اللهة اباط افترأة. التواضب" أعداء آل البيت: النبوئ» أو دوو 
الأغراض الموالون لأعدائهم من الحكام". 

قلت: رواه الطبراني في معجميه الصغير ” والأوسط“ من طريق نعيم بن 
حماد حدثنا نوح بن أبي مريم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس به مرفوعا. 

وفي سنده: نعيم بن حماد الخزاعي المروزي» مختلف فيه.ذكره العلامة 
المتقن سبط ابن العجمي في "الكشف الحثيث بمن رمي بالوضع في الحديث"” 
فقال:" نعيم بن حماد الخزاعي المروزي: او الأعلام غ في حديثه: 
كنيته أبو عبد الله الفرضي الأعور الحافظ» سكن مصر. وقد ذكر الذهبي ثناء الناس 
عليه وكلام الناس فيه إلى أن قال: وقال الأزدي: كان ممن يضع الحديث في تقوية 
السنة» وحكايات مزورة في ثلب النعمان كلها كذب.انتهى. ونقل ابن الجوزي في 
"الموضوعات" عن ابن عدي أنه كان يضع الحديث*) وقد ذكر الحاكم لنعيم بن 
حماد في المنقورك في الفتن والملاحم حديثا فيه ذكر السفياني» قال الحاكم: 


صحيح» قال الذهبي في تلخيصه: قلت هذا من أوابد نعيم.انتهى. فهذا يقتضي أنه 
من وضعه» والله أعلم ' اه. 


(1) نقلا عن: المداوي لعلل المناوي لت بن الصديق (46/1). 

(2) المصدر السابق. 

(3) المعجم الصغير (199/1). 

(4) المعجم الأوسط (338/3). 

(5) (ص:268). وانظر في ترجمته أيضا: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم(463/8)» والكامل لابن 
عدي (16/7)» وميزان الاعتدال للذهبي (41/7): وتهذيب التهذيب للحافظ (409/10). 

لی فى الكامل لابن عدي قوله بعد أن ساق له جملة من منكراته: "وعامة ما أنكر عليه هو 
هذا الذي ذكرته وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيما " [الكامل (19/7)]ء والله تعالى أعلم. 
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ونوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزيء قال فيه ابن حبان:" كان ممن يقلب 
الأسانيد ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات» لا يجوز الاحتجاج به 
e‏ 

وله طرق أخرى موضوعة أيضا. 

والمقام يحتمل بسطا أكثر من هذاء إلا أني أكتفي بهذه الشذرة. 

صحبه: اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي» وإن كان له واحد من لفظه» 
كركب اسم جمع لراکب» وهو اختيار سيبويه. 

وقيل: جمع لصاحب بمعنى صحابي» وهو قول الأخفشء وضُعَف بأن " فغلاً 
"لا يكون جمعا لفاعل قياسا مطردا. 

والفرق بين الجمع واسم الجمع: أن اسم الجمع ما دل على مجموع الأحاد 
دلالة المركب على جملة أجزائه» والجمع ما دل على أفراده دلالة تكرار الواحد 
بالعطف. 

وسيأتي المراد به اصطلاحا عند قول الناظم رحمه الله تعالى (وصحبه خير 
القرون). 

حزبه: اى جماعته» والحزب: الجماعة الذين أمرهم واحد في خير أو شر 
ET‏ تعالى: « كُلُ جرب يما لَدَيِمٌ فَرِحُونَ 4 [المؤمنون:53]ء وقوله تعالى: 
م اوليك حِرْبُ آله أل إنَّ حِرْب آله هم الْمُهْلِحُونَ 4 [المجادلة:22]. 

36 3 FFF 

(قال الناظم رحمه الله): 
5- وغد فَالعِلْمُ بأضلٍ ار فك تنيت بسي 
6- كِنْ من التُطْوِيلٍ كلت الهم فار فيه الاخ صاز مُلْكَرَّمْ 
7 وله صر مها جَوْهَرَةالُوْجِيدٍ فَدْهَذَبْنْهَا 
(1) انظر ترجمته في: أحوال الرجال للجوزجاني (ص:203). والجرح والتعديل (484/8)» 


والكامل 40/7 > وضعفاء العقيلى (304/4): والمجروحين لابن حبان(48/3)» وميزان 
الاعتدال (55/7)» والتهذيب(433/10). 
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8- واللة أزبجو في القَبُولٍ افا بقَامُريداً في النُوَابٍ طَامِعَا 
قلت: 
العِلَمٌ: يطلق العلم ويُراد به أحد ثلاثة معاني» وهي: 
1 - المسائل والقضايا التي يبحث عنها في ذلك العلم. 
2 - إدراك هذه المسائل: أي معرفة حكمها. 
3 - الملكة التي تحصل لدارس هذه المسائل وممارسها. 
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في "نشر البنود"":"اعلم أن أسماء العلوم 
كالفقه والبيان والأصول والنحو مثلا يطلق كل واحد منها مرادا به قواعد ذلك الفنء 
وتارة مرادا به إدراك تلك القواعدء. وتارة مرادا به الملكة. وهي سجية راسخة في 
الف تخضل لر ك يعن قرا مال التق وها رسكي" اه 
والمراد بالعلم هنا: المعنى الثاني؛ أي الإدراك. 
اط الدّين: أي علم التوحيد» وهذا اللقب - أي أصل الدين - مشعر 
بامتداح هذا الفن؛ لابتناء الدين عليه. 
مُحَنَّمْ: أي واجب. وقد سبق في التمهيد بيان معنى هذا الوجوبء فانظره 
هناك. 
ES‏ ورقالة وها ذكلة OEE‏ عاجوا يكل a‏ 
غیره» ويکل عليه. 
الهمم: جمع همةء وهي: "حالة للنفس يتبعها غلبة انبعاث إلى نيل مقصود ماء 
ثم إن تعلقت بمعالي الأمور؛ عله إلا نة وإذا لم تتعلق بواحد منها؛ فليست 
علي ولا دة" 
وفي الحديث: «إن الله يحب معالي الأمورء ويكره سفاسفها» 


3) 


13 نشر البتوة ا 
(2) تحفة المريد (ص:31). 


)3( ورد من حديث سهل بن سعد الساعدي وجابر والحسين بن علي وسعد بن أبي وقاص وابن 
عباس. 
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أما حديث سهل بن سعد الساعدي: فرواه الحاكم (المستدرك 111/1) والبيهقي في السنن 
الكبرى (191/10) وفي شعب الإيمان (426/7) والطبراني في المعجم الكبير (470/5) 
وغيرهم. 

واكتدلفب فة رف وإوسال. 

فرواه حجاج بن سليمان القمري عن أبي غسان المدني عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
الساعدي مرفوعا. 

رال ابنا ينان المدني: الور و غيل الع ين أبي حازم» فروياه عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز مرسلا. 

وروي عن معمر من الوجهين: 

فرواه محمد بن ثور عن معمر عن أبي حازم عن سهل مرفوعا. 

وخالفه عبد الرزاق؛ فرواه عن معمر عن أبي حازم عن طلحة بن عبيد الله مرسلا. 

وهذا الاختلاف لا يضر من وجهين: 

أ) - أن الرفع زيادة من ثقة فيقبل. 

ولهذا قال الحاكم بعد إخراجه الرواية المرفوعة: هذا حديث صحيح الإسنادين جميعا ولم 
يخرجاه» وحجاج بن قمرة شيخ من أهل مصر ثقة مأمون» ولعلمها أعرضا عن إخراجه بأن 
الثوري أعضله.. وهذا لا يوهن حديث سهل بن سعد على ما قدمت ذكره من قبول زيادات 
الثقات . 

ب) - أن معمرا رواه من الوجهين. وهذا يدل على أن كلا الوجهين ثابتان؛ والله أعلم. 

وأما حديث جابر: فرواه الطبراني ف في الأوسط› ولفظه: إن الله جميل يحب الجمالء ويحب 
معالي الأخلاق ويكره سفسافها". 

قال الحافظ الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد:" وفيه من لم أعرفه". 

وأما حديث الحسين بن علي: فرواه الطبراني في المعجم الكبير (131/3). 

قال الحافظ الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد [188/8]:" وفيه خالد بن إلياس» ضعفه 
أحمد وابن معين والبخاري والنسائي؛ وبقية رجاله ثقات". 

أما حديث سعد بن أبي وقاص: فرواه ابن أبي الدنيا في (مكارم الأخلاقء ا 
خالد ر بن إلياس عن مناجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه مرفوعا:” 
إن الله كريم يحب الكرم» جواد يجب الجود. ويحب معالو لى الأخلاق ويكره سفسافها". 

وفيه خالد بن إلياس. 


أما حديث ابن عباس: فرواه أبو نعيم في الحلية من طريق نوح بن ميمون المضروب عن أبي 


44 شرح مقدمة المنظومة 
والسّفسَاف: "الأمر الحقير والرديء من كل شيء» وهو ضد المعالي 
والمكارم» وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا تخل والتراب إذا أثي "'. 
الاخْتِصَارٌ: مشتق من الخَّضرء والخصر: سَرَةَ الشيء وخلاصته. والاختصار: 
أخيل. اوساظ الكلام وترك شعبه» وقصد معانيه. يقال: اختصر فلان الوّمل: أخذ 


خصوره» وهي أوساطه. 

والفرق بين الاختصار والإيجاز: أن الإيجاز تجريد المعنى من غير رعاية 
اللفظ الأصل بلفظ يسيرء والاختصار: تجريد اللفظ اليسير من الكثير مع بقاء 
ا 

ا ی ا ر ای يشر انه اکور 
الخمسة عشر عند الخليل» التي جمعها الزبيدي بقوله: 
طويل مديد والبسيط ووافر وكامسل أهزاج الأراجيز أرملا 
سريع انسراح والخفيف مضارع ومقتنضب المجتث مضطرب جلا 

وزافتعليها الأحنكن برا وهاه المعداركفالبحور عة م غ 

والرجز سابع البحورء وهو الثاني من أبحر الدائرة الثالثة المجتلبة» وهو 
مركب من (مُستَفْعِلُنُ) ست مرات» فهو مُسَدَّسء ويي بهذا الاسم لتقارب أجزائه 
من رجز البعير؛ إذا تقارب خطوه واضطرب لضعف فيه. 

وإنما آثر الناظم رحمه الله تعالى النظم على النثر لما في النظم من زيادة 
وتقوية نشاط النفس لشدة ميل طبعها إليه» فيسهل عليها حفظه وضبطه» بخلاف 
ال 


عصمة نوح بن ابي مريم عن الحجاج بن ارطاة عن طلحة بن مصرف عن كريب عن ابن 
عباس مرفوعا به. 

قال أبو نعيم:" غريب من حديث طلحة وكريبء تفرد به نوح عن أبي عصمة". 

قلت: وأبو عصمة نوح بن أبي مريم كذبوه في الحديث. 

(1) النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير(373/2 - 374). 


(2) انظر: حلية الفقهاء لأبى الحسن أحمد بن فارس الرازي:(ص:29 - 30). 
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قال العلامة 5 ابي عاصم في مرتقی الوصول': 

َيه 4 چ العلم أ 1 لمم وو 1 الح راه كه 

ف 8 > إل ر لم 1 27 و 7 اه با ا د 
وقال العلامة السنوسي رحمه الله في شرحه على "الجزائرية": "لا شك أن 

ونور للباطن لإسراجه بسراج العلم» ولقد أكثر الناس في مدح الحفظ والحض 

عليك بالحفظ بعد الجمع في كتب فن للك انات تف زتها 

الا ا ا ر ا والفأر يخرقها واللص يسرقها 


(1) 


3 
5 


انتهى 

وآثر الرجز على غيره لمزيد سهولته وكثرة تداوله. 

جَوْهَرَة التؤجيد: هذا اسم هذه المنظومة؛ والجوهرة في الأصل: الذَّرّةُ الغالية 
النفيسة» ولاشك أن مسائلها من النفاسة بمكانء فلقبَها بما ذكر ليُطابق الاسم 
المُسَمَّىء وإظهار المدح لها هو من باب ترغيب الطالب فيها مبالغة في بذل 
النصيحة له» ودلالته على مظان الخيرء وليس هذا من باب الافتخار المحفوظ منه 
الصالحون الأخيار. والله أعلم. 

هَذَنتُهَا: هذب الشيء يهذبه هَذْبا:نقاه وأخلصه وقيل: أصلحه. وفي "شرح 
القاموس": "أصلٌ التَّهْذِيبٍ والهذب: تَنْقيَةَ الأشجار بِقَطْ الأطراف لزيد ثُمْوَا 
حقيقة عُرْفيّةَ في ذلك ثم استعملوه في تلقيح الشَّعْرٍ وتزيينه وتخلِيصه مما يَسِيئُهُ 
عند الفضحاء وأهل اللسان".٠انتهى:‏ 


(1) مستفاد من الفتوحات الإلهية الوهبية على المنظومة المقرية» للشيخ عليش (ص:64). 
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وَاللة: اسم الجلالة منصوب على التعظيم» قُدَّمِ على عامله لقصد الاهتمام 
والااختصاص» أي: ل ارو فى قرول هذه الأرجوزة وغيرها إلا الله دون سوأه. 


مُريداً في الثؤاب طامعا: إشارة إلى أن العمل لله مع إرادة الثواب جائز؛ وإن 


كان غيره أكمل منه. قاله الناظم في شرحه الصغير. 


الأحكام العقلية 


(قال الناظم رحمه الله): 
9- فكل مَنْ كُلَّف شَرْعاً وَجَبا 
قله أن غرف مَاقَدُوَجَبَا 
0- لله وَالجَائْرٌَ وَالمْمْتَنِْعَا 
ومفل ذالِرْسْلهِ فَاسْتَمِعَا 
قلت: 
الأول: في وجوب معرفة هذه الأمور. 
الثاني: في بيان معنى التكليف وشروطه. 
الثالث: في بيان هذه الأحكام الثلاثة. 
وتندرج تحت هذه المطالب مسائل. 


5 


المطلب الأول 
2 وجوب معرفة هذه الأمور 


وفيه مسائل: 
المسألة المسألة الأولى: قوله:"على المكلف أن يعرف الواجب والجائز والمستحيل 


في حق الله تعالى وفي حق رسله' : هذا هو موضوع علم التوحيدء كما سبق بيانه في 


الثانية: الدليل على وجوب هذه المعرفة كول تعالى: ا اندر 
ت أن 


آله 4 [متحمد:19]) وقوله صلی الله عليه وآله وسلم في الحديث الا 
e‏ 


مبادئ هذا العلم. 
لآ إِله إل 
: "أمز 


يه 


عد 
وفيه إشارة أ رد مذهب المخالف في هذا الباب» القائل بان وجوب 


دا تعالى يجب مذهب المعتزلة» وكذا السادة الماتريدية في 


رت 
.4 بيان معنى التكليف وشروطه 


الت اكه بف الجفلة 
تَخْلبفاًء قال الله تعالى: e e E e‏ وتَكلّفَه تَكَلْفاً: 
ت ا ج ج ج جي 
(1) صحيح البخاري(507/2: > كتاب الزكاة» اباب وجوب الركاة» ح: :135(. 

صحيح مسلم (51/1 كتاب الإيماد» باب الأمو بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
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إذا تَجَشْمَهُ نله الجَؤْهرِي» زادَ غيره على مَشَّقَّةِ وعلى خلاف عادة". 

وفي الاصطلاح: طلب ما فيه كلفة . وقيل: 'إلزام ما فيه كلفة . 

ويشترط فيه: العقل والبلوغ وبلوغ الدعوة. 

فالمكلف هو: العاقل البالغ الذي بلغته الدعوة. 

فالعاقل يخرج به فاقد العقلء وهو المجنون. 

والمجنون على حالين: 

* - أن يكون جنونه أصليا: أي أنه نشأ مجنوناء فهذا غير مؤاخذ. 

* - أن يكون جنونه عارضا: أي أنه لم ينشأ مجنوناء وإنما عرض عليه 
الجنون بعد أن كان بالغا عاقلا. 

فهذا إن كان قبل عروض الجنون مسلما فغير مؤاخذ. 

وأما إذا كان كافرا فهو مؤاخذ. 

والبالغ: يخرج به غير البالغ» فهو غير مكلف. لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: رفع القلم عن ثلاث؛ عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم 
وعن المجنون حتى يفيق".رواه الترمذي'!' وغيره. 

والذي بلغته الدعوة: يخرج به من لم تبلغه الدعوة» فهو غير مكلّف؛ لأن 
شرط التكليف العلم. 

مسألة:في حكم أهل الفترة: 

المراد بأهل الفترة: من لم تبلغه دعوة الرسل. 

وهؤلاء ناجون على الصحيح» لقوله تعالى: ه ذَلِكَ أن لَّمْ يكن رَْكَ مُمْلِكَ 
آلْقْرَى بطل وَأَهَلَهًا عَنِلُونَ :ج » [الأنعام:131]» وقوله تعالى: * وما كنا مُعَذَبينَ حى 
تبَعَتَ رَسُولاً > [الإسراء:15]» وقوله تعالى: 8 ولو انا أَهَلكتهُم بِعَدَاب من قَبَلهِ- لَقَانُوا 
# [طه:134]. 


ا38 


رع ينج كي ماع د 2 7 غ ا ا 
ربا لوللا ارَسَلتٌ إليتا رَسُولا فتَتَبعٌ مَايَنِتِكَ مِن قبل أن نذل وى 9 


0f 


فهذه الآيات وما في معناهاء تَدُلَ دلالة واضحة على أن من لم تبلغه الدعوة 
فهو ناج غير مؤاخذ» وهذا أصل أصيل في هذا الباب ينبغي أن يُتَمَسَّك به» ويرد إليه 


)1( سنن الترمذي 232/49 کتاب الحدود. باب ما حاء فيمن لا يجب عليه الحدء 2 3). 
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ما ورد من الأحاديث في هذا الباب. 
المطلب الثالث 
2 بيان الأحكام الثلاثة: 
الواجب والحائز والمستحيل 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الحكم. 

الحكم في اللغة:المنع. 

وفي الاصطلاح: الشية أمر لآخر إثباتا أو تيليا : 

وهو على ثلاثة اقسام: 

1 - عقلي: وهو: ما يدرك بالعقل من غير أن يعتمد في حكمه على العادة 
والتجرية. أو على وضع الشارع الحكيم. 

مثاله:الحكم بأن الكل أكبر من الجزء» فهذه قضية عقلية قطعية لا تقبل 
النتقض. 

2 - عادي: وهو: ما يدرك بالعادة والتجرية. 

3 - شرعي: وهو: ما يدرك من جهة الشارع؛ مثل: كون الصلاة واجبة. فهذا 
الحكم لا نستطيع أن ندركه بالعقل ولا بالعادة» بل يتوقف إدراكه على بيان الشارع. 
المسألة الثانية: فى ذكر | العقلى دون الشرعى: 
اعلم أن السبب في ذكر الحكم العقلي دون الشرعي أو العادي في هذا المقام 
يوجد إلا العقل أو العادةء فأما العادة فيجوز تغيرها بخلاف العقلء فلهذا اعتمدنا 
حكمه هناء والله أعلم. 


المسألة الثالثة:أقسام الحكم العقلي: 

#الواجب:وهو ما لا يقبل الانتفاء في ذاته» أي أن العقل لا يمكن أن يصدق 
بجواز انقلابه» أو أن يفترض عدم كونه على هيئته المفروضة. 

1 - ضروري: وذلك مثل کون المُحْدَثِ لا بد له من مُحَْدِث. 

فهذا أمر بدهي يدركه العقل ضرورةء ولا يمكن أن يفرض خلافه. 

2 - نظري: أي يحتاج إلى نظر لكي يتوصل العقل إلى التصديق به. 

#الجائز: ويسمى أيضا الممكن. وهو ما يصح في العقل وجوده تارة» وعدمه 
تارة أخرى. 

وهو قسمان: 


1 - ضروري: نحو حركة الجرم وسكونه. 

2 - نظري: كتعذيب المطيع وإثابة العاصي؛ لأن الكلام في الإمكان العقليء 
فلا ينافي أن ذلك ممتنع شرعا. 

#المستحيل: ويسمى أيضا الممتنع» وهو بخلاف الواجب» أي ما لا يتصور 
في العقل وجوده. 

وهو فسمان: 

1 - ضروري: ككون الواحد أكثر من الاثنين. 

2 - نظري: كوجود شريك لله تعالى: وكون العالم قديما. 

وقد نظم حاصلى هذه المباحث العلامة المقري رحمه الله في "إضاءة الدجنة": 
فقال: 
واغلم هُدِيتَ أن حكم العقل لا يدو ثلانثا حضرزها قد علَلا 
إيبجابٌ أو تَجْوِيرٌ أو إخاالة 2 ف واج لا يتفي بحائة 
E‏ امم مودلا جار عقلاً ويه ٌيَذْقِ هلا يرك 


تبون وصمسي ال به وعكمه اذ بِالمُحَالٍ 
وجائرٌ ماصخ بالعقل اما فيه نوق تكن لوث واصينا 
ومادغوامنه ضرُوريا جلي واللففريٌ بعد فكريَنْجَلِي 


چ 


التقليد فى العقائد 

(قال الناظم رحمه الله): 
1- إِذْكُلُ من قَلَّدَفِي اجيب إِيمَائةْلَمْيَخُلُمِن رويد 
3- فَقَالَئإِنْ جزم بقَولٍ القير كمَى وَإِلَّالَمْيَرَل في الضَير 

قلت: 

التقليك: في اللغة: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به. 

وأما في اصطلاح العلماء فالمراد به:" الأخذ بقول الغير من غير معرفة 
ولل 


بعضهم: مراده به هنا التاج السبكي رحمه الله» حيث حقق القول في إيمان 
العقانة ران تلد تان إن كاك متلق جد زه O‏ مجوونا لاديف ل 
رجع المقلّد لم يرجع المقلّد كان كافياء وأما إن لم يجزم المقلّد بصدق قول الغير 
جزما قوياء فإنه لم يزل واقعا في الضير. 

الضير: أي المضرةء قال في "اللسان”7: "الضَّيْدُ والصَّوْرْ واحدء وفى التنزيل 
العزيز: 8 ل ضير إِنَآ إلى رَبَنَا منقلبون 3 [الشعراء:50] معناه: لا" ضَّ يقال: لا ضير“ 
ولا ضَوْرَء ولا ضر ولا ضرَرَ» ولا ضَارُورَة؛ بمعنى واحد". 
(1) انظر: الإحكام للآمدي (192/4» ومتتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن 


الحاجب(ص:218)» وإرشاد الفحول للشوكانى (ص:265). 
(2) لسان العرب (459/4). 
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والحاصل أنهم اختلفوا في حال المقلد. 

والمراد بالمقلد هنا: من اعتقد العقائد الصحيحة في حق الله تعالى بللا دل » 
اق آنه جزم جزما مطابقا للحق بلا دليلء فهذا اختلف العلماء فيه على أقوال: 

فقال الجمهور: هو مؤمن ولكنه عاص بترك النظر مع القدرة عليه؛ أي أنه 
كان يستطيع معرفة أدلة العقائد ولم يفعل فهو عاص لهذاء وإيمانه صحيح. 

أما كونه عاصيا؛ فلأنه ترك النظر المأمور به بنص قوله تعالى: « أُوَلَرْ يَنظرُوا فى 


في 


اس 0 س TE‏ ع iT rr‏ 5 2 ا سر 7 ا ق 
ملكوكت الوت وَالارّض وما خلق الله من شىء وان عسى ان يكون قد اقرب اجلهم 


بای حَدِيث بَعْدَهُه يُؤْمِنُونَ ج * الام 5 وقوله تعالى: * قل أنظُرُوأ مَاذًا فى 


السَّموّت وَالأرّض وما تغنى الات والندر عن قوم ل يۇمنون :2 4 E‏ 
١ 5‏ الى رك و ر ٤‏ 
وقوله تعالى: * © قل نما أَعِظُكُم بِوحِدَةٍ أن تَقومُوا يله مَتَى وَفْرَدَى تُر تَتَفَكَرُوأ ما 

ل 0 5 5 5 ۸ 5502 2 5 0 2 
بصاحبكر من جنة إن هو إلا ندَيرٌ لكم بين يدى عذاب شدي ج » [سبأ:46]. وقوله 


ع م ا اق O‏ واو بف ل 1 4 
تعالى: + افلم «ينظروا إلى السَمَاءَ فؤقهم كيف بنينها ا من روجع 


لأر مَدَدْنَهَا وَالْقيِتَا فا رَوسِىَ وَأَنْبَدْتَ ا ن كل زوج ج فر 1 3 
ا 5 526 در ر ر م ا 8 


2 عه 5 


0 نم 0 2 ا ر ص ينمو 
ولحل بَاسِقَ سل 2 د 1ه عاد قينا به م ميتا كذالِكَ الحروح 


0 
8ه‎ 
8 
1١ 
0 
1 
0 


2 * [ق:6 - 111]؛ وقوله تعالى: * أقلا يَظُرُونَ إلى الإيلٍ كيف خلقت 2 وَإلى 
تجار كرف ف ون لْبَالٍ NIE‏ كن لطكت 
فد انما أت د ك [الغاشية؛17-:21]. 

إلى :غير ذلك من الآيات: 

واک ا :لاقن اليد 

وقيل: هو مؤمن وغير عاص بترك النظر» وهو ضعيف. 

وقيل: إنه كافر. وهذا قول باطل. 

هذا والمراد بالنظر الذي يخرج به المكلف عن حد التقليد إلى درجة المعرفة 

هو: النظر الإجمالي؛ ولا يشترط النظر التفصيلي بتحرير الأدلة وترتيبهاء ودفع الشبه 
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الواردة عليها 

ولا يخفاك أنه مع هذا القيد ينتفي وصف التقليد المترتب عليه وصف المعصية 
ع أغلت العوام؛ لأنه لا يتصور في أحد فيهم أنه متجرد عن التحقق بهذه المعرفة 
التي يُكْتََى فيها بالنظر الإجمالي. 

ولهذا لما قيل لأعرابية: كيف عرفت الله؟ قالت : 'البعرة تدل على البعير ٠‏ وأثر 
ال يدل على المسير؛ سماءٌ ذاث آبراج» وأرض ذاتٌ فجَاج. وبحارٌ ذاتٌ أموَاح. 
أفلا يَدُلُ ذَلِكَ على اللّطيف الْخَمِير؟". 

قال العلامة المحقق الكبير الكمال ابن الهمام الحنفي رحمه الله تعالى في 
'المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة"": "وق أن يُرى مقلد في الإيمان بالله 
تعالى؛ إذ كلام العوام في الأسواق محشو بالاستدلال بالحوادث عليه وعلى صفاته: 
والتقليد مثلا هو أن يسمع الناس يقولون: إن للخلق ربا خلقهم وخلق كل شي 
ويستحق العبادة عليهم وحده لا شريك له» فيجزم بذلك لجزمه بصحة إدراك هؤلاء 
تحسبا لظنه بهم» وتكبيرا لشأنهم عن الخطأ".اه. 

وهو كلام نفيس» فاستمسك به. 


(1) المسايرة (ص:286 - 287). 


مال 


أول الواجبات 

(قال الناظم رحمه الله): 
14- وَاجرِم باد أؤلا مها يجب مَغرفَة وَفِيه خف فصب 

قلت: 

أي: إن أول واجب على المكلف هو معرفة الله؛ أي: العلم بما يجب له؛ وما 
يجوز في حقه» وما يستحيل عليه» وكذا فيما يتعلق برسوله. وهذا مذهب الجمهور. 

وقال بعضهم: بل أول واجب على المكلف النطق بالشهادتين. 

وقال بعض العلماء: أول واجب هو النظر. 

وقيل: القصد إلى النظر. 

وقيل: أول جزء من النظر. 

وليس بين هذه الأقوال اختلاف أو تعارض. 

ذلك لآن ادى قال: أول الواجبات: النطق بالشهادتين» قصد أنه لا يمكن 
تحريم دم الكافر الأصلي ومعاملته كالمسلم إلا إذا نطق بهما. 

والذي قال: أول الواجبات المعرفة» قصد أنه لا يمكن أن ينطق المكلف 
بالشهادتين نطقا معتبرا عند الله تعالى إلا إذا كان عالما ولو بشكل إجمالي بما ذكرء 

والذي قال: أول الوجبات: النظرء قصد أن الإنسان يصعب عليه عادة أن 
يصل إلى الحق إلا بالنظر. 

والذي كاله اواك N a‏ يمكن :أن 
ينظر فعلا إلا إذا نوى ذلك وعزم عليه» فأعطى السبب حكم النتيجة. 

والذي قال:أول جزء من النظرء فلأن النظر مكون من أجزاء مترتبة» ولا يمكن 


TE 


58 مسألة أول:الواجنات 


أن يبدا بالجزء الثاني إلا إذا أتم النظر في الجزء الأول وهكذا. 
Ê Ê Ê FÊ F€‏ 
(قال الناظم رحمه الله): 
8- فاثظر إلى تيك فم انتيل للام الغلوي م الشفلي 
6- تَجذ به صئعاً بَدِيعَ الحكم لكِنْبهقَ ليل العَدَمِ 
17- وکل مَا جار عَلَيِهِ العَدَمْ عليه قَطْعاًيَشْتَجِيلُ الققدَم 
قلت: 
فَانْظ: أمر بالنظرء وهو: الفكر في حال المنظور فيه الذي يوصل إلى علم أو ظن. 
بَدِيعَ: من بَدَع الشيء يبْدَعُه بَدْعاً: أنشأه على غير مثال سابق» فهو بديع. 
الحكم: جمع حكمة» من الإحكام؛ بمعنى الإتقان. 
بعد أن ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن أول الواجبات هو معرفة الله ذكر هنا 
الطريق الموصل إلى تلك المعرفة» وهو النظر؛ إذ هو وسيلة لها. 
فأمر بالنظر إلى " نفسك " أي ذاتك أيها الإنسان» وإنما بدأ بذكر النفس لأنها 
أقرب شيء إلى الإنسان» ثم ثنى بالعالم العلوي» ثم السفلي. 
والتفكر وإعمال النظر تأملا وتدبرا في ملكوت الله وخلقه هو سبب عظيم من 
أسباب معرفة الخالق سبحانه؛ إذ " الفكر هو مفتاح الآنوار» ومبدأ الاستبصار» وهو 
شبكة العلوم» ومصيدة المعارف والفهوم" . 
وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتفكر في ملكوته والتدبر في خلقه» وأثنى على 
المتفكرين» وذم من عطلوا هذه الملكة في مواضع عديدة. 
قال سبحانه: # س فى حا اليرت وَالأرّض وَاخْيَلفِ اليل وَالبَْار ليس 
لأولى الألبَب بت لذن يَدكرُونَ آله يما ووا وَعَلىَ وهم وَيَتَفَكَرُونَ فى حَلقٍ 
لسوت وَالأرَض رَبّئا ما خَلَقَتَ هدا بطلا سُْبَحَسَكَ فَقنا عَذَابٍ الَا :2 بنا َك 
د تفيقل E‏ اين و لسار يع قل الشف ادن نايف 


(1) إحياء علوم الدين» كتاب الفكر (449/4). 
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: 3 
ا 


د م رص رما ال لك رام 
لالإيممن ن عَامنواً ب برک فَنَامَنَا ربا فاغفِرٌ لتا دَنُوينا وَكفر عنا سيعاتنا وتوفنا مع 


3 55 ت ت ا ا م ۴ ص ب# رار دراصه اي نت م حو رز 
الأبَرَار "2 رَبَّنا وَءَاتَنا ما وَعَدنََّا على رُسُلِكَ ولا عزنا يَوْمَ الْقِيَمَّةَ إنكٌ لا تلف الميعاد 


2 و ا ال م 
ك ذکر او اتی بَعضكم من 
2 1 و 


عض لي فاك وجرا من ديه وَأُودُوا فى سَبيلى وَقتلوا وقتلوا لَأكفِرَنَ عة 


ا و جت تجری ون ا اا راا رن قل واه عندهة: ا 
الراب :2 لا يرك تلب لين کفروا فى اليلد :> 2- مع قليل تم مأوَنهُمْ جَهَنّهُ 


وبس الممَادٌ 2 كن الجن افوا رم ضح جت نجری من نح أنه رست ف 


اجرهم عند 0 ا الله سرِیع الحساب ت تايها ا امنوا اصبروا وَصَابِرُوأ 
فصوا عقوا الله تملك ووت 2 » [آل عمران:190 - 200]. 

وؤوى أبن حجان في 'صحيحه”' عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير 
على عائشة» فقالت لعبيد بن عمير : قد آن لك أن تزورنا؟!ء فقال: فول يا کا 
قال الأول: رُرْ با تزدد حُبَاء فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا 
بأغجت شيء رأيته من رسول الله صلی الله عليه وآله وعم “قال سحكقة: 
قالت: لما كان ليلة من الليالي» قال: «يا عائشة ذَرِينِي تعب اللّيلَة لِرَتي!»» قلت: i‏ 
إني لأحتٌ قَرْبَكء وأحبٌُ ما سَدَكُ. قالت: فقام فتطهرء ثم قام يصلي› 0-0 
يزل يبكي حتى بِلّ حجره؛ قالت: ثم بکی» فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: : 
كيلم es ut E‏ 


(1) صحيح ابن حبان (386/2). 
والحديث أورده أيضا السيوطي في 0 الدر الم ور (409/2)» وعزاه انشا لابن حبان وعبد بن 
e‏ دنفي EN‏ مردويه والأصبهاني في الترغيب وابن ن عساكر كلهم من 


حديث عطاء. 
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قال: يا رسول الله» لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟. قال: «أفلا أكون 
عبدا شكورا؟. لقد نَرْلْت علي الليلة آيةء وَيْلُ لمن قرأها ولم يتفكر فيها « إِرتٌ فى 
دن E‏ وَالْأََض 4 الآية كلها». 

قال الجلال السيوطي رحمه الله في "الدر المنثور"': 

١‏ وأخرج ان 9 الدنيا عن عامر بن عبد قيس قال: سمعت غير واحد ولا 
اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان - 
أو نور الإيمان - : التفكر. 
قال: ا أم الدرداء: ما كان أفضل عبادة أبى الدرداء؟» قالت: التفكر والاعتبار. 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. 

..واخرج أبو الشيخ والديلمي عن أبي هريرة مرفوعا: بينما رجل مستلق ينظر 
إلى السماء وإلى النجوم فقال: والله إني لأعلم أن لك خالقا وربا. اللهم اغفر لي. 
فنظر الله إليه» فغفر له". انتهى. 

ولله در العلامة الشيخ أحمد المقري رحمه الله إذ يقول فى منظومته "إضاءة 
الدجنة فى اعتقاد أهل السنة"”: 
وَجَاءً في الُزآن والأخبار حك على الفكر وَالاغْتِبَار 
وَهُوَعَلى وُجُوبه قذذلا 2 مغكَؤنه بالقضد مااشستقل“ 


(1) الدر المنثور (410/2). 

,22 إضاءة الدجنة بشرح الشيخ الداه الشنقيطي وتحفيق الشيخ العلامة عبد الله بن الصديق 
الغماري (ص:16 - 20)» والتعليقات الآتية على الأبيات هي للشيخ الداه رحمه الله. 

(3) (وجاء في القرآن) العظيم (والأخبار (الأحاديث (حث) حض (على الفكر) والتأمل فيما 

(4) (وهو) الحث على الفكر (على وجوبه) أي الفكر (قد دلا) أي الحث (مع كونه) أي الفكر 
(بالقصد ما استقلا) لم يستقل الفكر بقصده لذاته بل لكونه وسيلة للمعرفة. 


سال أول الواجبات 


وَاسْتَجْل مَغْنْى مَنْ لنفسه عرف 
وه به َم ٠٠‏ ر ِ 0 انما 7 
وَبَّغد ألم يك شيا ضار 
الک الحسؤائقة الان 


61 


56 : ِ ع DM‏ 
تظف بزشند نوره متا فلو“ 


تلحى بِمَنْ من نهر عزفانٍ غرّف 
ef ۶‏ 5 7 3 ا ES‏ 


)2( 


e 5 +4: 2 1‏ « 5 ۴ 4 
إذ خلفقة من نطفة أفشاج 1 
23 


شيا وى الأسْمَاعَ وَالأَنِصَارَ 
وَالفْضل بِالنْطِقٍ والبيان“ 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(3) 


(6, 


(قَافْرأ وَفِي أَنْفْسِكُمْ مَعَ) قوله تعالى (أفَلَا) تبصرون (تَظْمَرْ) تسعد (بِرْشْدٍ) هدى وعلم (نُورة) 
أي الرشد (مَا أفلا) ما غاب. 

(وَاسْتَجْلٍ) افهم (مَعْنَى) قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (مَنْ لِنَمْسِهِ عَرَف) من 
عرف نشسه بالحدوث والافتقار عرف ربه بالوجود والقدم وسائر الصفات وا بِمَنْ) 
بالذي (مِنْ نَهْرِ) بحر (عِرْفَانٍ عَرف) بالذي غرف من بحر المعرفة. 

قال الشيخ الغماري: "من عرف نفسه فقد عرف ربه": ليس بحديث» بل هو من كلام 
(وَمَنْ يُقَدَهْ نَمْسَهُ عِنْدَ النَظَْ) التفكر والاستدلال (مُوَلّفا) مركبا (من القَضَايَا ما حَضَرْ) الذي 
(يقِضش) يستدل على وجود الله وصفاته (بشکل) دليل مؤلف من صغرى وكبرى (بَيِن) ظاهر 
(الإنتاج) هو إخراج النتيجة وهو الشكل الأول أي جعل الحد الوسط محمولا أو تاليا في 
الصغرى وموضوعا أو مقدما في الكبرى» ومثاله في الكبرى: أنا حادث وكل حادث فله 
محدث. ينتج أنا لي محدث؛ أما المقدمة الصغرى فقصدها ظاهر إذ لا يشك عاقل في أنه لم 
يكن وان وأن شكله وضوؤته 'كذلك»«والمقدمة الكبرق ذهت جماعة إلى أنها ضرورية؛ 
وذهب جماعة إلى أنها نظريةء ثم ذكر المصنف دليل الصغرى فقال: (إذْ خَلْقُهُ) أي الإنسان 
(من نُطْمَةٍ أشَاج) أي أخلاط من مني الرجل ومني المرأة» وهو من الرجل ماء أبيض ثخين؛ 
ومن المرأة أصفر رقيقء قال الله (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا 
بصيراء» إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا). 

(وَبَعْدَ أن لم يَكُ) الإنسان (شَئِئَم موجودا (صَارً) الإنسان (سَيئاً حَوَى الأسْمَاعَ) جمع سمع 
(وَالأَنِصَارَ) جمع بصر. 

(و) حوى (الحكمّة) العلوم النافعة (الدَائِقَة) الصافية (العيّان) الثابتة بالمعاينة والمشاهدة © 
حوى (المَضْل) الشرف (بالمَنطق وَالبَيَانِ) أي الكلام الفصيح. 
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وَالعَفْلَ والقؤص عَلَى الحَقَائِىُ والعلم بالأشرار والدَقَافِقٌ'! 
وَعْثرَهَامنْ اتڪ الغريب وَحَصْرْة يُغيي فوئ اي 
1 ا 1 لَه 35 عجره عَنْ غيرها مسن سه 
بل غيزها في الخَلَْقٍ مِئْها أشهل لأنةتهَاف لايجهل" 
إِذ فيه تقدِية ۾ وَتَأَضِهد ما وهو تتاف ظاهدٌ حجن 0 
اف ای واوا 
فَإِن تظزت في السَمَاوات الغلا ومالهامن الشيات وَالحُلَ' 


(1) 


(5) 


(6) 


0 


(وَالعَمُلَ) وحوى العقل وهو من أعظم نعم الله على العبد ومحله القلب (والعَؤض عَلَى 
الحَقَائِقٌ) أي شدة التأمل على معرفة الحقائق (وَ) حوى (العِلْمَ بالأشرَار) الأمور الخفية 
3 والدقائق) الأمور الغامضة. 


| 


(و) حوى عم أي الشخص (مِنْ آفره الغريب) الذي لا مثيل له (وَحَصْرْةُ) إحصاؤه 
(يُغيي) يعجز (قوّى) قوة (الأريب) كامل العقل. 

0 محال 0 أي الإنسان لفسا لَعَجْزه) ا الإنسان (عَنْ غيرهًا) ای غير نفسه 
(مِنْ جِنْسِه) أي الإنسان. 

(بَل عَِرْهَا) أي نفسه (في الخَلْق) في خلقه لغيره (مِنْهَا أشهل) من نفسه (ِلْأنَّه) حلقه لنفسه 
(تَهَافْتٌ) تساقط ظاهر زلا يُجْهَلُ) لا يجهله إلا من أعمى الله بصيرته. 

(إذ فِيه) أي خلقه لنفسه (تَقُدِيمٌ) لنفسه باعتبار كونها خالقة وهذا محال (وَتَأَجيرَ ع) لنفسه 
ae E O E‏ 
(تَتافِ ظاهِرٌ لِمَنْ وَعَى) الذي عقل. 

انف أي كون النطفة مؤثرة في الذات بطبعها (يُمْضِي) يستلزم (إلى) كون الإنسان على 
رشكر ھی والكرة) بیت يكون مورا ف ن كل جهةء متجردا من ال اسن والرقبة واليدين 
ا لأن ١‏ اال الع تتفي فكلا مستويا من كا ل وجه لوجوب موافقة المطبوع 

للطبيعة التي أثرت فيه (وَمَنْعْهُ بطلان كون الإنسان على شكل الک م E‏ 
لحصوله بالمشاهدة والعيان أنه على غير شكلها وهما أقوى دليل. 

(فَإِنَ نَظَوْتَ) تفكرت وتافلت (في) اا (السَمَاوَاتَ الغُلا) ذات العلو (وَمَا له والذي لها 
ع الشات الحالات زوالخلةم 5 الزينة. 


ا اول لاحات 63 


و مْفْهَا اله زفوع منْ 7 1 وال ات ال ترات اا 
اوه الأزض وَالبِحَارٌ أنِصَرْتَ ما فيه التُهَى تحار“ 


ا ا و اک او کو و ر 9 7 E‏ 3 
فاا داتع ااك من البدائع التي لا تخصر” 


ا رِس م 2و 5004" أو م 5 5 0 4 
لاق اف فت الأكسيوان فوفر ونا بر 5395 
5 و 22 3 ٠. f~ 5 A‏ - 3 6 
تحن اقات اتلاك وَالَيَظييت عن أ ردنا 
2# م 2 َه 1 کو ر 9 - 5 1 7 
وَأشرّفت من نوره الأخلاك يفكت اده الاك 
3- قفا 2 ي السماوات (المَرْفُوعَ مِنْ غَئِرٍ عَمَذ) بل بقدرة الله (وَالَيِرَاتٍ) الكواكب 


(2) 


(3 


(4) 


003) 


(6, 


(7 


الات المعلمات (بالاأمذ) أي N:‏ والذزلات سيره على الاوقات: 

رؤا حون وإن نظرت في الذي جمعته (الأزض والبحاز) من الحيوانات والجبال وسائر 
المخلوقات (أَنْضَدت) أيها الناظر (مَا) ا عجبا (فيه النْقَى) العقول (تَحَارٌُ) تتحير. 

هَذَا) الذي ذكرناه (وَمَا قَذْ غاب عَنَا أَكْنَى والذي غاب عنا أكثر من الذي علمناه (ومنّ 
البَدَائع) ) التي لا مثيل لها التي لا نُخْصَرٌ) أي لا يستطيع حصرها إلا الذي خلقها. 

(فَهَل يَكُونْ الصّنْعُ) يوجد ا (دُونَ فاعا ل) بلا فاعل يفعله (أؤ صَنْعَه) أو يكون خلق 
المصنوع رمن عبر جغلٍ جَاعل) من غير خلق خالق. 

رگا لا يكون مخلوق بلا خالق لْقَدْ الضطف ولك لالة و امنيح [الأكوات المخلوقات 
(عَنْ فِغْلِ) خلق (رَت) خالق (ما له أغوان) ليس له أعوان على خلقها. 

من أَدْعَنَثْ) الذى انقادت وأطاعت (ِلْمَهّر ره الأفلاكُ) الملائكة ا TOE‏ 
(عَنْ أفري على جين وجه (الأشلاك) العقود ؛ والمراد جميع المخلوقات. 

وتف تور ا أى الله الأخلاك) الأماكن ن الشديدة الظلام (وَسَبَِحَتَ بِحَمْدِهٍ الأملاكُ) 
الملائكة؛ يسبحون اللي والنهار لا يفترون. 


مححتث 


يو 


مسمى الإيمان ومسائله 


(قال الناظم رحمه الله): 
8- وَفْسِرَ الإيمان بِالَصِدِيق E‏ 


قلت: 

المراد بالتصديق هنا: تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء 
به وعُلِم من الدّين بالضرورة؛ إجمالا في الإجمالي؛ وتفصيلا في التفصيلي. 

والمراد بتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: الإذعان لما جاء 
به» والقبُول به. 

وليس المراد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان ولا قبول؛ حتى 
يلزم الحكم بإيمان كثير من الكفار الذين كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه 
آله وسلم فيما جاء به» كما قال تعالى:8 الّذِينَ ءَاتَيْتَهُمُ آلكتَبَ يَعْرِفُوَه كما يَعْرفُونَ 
ا ا َرِيقًا مته لكتمون الى وه يَحْلمُونَ = 4 [البقرة» الآية:146]: 

قال العلامة القسطلانى رحمه الله: "وهو لغة التصديق» وهو كما قال 
التفتازاني: إذعان لحكم الخ وقبوله» فليس حقيقة التصديق: أن يقع في القلب 
نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان وقبول؛ بل هو إذعان وقبول لذلك؛ 
بحيث يقع عليه اشم السك" 

فإذا تحقق ذلك فهمت المراد من قول علماء أهل السنة أن الإيمان هو 


(1) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري (82/1). 
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التصنديق: 

وذلك أن أهل السنة نظروا إلى مسمى الإيمان في إطلاقات الشارع» فوجدوه 
يطلق على أمور ثلاثة: 

الأول: التصديق القلبي الذي مع الإقرار والإذعان. 

الثاني: التلفظ باللسان بكلمة الشهادتين. 

الثالث: العمل بالأوامر الشرعيةء كأداء الصلاة والكف عن شرب الخمر. 

ووجدوا أن الشارع لا يحكم بكفر من شرب الخمر ولا من ترك أمرا من 
أوامر الشريعة» إلا أن يكون مستخفا مستهينا أو معاندا. 

فعلموا أن العمل ليس داخلا في ماهية الإيمان الذي يتم بناء عليه عدم 
الخلود في الثاق: 

كما وجدوا أن الشارع حكم بإيمان الأخرسء وهو لم يتلفظ بالشهادتين لأنه 
لا يستطيع» فدل هذا أيضا على أن التلفظ بالشهادتين ليس أساس مسمى الإيمان. 

فلم يبق إلا التصديق القلبي» الذي جات آيات عديدة في القرآن تربط 
الإيمان به بوتا ونفياء فتثبت الإيمان بثبوته» وتنفيه بانتفائه. فدل هذا على أن حقيقة 
مسج :اا يمان هو التصديق القلبي. 

قال العلامة المحقق شيخ الجماعة بفاس سيدي الطيب ابن كيران رحمه الله 
في إحدى رسائله: "الإيمان شرعا هو: تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما 
عْلِم مجيئه به من عند الله تعالى ولو إجمالا فيما لم يعلم تفصيله» ويتضمن التصديق 
المذكون الإذغانوالقتول ف ال “ولتي المراق به رذ ت الصندق إلى 
الخبر أو المخبرء فلا يتحقق التصديق بما ذكر إلا بثلاثة أمور: 

أحدها: المعرفة» وهي التجلي والانكشاف لحقيقة ما عَم بالضرورة مجيء 
المصطفى به» بحيث لا يتطرق إلى شيء منه احتمال النقيض بوجه» وبهذه المعرفة 
فشر الشيخ أبو الحسن الأشعري التصديق المذكور مرة. 

ثانيها: حديث النفس التابع لهاء وبه فسر الأشعري التصديق المذكور مرة 
أخرى» إذ أجاب بانه قول في النفس غير أنه يتضمن المعرفة ولا يصح بدونها. 


وارتضى الباقلاني هذا الثاني لأن التكذيب والتصديق بالأقوال أجدر. وكذا ارتضاه 
إمام الحرمين في الإرشادء فقال: التحقيق إن التصديق كلام النفس ولكن لا يثبت 
إلا مع العلم. 

ثالثها: الاستسلام والانقياد والإذعان لما جاء به الرسول» بمعنى قبول 
الأحكام والرضا بتبعيته. ولفقد ذلك حكمنا على كثير من أهل الكتاب وغيرهم 
بالكفر مع أنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم 
ويستيقنون أمره إلا أنهم لم يرضوا بصيرورتهم من أتباعه» بل استكبروا ولم يذعنوا 
فلم يكونوا مصدقين. 

ولما كان الإيمان أمرا باطنيا لا إطلاع لنا عليه ناطه الشرع ثبوتا وانتفاء بأمور 
ظاهرة تدل عليهما. ففي الثبوت ضبطه بالتلفظ بالشهادتين وما في معناه. وفي 
الا انط يلين مارات التكدبية كتين زان الخساوا. على اقول انف كم 
وكالسجود اختيارا لشمس أو صنم أو الاستخفاف بنبي أو بالكعبة أو بإلقاء مصحف 
بقذر ونحو ذلك. فلا بد في حكمنا على شخص بالإيمان من النطق بالشهادتين أو 
ما في معناه وانتفاء الأمارات المذكورة. فظهر أن ليست حقيقة الإيمان مجرد كلمة 
عان كا تعبت الكراسة يل الإيناكن ار ی الاج قره لعال نه رليك كيك 
فى فلوم آلإِيمَسَ 4 [المجادلة:22]...ولهذا صح نفي الإيمان عن بعض المقرين 
باللسان. قال تعالى و اا ا ءامنا بال وَبالْيَوْمٍ الاجر وَمَا هم بِمُؤْمِنينَ 
ج # [البقرة:8]. 

ولا نزاع أن المُقِمٌ باللسان إذا لم يُغلم ما في قلبه يسمى مؤمنا لغة وشرعاء 
وتجري عليه أحكام الإيمان» ولكن ذلك لظن المواطات؛ وإنما نزاعنا في كونه 
مؤمنا عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كما كانوا يحكمون بإيمان 
المقر باللسان لظن المواطات كانوا يحكمون بكفر المنافق وتخليده في الدر الأسفل 
من النار. وأيضا الإجماع على أن من صدق بقلبه ومنعه من النطق خرس ونحوه 
فهو مؤمن. فبطل قول الكرامية المذكور. 

وظهر أيضا من حد الإيمان أن الأعمال المسماة بالإسلام غير داخلة في 
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مفهوم الان غ :ای وهو كلام غا 
قلت: ولا يرد على هذا الكلام إطلاق الإيمان على الأعمال في كثير من آي 
القر آن:.و غاد السيكة“اليئوزيةة ل إن الأعمال بطل عليها انها إيماق» كتنا 
يطلق على الأقوال أيضاء وعلى التصديق القلبي» وكل إطلاق هو من حيثية معينة. 
ولكن فرق بين أن يطلق على الأعمال أنها إيمان» وبين ¿ أن تكون هي حقيقة الإيمان. 
والذي يدل على أن الإيمان هو التصديق أمور: 


أحدها: أن الإيمان فى اللغة عبارة عن التصديق: قال تعالى #وَمَآ أنت بمؤين 


لتا وَلَوْ كنا صَدقِينَ © [يوسف. آية: 17] أي بمصدقء والأصل عدم النقل. 
قال العلامة الفخر ال اق رحمه الله تعالى في رة ااا 
بهذه الآية على أن الإيمان فى أصل اللغة عبارة عن التصديق» لأن المراد من قوله 


©#وَمَا 0 بِمَؤْمِنٍ 5 وَل کڪ صدقين 0 أي بمصدق.» وإذا تست أن الأمر ك5 


احتج أصحاينا 


في أصل اللغة وجب أن يبقى في عرف الشرع كذلك". 

الثاني: النصوص الدالة على أن الإيمان محله القلب» نحو قوله تعالى 
انها تقر مروف NING E N E‏ 
رهه وَلَرْ تُؤين قوب #[المائدة:41]؛ وقوله تعالى:8 وتيك ڪَتَب فى فلو 
الاين 
[الحجرات. ل وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة " هلا شققت عن 
قلبه" متفق عليه وقوله صلی الله عليه وآله وسلم:" يخرج من النار من في قلبه 


O E 5 1‏ ا و 
© [المجادلةء آية:22]ء وقوله تعالى 8 وَلَمّا يدخل الإيمنٌ فى قلوبكة © 


(2) صحيح البخاري (1555:4. كتاب المغازي» باب بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أسامة بن زيد إلى الحرقات..ح:4021). 
صحيح مسلم (96:1: كتاب الإيمان: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله ح: 
158). 


68 مبحث مُسمّى الإيمان ومسائله 


وبدهى أن القلب ليس محل الإقرار ولا العمل بالأركان» وإنما هو محل 
التصديق. 

الثالث: الآيات الدالة على عطف الأعمال الصالحة على الإيمان» نحو قوله 
تعالى ‏ وَبَيْرِ لذت دَامَنُوأْ وَعَمِنُوا ألصَّلِحَتٍ أن هم حش جى من تيه 
لأَتْهَرُ [البقرة» آية:25]» وقوله تعالى 8 إرت ادن ءَامَنُواْ وَعَلُواْ آلصّلِحَتِ 
وتيك هر حير الي © [البينةء آية:7]» وقوله تعالى #الذين يُؤْمِئُونَ بالغيب وَيُقِيمُونَ 
اة وع رَرَقَسَهُحَ يُنَفِقونَ 4 [البقرة 3 وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
حديث ابن مسعود حين ا له أي الأعمال أفضل؟› قال: «الإيمان بالله ورسوله»» 
قال: ثم أي؟ قال: «الصلاة لميقاتها». قال: ثم أ قال: «بر الوالدين». 

الرابع : الآيات الدالة على مجامعة الإيمان مع الكبائر» وعلى بقاء اسم 
ا عدر و > نحو قوله تعالى: #وَإن طاپفتان م فن الْمَؤْمِيين افوا 

حوأ e e e‏ 5 اي 7 1 لدي 1 0 ا ها 
5 0 4 وَبِيِتُم يج[ [الأنفال: 2 اسم الإيمان لمن 1 يهاجر مع 


عظم الوعيد في ترك الهجرة في قوله تعالى : © إِنّ الّذِينَ تَوَفنَهُمُ الْمَلتيِكَةَ ظَالِمِى 


شيب قالوا فم محا قَانُوا گا مُسََضْعَفِينَ فى الأرّض الوا الو ارصن مووي 


چسے 


فتَتَاجِرٌوأ فيا . فَأُوْلَتِكَ و 2 وَسَآءَتَ مَصيرًا :2 #[النساء:97] ومع هذا 
جعلهم مؤمنين. 

الخامس: أنه جعل الإيمان شرط فى قبول العمل» وذلك قوله: ##وَمَن يعمل 
© [طه: 2 


م 
ا 
7 


ص اس اد ا و ار لا الل رن ات ل ويه اج 
مِنَ الصلحت وهو مؤمر . فلا تناق ظاما ولا هضما 


والشرط غير المشروط بداهة وضرورة. 


1 
E 
4 


السادتن ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجان كانوا مؤمنين ولا 
صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. أي قبل تشريع الأعمالء فلو كانت الأعمال 
جزءا من ماهية الإيمان وركنا منه لما كان هناك إيمان قبل تشريعها؛ لأنه لا وجود 
للشيء إلا بوجود ركنه. 

السابع: أحاديث الشفاعة. والتي تضمنت أن الله تعالى مرج عن النار أنانهنا 
من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسل a‏ 0 
بالتصديق. من ذلك حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخيه ”!)ا 
«إن الله تعالى بعد أن يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» يقول: بقيت شفاعتي. 
فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا”» فيلْقَوْنَ في نهر بأفواه 
الجنة..الحديث وفيه: فيدخلون الجنة» فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمان؛ 
أدخلهم الجنة بغير عمل عملوهء ولا خير قدموه» فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله 
معه». وفي رواية لمسلم: «فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرا قط». 

فإن قيل: فما تقولون فيما اشتهر عن السلف من قولهم:" الإيمان قول باللسان 
وتصديق بالجنان وعمل بالأركان'. 

فالجواب والله الموفق للصواب: آنا نقول أن الأعمال تدخل في مسمى 
الويمان» ولكنها ليست جزءا من ماهيته» وإنما باعتبار أنها ثمرة له» وقد يطلق اسم 
الأصل على الثمرة مجازاء وهذا قول جماهير علماء أهل السنة. 

قال العلامة المجتهد الإمام أبو محمد العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: 
الإيمان عبارة عن تصديق القلب حقيقة؛ وعن العمل بِمَوَاجِب التصديق مجازاء لأن 


(1) البخاري (2706/6. كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة» ح: 7001). 
ومسلم (۰167:1 كتاب الإيمان: باب طرق حديث الرؤياء ح: 3). 

(2) قال العلامة البدر العيني رحمه الله في 'عمدة القاري' (308/9): "امتحشوا: بتاء مثناة من فوق 
نكوي وعباء وله e‏ و 
بعض الروايات صار وا حمماء وفي (المحكم): المحش: تناول من لهب يحرق الجلد ويبدي 
العظمء واف (الجامع): محشته النار تمحشه محشا: إذا أحرقته» وحكي ا وتال 


الداودي: امتحشوا:انقبضوا واسودوا ' انتهى. 


العمل بمقتضى الإيمان من فوائده وثمراته وفروعه ومستباته. والعرب يتجَوَّرُون 
بإطلاق اسم المُثْمر على ثمرته» واسم المُسَبَب على سببه وفائدته. كقوله تعالى 
فمن آعَتَدَئ عَلَيَكُمَ فَآعَتَدُو عَلَيهِ بمِئْلٍ ما أَعَتَدَى عَلَيَكُوَْ © [البقرة:194]» وقوله 
« فَسَوَفَ يَلقَوَنَ غيَّا [مريم:59]. 

..واستعمال الشارع الإيمان في التصديق أغلب من استعماله في فوائده 
وثمراته» وهو المتبادر إلى الأفهام عند الإطلاق".اها''. 

وذهب بعض علماء آهل ال إن الأعمال داخلة حقيقة في مسمى 
الإيمان» ولكن لا يلزم من انتفاء الأعمال انتفاءه. 

قال العلامة المجتهد التقي السبكي رحمه الله تعالى في فتاويه'”: "مسألة: هل 
الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أو خارجة عنه؟ 

ظاهر الحديث المذكور أنها خارجة عنه. 

وقد اشتهر على ألسنة السلف دخول الأعمال» وها هنا احتمالات أربعة: 

أحدها: أن تجعل الأعمال من مسمى الإيمان داخلة في مفهومه دخول 
الأجزاء المقومة» حتى يلزم من عدمها عدمه. 

وهذا مذهب المعتزلة لم يقل به السلف؛ بل قالوا خلافه. 

والثاني: أن تجعل أجزاء داخلة في مفهومه لكن لا يلزم من عدمها عدمه؛ فإن 
الأجزاء على قسمينء منها ما لا يلزم من عدمه عدم الذات كالشعر واليد والرجل 
للإنسان والأغصان للشجرة. 

فاسم الشجرة صادق على الأصل وحده. 

وعليه مع الأغسان ول تو لوشوال” ل غضات: 

وهذا هو الذي يدل له كلام السلف. 

وقولهم ' الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فلم يجتمع هذان الكلامان إلا 


(1) رسالة فى معنى الإسلام والإيمان» للعز ابن عبد السلام. ص : 10-9 بتصرف. 


(2) فتاوى السبكي. 
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على ها الف 

ومن هنا قال الناس " شعب الإيمان " جعلوا الأعمال للإيمان كالشعب 
للشعجرة. 

وقد مثل الله الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة وهو أصدق شاهد لذلك. 

الثالث: أن تجعل الآثار آثارا خارجة عن الإيمان لكنها منه وبسببه. 

وإذا أطلق عليها فبالمجاز من باب إطلاق اسم السبب على المسبب. 

وهو قريبء لكن الذي قبله أقرب إلى كلام السلف وظواهر الأحاديث. 

الرابع: أن يقال أنها خارجة بالكلية» لا تطلق عليها حقيقة ولا مجازا. 

وهذا باطل لا يمكن القول به. 

والمختار القول الثاني. 

وتحقيقه أن اسم الإيمان موضوع شرعا للمعنى الكلي الورك 55 الاعتقاد 
والقول والعمل» والاعتقاد والقول دون العمل. والاعتقاد وحده بشرط القولء» فإذا 
عدم العمل لم يعدم الإيمان. وإذا عدم القول لم يعدم الإيمان» ولكن عدم شرطه 
فيعدم لعدم شرطه.وإذا عدم الاعتقاد عدم الجميع لأنه الأصل. 

لكن هذا يقتضي أحد أمرينء إما أن الإيمان لا يحصل إلا بالأعمال» وقد قلنا 
إنه مذهب المعتزلة. 

وإما أن نقول إن الإيمان حقيقة واحدة صادقة على القليل» وهو مجرد 
الاعتقاد الصحيح. والكثير وهو المضاف إليه الأعمال» ولها مراتب أدناها إماطة 
الأذى عن الطريق" اه. 

© - تنبيه هام: 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الخلاف في 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان:” وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى: 
أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط» فمن أقر أجريت عليه الأحكام في 
الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم. 
فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسقء. فمن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه 
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فَعَلَ فغل الكافر» ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته. وأثبت المعتزلة الواسطة» فقالوا: 
القاسى ا فن ول كا اه 

[الإقرار هل هو جزء من الإيمان أم لا؟| 
(قال الناظم رحمه الله): 


LESER -18‏ 
9- فَقِيلَ:شَرْطٌ كَالعَمَلُ وَقِيل بل :ا طَ 55 

قلت: 

المعنى أنهم اختلفوا في النطق بالشهادتين للمتمكن منه؟ 

فقيل: إن الإقرار - أي النطق بالشهادتين - شرط لإجراء الأحكام الدنيوية» لا 
جزء من حقيقة الإيمان» ولهذا يكفي في العمر مرة. 

وهذا قول جمهور علماء أهل السنة. 

قال الشيخ العلامة القاسم بن قطلوبغا في حاشيته على المسايرة في العقائد 
المنجية للكمال ابن الهمام رحمهما الله تعالى: 'ويدل عليه من حيث المعقول أنه لا 
وجود للشيء إلا تو جود زكية؛ :والإنسان: موم على 'التحقيق من حين امن بالله 
تعالى إلى أن مات بل إلى الأبد» وإنما يكون مؤمنا بوجود الإيمان وقيامه به حقيقة» 
ولا وجود للإقرار في كل لحظة. فدل أنه مؤمن بما معه من التصديق القائم بقلبه 
الدائم بتجدد أمثاله» لكن الله تعالى أوجب الإقرار ليكون شرطا لإجراء أحكام 
الدنياء إذ لا وقوف للعباد على ما في القلبء فلا بد لهم من دليل ظاهرء والله تعالى 
مطلع على ما في الضمائرء فتجري أحكام الآخرة على التصديق دون الإقرار. حتى 
إن من أقر ولم يصدق فهو مؤمن عندنا ‏ وعند الله تعالى هو من أهل النار» ومن 


(1) فتح الباري (46/1). 
(2) أي أنه يعامل معاملة المؤمن وتجري عليه الأحكام التي تجري على المؤمنينء لأنه مظهر 
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صدق بقلبه ولم يقر بلسانه''' فهو كافر عندناء وعند الله تعالى مؤمن من أهل الجنة 
والله ا أعله”7' .اه 

وقيل: إنه شطر كالتصديق؛ أي أنه جزء من حقيقة الإيمان» فالإيمان هو: 
التصديق بالجنان والإقرار باللسان» فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع القدرة 
وانتفاء الموانع لا يكون مؤمناء لا عندنا ولا عند الله. 

والفرق عندهم بين التصديق بالجنان والإقرار باللسان» أن الإقرار باللسان 
ركن زائد يحتمل السقوط عند العجز والإكراه» بخلاف التصديق» فإنه ركن أصلي 
لا يحتمل السقوط بحال. 

وهذا قول بعض الأشاعرة والماتريدية. 


[الفرق بين الإسلام والإيمان] 
(قال الناظم رحمه الله): 


0- مئال هذا الحم والضَلاةٌ كذاالصيام فاذر والرَكاء 


قلت: 
المعنى أن الإسلام هو العمل بالأركان والشعائر الظاهرة» والإيمان هو 
التصديق الباطني» ويدل عليه حديث جبريل عليه السلام المشهورء وفيه أن جبريل 
سأل الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني عن الإسلام؟ فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن 
استطيت اليه سا .د قال: ار عن الإيمان؟» قال: "أن تؤمن بالله» وملائكته» 
وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره". 


E‏ إن طولب بالإقرار فامتنع عنادا بدون عذر. 
,2( حاشية على المسايرة في العقائد المنجية في فى الآخرة(ص:279). 
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فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعا الإسلام في هذا الحديث النبوي اسما 
للأعمال الظاهرةء والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد. 

وقيل: إن الإيمان والإسلام بمعنى واحدء قال العلامة الحافظ البدر العيني 
رحمه الله تعالى: "وهو قول جماعة من الان وج رر المعتزلة والمتكلمية 7 

سعد لوا تقو له تحال و نا مو کنا :دن او ذم و 
فيا غير بَيِسَو مِنَ الْمُسَهِينَ ج © [الذاريات: 35 - 36]ء فهنا استثنى المسلمين من 
المؤمنين» والأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه» فيكون 
الإسلام هو الإيمان. 

وغخورضن: ق له تعالى #١‏ قالع الاعات 00 قل 0 ينوا تكن و 
ا و يَدَخْلٍ الإيمن ف ق 3 (الحجرات: 14)» فلو كان الإيمان 
والإسلام واحدا لزم إثبات شيء ونفيه في حالة واحدة: وهو محال. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ف في الفتح: قال الخطابي: : صنف في 
المسألة إمامان كبيران» وأكثرا E sS‏ والسق ان ميقا 
عموما وخصوصاء فكل مؤمن مسلم؛ ولیس كل مسلم مؤمنا. انتهى كلامه ملخصاء 
ومقتضاه: أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد ور معا بخلاف الإيمان» فإنه يطلق 
عليهما معاء ویرد عليه قوله تعالى «أوَرَضْ یت لك الام دِيئًا © [المائدة/3]» 
الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معاء لأن العامل غير المعتقد ليس بذي دين 
مرضي» وبهذا استدل المزني وأبو محمد البغوي» فقال في الكلام على حديث 
جبريل هذا: جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام هنا إسما لما ظهر من 
الأغوال: و الأنمان انيما تماامط: هف TO‏ اند ولنين داك" E‏ لست يخ 
الإيمان ولا لأن التصديق ليس من الإسلام؛ بل ذاك تفصيل لجملة كلها شيء 
واحد» وجماعها الدين» ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: "أتاكم يعلمكم 


(1) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (13/2). 
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دينكم › وقال سبحانه وتعالى: © ry‏ لک اوشم ينا © [المائدة/3]» وقال: 
SS‏ دیتا فلن يُقبَلَ مِنَهُ © [آل عمران/85]ء ولا يكون الدين في 
محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق. انتهى كلامه. 

قال: والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية» كما أن 
لكل منهما حقيقة لغوية: لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل له فكما أن 
العامل لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد: فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا إلا 
إذا عمل» وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس أو يطلق أحدهما على 
إرادتهما معا فهو على سبيل المجاز» ويتبين المراد بالسياق» فإن وردا معا في مقام 
السؤال حملا على الحقيقةء وإن لم يردا معا أو لم يكن في مقام سؤال أمكن الحمل 
على الحقيقة أو المجاز بحسب ما يظهر من القرائن» وقد حكى ذلك الإسماعيلي عن 
أهل السنة والجماعة: قالوا: إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران» فإن أفرد أحدهما دخل 
الآخر فيه» وعلى ذلك يحمل ما حكاه محمد بن نصرء وتبعه ابن عبد البر عن الأكثر 
أنهم سووا بينهما على ما ذ في حديث عبد القيس» وما حكاه اللالكائي وابن السمعاني 
a SS‏ ل ا اه. 

ولشيخ الجماعة بفاس العلامة المجتهد الطيب ابن كيران رحمه الله تحقيق 
بديع في إطلاقات اللفظين في استعمالات الشارع» ونص كلامه رحمه الله:" ينبغي 
أن تعلم هنا ما ورد ذ في الشرع من إطلاقات لفظ الإيمان ولفظ الإسلام؛ وما هو منها 
حقيقة وما هو منها مجاز. 

فنقول: يتحصل من استعمالات الشرع أن لكل منها ثلاثة إطلاقات. 

فيطلق الإسلام على النطق بالشهادتين أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس› 
وهذا حقيقة الإسلام الذي لا تحقق له بدونه» وعليه حديث: «من قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة»؛ إذ معلوم أنه لا يدخلها إلا مسلم. 

ويطلق أيضا على جميع الأعمال الظاهرة والباطنة دون عقائد الإيمان» فإنها 


(1) فتح الباري (115/1). 
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ليست من الأفعال. وعليه حديث ابن أبي شيبة: «الإسلام علانية والإيمان في القلب»» 
وفي قوله "علانية" تغليب لأعمال الظاهر على أعمال الباطن. وهذا الإطلاق مجاز من 
إطلاق اسم الشيء على الفرد الكامل منه: وهو الذي فر به حديث جبريل إلا أنه 
اقتصر من خصال الإسلام على الخمس لأهميتها وآكديتها على حد قوله: «الحج 
عرفة». وهو الذي في حديث ابن فر ا «بني الإسلام على خمس»؛ لأنه جعله 
جميع الخصال أعني الطاعات القولية والفعلية ظاهرا وباطنا إلا أنها مبنية على 
الخمس لكونها الأساس والعمدة كأنه جعل الإسلام حصنا أو قبة» هذه الخمس 
أركانها ودعائمهاء والباقي تابع لها. وبقدر ما نقص من الخصال ينقص كمال 
الإسلام» ولا ينتفي الإسلام إلا بانتفاء النطق بالشهادتين وما في معناه. 

ويطلق أيضا بمعنى الدين» فيعم الإيمان والإسلام بالمعنيين السابقين 
والإحسان؛ وهو أيضا في هذا المعنى حقيقة شرعية؛ وعليه #إنَ الديت عند الله 


3 


لْإِسَلَمٌ 4 [آل عمران:19]؛ و8 وَرَضِيت لَكم الِإِسْلَمَ دِيئًا © [المائدة/3]» وظوَمَن 
يغ عير آلإِسَلمِ دِينًا فلن يقبل مِنْهُ © [آل عمران/85]. وبهذا الاعتبار ورد: "أفضل 
الإسلام: الإيمان"؛ إذ لا تعتبر أعمال الجوارح إلا مع الإيمانء إذ الإيمان شرط 
للاعتداد بالعبادات. وقد يوجد الإيمان المعتد به بدون شيء منها؛ كمن صدق بقلبه 
فاخترم قبل اتساع وقت النطق للتلفظ أو لم يكن قادرا عليه. وإنما يضر الامتناع منه 
اختيارا؛ لأنه من أمارات التكذيب» فلا يتحقق معه التصديق الذي هو الإيمان. 

وأما الإيمان فأحد إطلاقاته: تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم 
بالضرورة مجيئه به عن الله سبحانه. فَيَعُمُ ما فر به حديث جبريل ويزيد أمورا أخر 
كالتصديق بوجوب الخمس وحرمة الزنى والخمر. وذلك داخل في التصديق 
بالكتب والرسل إجمالا. فالفائت في حديث جبريل إنما هو تتبع التفاصيل وهذا 
الإطلاق حقيقة شرعية. 

ويطلق على ما يشتمل على ذلك وقول اللسان وعمل الجوارح» وهو إطلاق 
مجازي من إطلاق الشيء على الفرد الكامل منه» وعليه قوله الرسالة كغيرها: 
"الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح". 
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ويطلق أيضا على الخصال التي هي ثمرات التصديق وشعائره مجازا أيضا؛ 
كالصلاة» نحو: # وَمَا کان اللَهُ لِيْضِيعٌ ایمنکہ 4 [البقرة:143] أي صلاتكم إلى بيت 
المقدسء وكما ثبت أن الحياء من الإيمان» وأن أداء الخمس من الإيمان. وعليه ما 
في حديث وفد عبد القيس من تفسيره بشيء من تلك الخصالء وهو مجاز مرسل 
من باب تسمية الشيء بأسم مسببه. 

فتحصل: للإسلام إطلاقان حقيقيان وإطلاق مجازي» وللإيمان واحد حقيقي 
واثنان مجازيان. وهذا كله بالنسبة إلى الشرع» وأما باعتبار اللغة فالكل مجاز؛ لآن تلك 
المعاني أخص من المدلول اللغوي. وإطلاق الأعم على الأخص من حيث تقييده 
بالقيد الخاص مجاز بخلاف إطلاقه عليه من حيث إنه فرد من أفراد العام فقطء فإنه 
حقيقة كما للسعود وغيره» كما لو لقيت زيداء فقلت: لقيت رجلا أو إنساناً. 

وما فسرناه من هذه الإطلاقات أت تحريراً مما فصّله في الإحياء فإن فيه 
تخليطاء والله تعالى أعلم' انتهى. 

إزيادة الإيمان ونقصانه] 

(قال الناظم رحمه الله): 

1- و رث زِيَادَةٌالإيمانِ ‏ بِماتَزِيدُ طَاعَ ةالإلْسَانِ 


3 وقتتطلة ا و لا حلفي كبنا فل ق 


قلت: 

أي رجح جمهور الأشاعرة القول بزيادة الإيمان بزيادة طاعة الإنسان ونقصه 
بنقصها. واستدلوا على ذلك بالنقل والعقل. 

أما النقل: فظواهر النصوص الدالة على زيادة الإيمان» نحو قوله تعالى: 
ظإِنَمَا ل ذا 8 قلوجة وَإِذَا ت عل ءايه ا 
إيمَسًا وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوَكَلُونَ :2 4[الأنفال» الآية:2]ء وقوله تعالى:هُوَ الذدى أَنرّل 


السكيتة فى لوب الْمُؤْيِينَ لِيَرْدَادُوَاْ إِيمَمًا مَّعْ يمسم 4[الفتح» الآية:4]» وقوله 


تعالى:# وَيَرْدَادَ الذِينَ ءَامَعْوَأْ إِيمَنًا #[المدثر. الآية:31]» وقوله تعالى:#وَإِذَا مآ 
نرٿ سُورَةٌ فَمِتَهُم من يمول ايڪ زَادَنَهُ هذه إِيمنًا فَأما ليت ءَامَنُوأ َرَادَتَهُ 
إِيممًا وهم يَسَعَبَشِرُونَ :2 4 [التوبة» الآية:124]. 

أما العقل؛ فلأنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان بالزيادة والنقص لكان إيمان 
آحاد الأمة بل المنهمكين فى المعاصى والفسق مساويا لإيمان الأنبياء والملائكة» 
واللازم وهو المساواة باطل» فكذا الملزوم الذي هو عدم التفاونت بالزيادة 
والنقصان. 

وقيل: لاء أي لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه اسم للتصديق البالغ نهاية الجزم 
والإذعان. 

وقيل: لا خُلَفَء أي أن بعض العلماء كالفخر الرازي رحمه الله تعالى قال: إن 
الخلاف ليس خلافا حقيقياء بل هو خلاف لفظىء فالقول بأن الإيمان يزيد وينقص 
محمول على ما به كماله؛ وهو الأعمالة والقول اة له يزيد ولا ينقص محمول 
على أصله؛ وهو التصديق الباطنى. 

وقال العز ابن عبد السلام ر حمه الله 5 رسالته معنى الإيمان والإسلام : 
«في زيادة الإيمان ونقصانه: إن حمل على التصديق بالقلب. فإن اتحد مُتَعَلَقُهُ 
كالتصديق بوجود الصانع أو بوحدانيته» فلا زيادة ولا نقصان. وإن تعدد التعلق, 
جاءت الزيادة والنقصان بحسب زيادة المُتَعَلّق ره ونقصانه. وعلى ذلك يحمل قوله 
تعالى: # فرَاد تہ إيمَسًا © [التوبة:124]» # وَإِذا تَليَثَ عل ينمه رادم إِيمَسًا © 
0 ا كان اا ا م و فلها نز ليك ات 
أخر فآمنوا بهاء ازدادوا بذلك إيمانا إلى إيمانهم السابقء نظرا إلى تعدد المتعلّق به» 
وكذلك قوله: ا وَقل رب زدنى عِلمًا # [طه:114]ء فإنه طلب الزيادة باعتبار معلوم 
غير المعلوم الحاصل» وعلى زعلد المتعلق واتحاده يحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام:«لا يدحل النار من کان فی قلبه حبة خردل من إيمان». 

..وأما الإيمان المجازي» وهو القول والعمل بمواجب الإيمان» فإنه يزيد 


)1[ 


بالطاعة: وينقص بالعصيان. إذ يقع على كل طاعة منهن اسم الإيمان" '.اه. 

>2 فائدة: 

قال العلامة المحقق سيدي محمد الطيب ابن كيران رحمه الله في شرحه 
على توحيد سيدي ابن عاشر": "اعلم أن الإيمان أفضل النعم على الإطلاق وإذا 
قلعت أن الل كمك 1 وحّب إليك الإيمان» وكدّه إليك الكفر والفسوق 
والعصيان فضلا منه ونعمة بلا استحقاق لأحد عليه» وميّرّك عن كثير من أمثالك 
بذلك» فاقدر هذه النعمة قدرهاء وقم بواجب شكرهاء فإنها أساس السلامات 
والكرامات. أما السلامات؛ فبها تكون النجاة بعون الله من أهوال القبر والقيامة 
والميزان والصراط و ا ا سي ا ار ع 
القبر من اتساعه والأنيس الصالح فيه وفتح باب الجنة لدخول روحها إليه ونعيم 
القيامة من الحور ا الملابس والماكل والمشارب والنظر لوجه الله. 
وقد سمع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من يقول: "الحمد لله على نعمة 
الإيمان"» فقال: "إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة"» وقيل: لا كلمة أحب إلى الله 
ولا أعظم من قول العبد: الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام» وقد قال 
الخليل عليه السلام: # واجنتنى وبق e‏ الاصتا © إإبراهيم/135» وقال 
وس عليه السام # توفى مكلا والحقى بالصلجين € [يوسك/161]» ولو ل 
يكن في ذلك إلا النجاة من شدائد القيامة التي يقول فيها الأنبياء والرسل: نفسي 
سى أسالك الوم إلا نسي ولو كان للرجل عمل سبعين تيا لظن أنه لا يلم 
- كما قال كعب الأحبار - لكان كافيا. ويرحم الله القائل: 
سيان مره لو ستجدنا بالعيؤن له على شيا الشوك والمحمئ من الؤبر 
لم نبلغ العشر من معشار نعمته و0 العتتين و محكثر اميق a‏ 


200 انهو 


(1) معنى الإيمان والإسلام: (ص: 0 - 21). 


(2) شرح ابنذ كيزان غل توحهيذ ان خاش رصن :123): 


مياحث 


الإهيات 

اعلم أن مباحث هذا الفن ثلاثة: 

الإلهيات: وهي ما يتعلق بالإله من واجب وجائز ومستحيل. 

النبوات: وهو ما يتعلق بالأنبياء مما يجب لهم وما يجوز 
ويستحيل عليهم. 

السمعيات: وهو ما دل عليها النقل» إذ لا مدخل للعقل فيها. 
كالحشر والنشر والصراط والجنة والنار. 

وتفرع ذكر هده الات إجفالا فن فرك أول :هذا النظو رنكل 
مَنْ كلف شَرْعاً...) الخ» وشرع هنا يفصل ما أجمله هناك فبداً 
بالإلهيات لتعلقها بالإله الحق» وما تعلق به مقدم على غيره. 
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9 
لت 


ہے 
الصفات الإلهية 
سحث الصفات الإلهية هو من أّهم المباحث العقدية وأَجَلهاء کیا اند الفيصل 
بين أهل السنة وغيرهم من الفرق المخالفة. 
ونمَهَدُ لكلام ۾ الناظم ر حمه الله تعالى بتعر یف الصفة وبيان أقسامها إجمالا. 


إتعرنف الصفة] 

الصفة في اللغة: الحلية. 

فال ابن متظون فة ا رضت الغو لددوضلية :وصقا وضفة» خلا 
والففةة البحاية: 

الليث: الوصف: وصفك الشيء بحليته ونعته» وتواصفوا الشيء من الوصف. 

والصفة: كالعلم والسواد. 

..وأما النحويون فليس يريدون بالصفة هذاء لأن الصفة عندهم النعت» 
والنعت هو اسم الفاعل.."اه 

أما في الاصطلاح: فالصفة هي: 'معنى قائم بالذات ۴ عليه . 

قال العلامة الجرجاني رحمه الله تعالى 0 التعريفات: "الصفة هي الاسم 
الدال على بعض أحوال الذات؛ وذلك نحو طويل وقصير وعاقل وأحمق وغيرهاء 
وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها”". 

وأما المراد بها هنا: "ما يجب لله تعالى عقلا وشرعا من حقائق معنوية 
الأقواك اواقينه يتااقة سا و ا 


HRRK 


(1) التعريفات للجرجانى (ص:175). 


- 83 - 


84 مباحث الإلهيات 
[أقسام الصفات] 

والصفة إن كانت موجودة في نفسها سواء كانت حادثة؛ كبياض الجرم 
وسواده» أو قديمة؛ كعلمه تعالى وقدرته؛ فإنها تسمى في الاصطلاح: صفة معنى. 

وإن كانت الصفة غير موجودة في نفسها كانت واجبة للذات غير معللة بعلة» 
سميت: صفة نفسية» مثل التحيز للجرم وكونه قابلا للأعراض. 

وإن كانت الصفة غير موجودة في نفسها إلا أنها معللة إنما تجب للذات ما 
دامت علتها قائمة بالذات سميت: صفة معنوية؛ ككون الذات عالمة وقادرة ومريدة. 
فإنها معللة لقيام العلم والقدرة والإرادة بالذات. 

ثم الصفة إما أن تكون سلبية أو ثبوتية. 

فالسلبية هي التي توصف بها الذات من غير قيام معنى به؛ مثل: الأول 
والآخر والقابض والباسط. 

والثبوتية هي التي اتصفت بها الذات لقيام معنى به؛ كالعلم والقدرة والإرادة 
والكلام. 

وتنقسم الضفات ضا إلى صفات الذات وصفات الفعل. 

أما صفات الذات فهي: ما لا يجوز أن يوصف بضدها؛ كالقدرة. 

وأما صفات الفعل فهي: ما يجوز أن يوصف بضدها؛ كالرحمة والغضب. 

(الصفة النفسية: الوجود] 

(قال الناظم رحمه الله): 

3- فوَاجبٌ له الوْجُود ا يي 


هذا شروع في بيان الصفات النفسية. 
و ل ی ا يدك عا الراك ی دول م :قن ليها 
ولهذا تُعَوَفُ بأنها: "صِفة ثبوتية يذل الضف بها عَلَى تفي الذاتِ دُونَ مَغنى 


وقؤلناء وة جير قن اعرف 

'ثبوتية : قَيِدٌ أول يخرج به الصفات السلبية؛ كالقدم والبقاء. 

ل الضف بها غلى نال ى آي لا دل على شي راد على 
الذات» وهو قيد ثان يخرح به صفات المعاني؛ فإنها تدل على معنى لا ذات. 

ادون مغ زائن عَلَيَهَا' : تفسير افولا "على تفس الذات"+ وهن فيد ثالث 
يخرج أيضا صفات المعاني؛ لأنها تدل على معنى زائد على الذات» وكذلك 
الد 

والصفة النفسية هي صفة واحدة: وهي: الوجود. 

والوجود يعني: ثبوت الشيء وتحققه. فالوجود: صفة ثبوتية يدل الوصف بها 
على الذات دون معنى زائد عليهاء فهي واجبة له تبارك وتعالى لذاته لا لعلة» أي أن 
غيره لم يؤثر في وجوده. 

أما الوجود غير الذاتي مثل وجودنا فهو بفعله تعالى. 

والدليل على وجود الله تعالى: النقل والعقل. 

أما دليل النقل: فما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. 


ع 57 ی ند و ا رصت فى سیو ر 
اما الكتاب: فقوله 0 قل من رت رك ا قل الله قل 
يد 2 50 مح ٤و‏ ر 


اترا هَل 5 لظت 10 03 1 ا e‏ قَتَشَبهَ لحل 


e.‏ قل آنه حلي كل سىء وهو الْوحِدُ القمّرٌ رج [الرعد/16]» وقوله تعالى 


ہے 0 95 35 ص کی ر ل انه و 
0 اله حلق ڪل شىء 8 : © [الزمر 62 وقوله تعالى: :1# لَه لله الذى جعل اليل 
ا فيه ا ا 2 آله 0 فضل 57 5 وَلدكن احرر ١‏ س اج 
ا م 7 ا ی ا ف > ترسخ ل 7 
يَفْكُرُوتَ ج د لڪ اه ربک خلقُ ڪل شَنْء لآ إِلَهَ إلا هو فان تؤفكون :42 


[غافر/61 - 62]. 


86 ماف اا ات 


وأما السئة: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله خالق كل صانع وصنعته» 
اه الحاكم فى مدرک من سريت سيدا خديقة رض اله عه 

وقد أجمعت الأآمة على أن الله تعالى موجود. 

وأما العقل: فلأن العالم حادث؛ وكل حادث لا بد له من مُحْدِث,. فالعالم له 
مُحْدِتْ وهو الله الواجب الوجود سبحانه؛ لأن العالّم لو لم يكن له محدث بل 
ا ی ی رجح وجوده على علمه دول مرجح - لزم ل يكون اک 
محال؛ E‏ ا yy‏ للعالم يجب أن e‏ 17 
والعالم ممكن.ء فالله يجب أن يكون واجب الوجود؛ لأنه لو كان ممكنا لاحتاج إلى 


ا 
[الصفات السلبية] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
3- ولق دم كذابَقَاءٌ لا يِشَابُ بِالعَدَمْ 
4- وأةلمماياالالعدم مالف بُزمان هةاالقدم 
5- قِيامُهُ بالئفي وخدانيه مفتزھاأؤصضافة سيه 
6- عَنْ ضدٍ أؤ شبه أؤ شريك مُطْلّقا وَوَانَ كنهذ النولك والأضحدنا 

هذا شروع في بيان الصفات السلبية. 

وسميت سلبية؛ لأنه تنتفي بها أمور لا تليق بالله تعالى» وتنزهه عن جميع 


النقائصء ولهذا تسمّى بِمُهمّات الأمّهَات. 
وهذه الصفات خمسة» وهى: القدم, البقاءء مخالفته تعالى للحوادث» قيامه 


(1) المستدرك على الصحيحين (85/1). 
(2) انظر: شرح أم البراهين للسنوسي (ص:194). 


أولا: القدم 

المراد بالقدم: انتفاء العدم اسايق للوجود. 

فالمراد بقولنا: "الله قديم': أي أن وجوده سبحانه لم يسبقه العدم. قال العلامة 
الآمدي رحمه الله: "ومعنى كونه قديما: أنه لا أول لوجوده”". 
والدليل علي أن الله متصف بالقدم: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 


أما الكتاب: فيقول تعالى © هر الأول #[الحديد:3]. 


وأما السنة: فروى أبو داود في ا بسند صحيح من حديث سيدنا 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن اق صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل 
المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم؛ وبوجهه الكريم؛ وسلطانه القديم؛ من الشيطان 
الرجيم». الحديث. 

وقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى متصف بالقدم» فلم يسبق ذاته ولا 
صفاته عدم. 

قال العلامة المحدث المرتضى الزبيدي - رحمه الله تعالى - في إتحاف 
السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين": "قد أجمعت على وصفه تعالى به» وورد 
ذكره في بعض الأخبار”*. 

وقال العلامة المفسر الإمام ابن جرير الطبري المتوفى رحمه الله سنة 


0ه في "ال 'ولكنه تعالى ذكره قديم لم له ودائم لم يبك ولا يزول ولا 
(hn‏ 


مه 


(1) غاية المرام فى علم الكلام للآمدي (256/1). 

(2) سنن ان داود (180/1. كتاب: الصلاة: باب: فيما يقوله الرجل عند دخول المسجد. 
= 466(. 
س 

(3) الإتحاف (21/2). 

(4) جامع الان (693/24). 


88 مات الات 


وقال العلامة أبو جعفر الطحاوي المتوفى رحمه الله سنة 321ه في عقيدته 
الشهيرة: "قد قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء» لا يفنى ولا یبید» ولا يكون إلا ما يريد . 

ومن العقل: أنه لو لم يكن قديما لصار حادثا جائز الوجود؛ لأن الموجودات 
تنحصر في القديم والحادث ولا واسطة بينهماء وقد ثبت استحالة الحدوث عليه 
سبحانه» فيكون سبحانه وتعالى قديما. 

eee 

ثانيا: البقاء 

وحقيقته: انتفاء العدم اللاحق للذات والصفات. 

أو بعبارة أخرى: عدم الآخرية للوجود. 

فمعنى "الله باق" أي أنه لا آخر لوجوده فلا يلحق وجوده عدم؛ لأن ما ثبت 
قدمُه استحال عَدَمُه. 

فال انهف هر اول واا خر #[الجديت:3] أ الأول قبل كل شی زلا 
بداية» والآخر بعد كل شيء بلا نهاية. 

ويدل على وصفه تعالى بالبقاء من الكتاب: قوله تعالى: # وَيَبَقَى وَجَهُ رَبَكَ ذو 
لجل وَالإِكرَامٍ :ج [الرحمان:27]. 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في 'دفع شبه التشبيه : قال المفسرون: 
معناه: يبقى ربك . 

ومن السنة: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم أنت الآخرء فليس بعدك 
شيء» رواه اج ل وغيره. 

وقد أجمعت الآمة على أن الله تعالى متصف بالبقاء. 

ومن العقل: فدليل القدم هو دليل البقاء؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. 
3" الك 0391/21 


(2) الصحيح (2084/4» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب ما يقول عند النوم وأخذ 


المضجع» ح: 2713). 


قال السنوسي رحمه الله في "أم البراهين": "وأما برهان وجوب البقاء لله 
تعالى» فلأنّهِ لو أمكن أن يَلْحَقَهُ العَدَمُ لانْتَمّى عَنْهُ القِدَمُ لكون وْجُوده حينئذٍ جائرا 
لا وَاجبء والجائدٌ لا كود وُجُودُه إلا حَادِئا كيف وقد سبق قريبا وُجُوبُ قِدَمِهِ 
او 


RK EE 


ثالثا: مخالفته تعالى للحوادث 
والمراد بها: نفي المشابهة في الذات والصفات والأفعال. 


e 


فلا ممائلة بين الله تعالى وبين الحوادث ولو في وجه من الوجوه» فكل ما 
يخطر على بالك فالله بخلاف ذلك كما کان يقول السلف الصالح. 


الكل ٠‏ على مخالفته تاا لى للحوادث من الكتاب: قوله تعالى © ليس 
١ n‏ أب اعلية عن أي بن كب رقي الا ع أن المشركين 
لا له وسلم: اتس ل و ؛ فنزلت اقل هو أله 0 


َو 


ده الصّمَد “4 لويد وله ولد © ولد يكن ا فو أخذ 4 [الاخلاصر | 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح : "أخرجه الترمذي والطبري» وفي 
آخره قال: "لم يلد ولم یولد لأنه ليس شيء یولد إلا سیموت» ولا شيء يموت إلا 
يورثء وربنا لا يموت» ولا يورث» ولم يكن له كفوا أحد شبه ولا عدل"؛ وأخرجه 
الترمذي من وجه آخر عن أبي العالية مرسلاء وقال: هذا أصح» وصحح الموصول 
ابن خزيمة والحاكم: وله شاهد من حديث جابر عند أبي يعلى والطبري والطبراني 


5 


في الاوسط اه انتهى. 


(1) شرح أم البراهين (ص:206 - 207). 


(2) فتح الباري (739:8). 


وأجمعت الأمة على أنه تعالى مخالف للحوادث. 

قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: "لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام» 
ولا يشبه الأنام". 

ولله در القائل: 
کل مات ت ي المية برف ين جال ورف ةوس ا 
فالعيدق اع ال او منه سححانه مبدع ا 

ومن العقل: ما ساقه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: 
EEE‏ العَدَم مُخَاطِِف بُزهَانُ هذا الِدَمْ) 

بمعنى أن دليل مخالفته سبحانه للحوادث هو دليل القدم؛ لأن ما وجب له 
القدم لذاته فهو واجب» والواجب يستحيل عليه لوازم الحدوث. التي يكون بها 
مماثلا للحوادث» فوجب مخالفته للحوادث. 

قال البيهقي رحمه الله في "شعب الإيمان" نقلا عن العلامة أبي عبد الله 
الحليمي شيخ الشافعية المتوفى رحمه الله سنة 403ه: 'فإن قال قائل: وما الدليل 
على أنه لا يشبه المصنوعات» ولا يُتَصَوَّرُ في الوهم؟ 

قيل: لأنه لو أشبهها؛ لجاز عليه جميع ما يجوز على المصنوعات؛ من سمات 
النتقصء وأمارات الحدثء والحاجة !! لى محدث غيره؛ وذلك يقتضي نفیه» فوجب أنه 
كما وصف نفسه: و e‏ هو أَلسَّمِيعٌ الْمَصِيرٌ : 8[ الشوزى 11 ]و لاا 
نجد كل صنعة فيما بيننا لا تشبه صانعهاء كالكتابة لا تشبه الكاتب. والبناء لا يشبه الباني» 
فذل ما طهر امن لف عل ماغات غفا واا أن عة الا ر لا شه اى 


ocd‏ د اد 


رابعا: قيامه تعالى بنفسه 
والمراد بالقيام ال الغنى وانتفاء الاحتياج إلى المحا ل والمخصص. 
والمراد بالمحل هنا: ما هو أعم من المكان أو الحيز أو المتحيز وإنما يراد به 


(1) شعب الإيمان (136/1). 


هنا قيامه 0 او امر يَقوم به ا يتقوم وجوده به. 


جنع لق كريد ها كك تقل اال ارت عا 
تذعية النصارى 208 والاتحاد» وذلك كف اتفاقا 


قال العلامة المقري في إضاءة الدجنة 


ولا تصخ لمذهب النصا 


ع 
رق أو 


وذالك كالق و بالاتتحاد نحلة أهل الزيغ والإلحاد 
والمراد بالممخصص: الفاعل 


جد الذي يخصصه بالوجود بدلا من 


وهذا مستحيل فى حق الله تعالى لان الذي يحتاج إلى المخصص هو من 
يقبل العدم. والله سبحانه لا يقبله في ذاته ولا في صفة من صفاته 

والدليل على هذه الصفة من الكتاب: aE‏ ال 
00 کک وقوله # قالوأ اس ا حه کک ل 


0 وه 
5 


الْمُعَرَهُ إلى آله وا َة + 


> © [فاطر:15]. 
ومن السنة: ما رواه ا 0 والترمذي'' من حديث زيد مولى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول 


ر : من 
قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» غفر له وإن كان قد فر 
من الزحف». 


وهنا روا و وارد ١‏ ا عرد ديت ها عالق كرشي اللا تفال عا :ان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال من دعاء له فى الاستسقاء: دلا إله إلا الله 


> كتاب سجود القر ن باب في الاستغفار: ح:1517). 
(2) السنن (568/5. كتاب الدعوات» باب فى دعاء الضيف» ح:3577( 


2 3 كتاب الصلاة؛ باب رفع اليدين فى اللاستسقاء: ح:173 


يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني» ونحن الفقراء..» الحديث. 

وقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى قائم بنفسه؛ أي غني. 

ومن العقل: أنه لو افتقر إلى محل لكان صفة» ولو كان صفة لم يتصف 
بصفات المعاني والمعنوية» وهي واجبة القيام به تعالى للأدلة الدالة على ذلك 
وهذا باطل» وإذا بطل ذلك بطل ما أدى إليه وهو كونه صفة» فبطل ما أدى إليه أيضاً 
وهو افتقاره إلى محل» وثبت عدم افتقاره إلى محل وهو المطلوب. ولو افتقر إلى 
ولتصوهى: لكان نا دةا ESS gE E‏ 
ك2 فوائد: 

الأولى: الموجودات على أربعة أقسام: 

الأول: موجود غني عن المحل» وهو ذات الله تعالى. 

الثاني: موجود غني عن المخصص قائم بالمحل» وهو صفات الله تعالى؛ لأن 
المحل هو الذات. فصفاته تعالى قائمة بذاته» ولا يقال إنها مفترقة إلى الذات؛ لأن 
الافتقار إنما يكون إلى لمر ولا يقال إن الصفات غير الذات» ولا هي عين الذات. 

الثالث: موجود مفتقر إلى المحل والمخصصء وهو العرض؛ لأنه مفتقر إلى 
القيام بالجرم. 

الرابع: موجود غني عن المحل» مفتقر إلى المخصصء وهو الجرم؛ لأنه لا 
يحتاج إلى ذات يقوم بهاء ويحتاج إلى الفاعل؛ لأن الموجد له هو الله. 

الفائدة الثانية: اعلم أنه يصح إطلاق لفظ النفس على الله تعالى» أي على ذاته» 
لقولة تغالن: ودرك الله نسدد +[ آل هران 128 وقال تعالن اكا عن 
سيدنا عيسى عليه السلام # تعلم مَا و تفي ول علد ماق فيك انك انت عد 


الوب #[المائدة 116 وقوله یا لى #واصصَعتّكَ لِتَفيِى © ©#إطه :41[ وقوله 


(1) أم البراهين مع شرحها (ص:210). 


تعالى 8 كيب رَبك على تفسِه ألرَّحَمَةَ # [الأنعام:54]. 

قال الإمام العلامة البدر ابن جماعة رحمه الله: "اعلم أن النفس في اللغة 
العربية تطلق على معان: 

الأول: ذات الشىء وحقيقته» كقوله تعالى: #فَافيْلُوا أنفسَكح”4 [البقرة:54]. 

الثاني: قد تطلق على الد وله فول ها ی لتقن ات أ ده 
سا 

لالت على الروح التي بها الحياة» ومنه قوله تعالى: 2 
حن متها » [الزمر:42]. 

الخامس: قد يطلق على الضميرء كقول القائل: في نفسي أعمل كذاء أي في 

يفهم فنه أن ما عدا الأوال محال :علق اله عا فين أن اراد دول وه 
الذات:والحفيقة”7 اي 


ص ص مد جه يرم 
| 
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الثالثة: قال العلامة المحقق سيدي الطيب ابن كيران رحمه الله في 'شرحه 
على توحيد ابن عاشر رحمه الله ما نصه: "ليس الغنى المطلق قاصرا على انتفاء 
الاحتياج إلى المحل والمخصصء بل هو شامل لانتفاء جميع وجوه الانتفاع 
وجميع الأغراض عن أفعاله وأحكامه. نعم تنبني عليها حكم ومصالح ترجع إلى 
منفعة الخلق تفضلا وإحساناء لا إليه تعالى» وبذلك تعلم أنه لا منفعة له في طاعة 
العباد كما لا ضرر عليه في معصيتهم. وما أحسن قول ابن عطاء الله في مناجاة 
الحكم: "أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك» فكيف لا تكون غنيا 
عني؟ وقال قبل د ا بيده 
ونهاك عن هذه» لما يعود عليك". وشواهد ذلك من الكتاب والسنة مستفيضة» وفي 


)1( إيضاح الدليل في قطع حججح اهل التعطيل (صر :131 - 132). 


94 ميات الألهيات 
فضا العقل ايشا “قال تعالى :8 ون جد فإننا نهد لتقف إن الله لى عن 
الْعَسْمِينَ #[العنكبوت:6] 8امَّنَ غيل صَلحً فَلتَفْسهه - 0 فعليهًا# [فصلت:46] 
کر و ا ا و كفن فإن رق ی غ کر ٭ [النمل:40] ##وَمَنَ عيبل 
صلحًا فَلِأَنَفسِبِم يَمَهَدُونَ © [الروم :44] ١‏ 3 © وَمَا ارا ١‏ نفک م من حير نجوه عفد 
اللَه» [المزمل:20] إن انق E‏ مه © [الإسراء:7]: وفي الحديث 
القدسي: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني› ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا 
منكمء ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم 
وجنکم» كانوا على أفجر قلب رجل واحد» ما نقص ذلك من ملکی شا ثم قال: 
«إنما هي أعمالكم» أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» رواه مسلم وغيره. 

ومن الأدلة العقلية في ذلك: أنه لو انتفع بطاعة عبيده لما خلق فيهم سواها؛ 
لأنه الخالق لأفعالهم يذلل هان ال خد اة ال ان آنه > واد د ونا 
تَعَمَلُونَ © [الصافات:96]”".انتهى 


علد جا عاد RK‏ 


خامسا: الوحدانية 

والمراد بالوحدانية: نفي التعدد في الذات والصفات والأفعال. 

فالله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله» لا شبيه له في 
ذلك. 

أما وحدانية الذات» فتعني أن الله تعالى ليس مؤلفا من أجزاءء؛ أو من مادة» أو 
من أعراض؛ لأنه لو كان مؤلفا من ذلك لكان مفتقرا في وجوده إليهاء والله تعالى 


(1) شرح توحيد ابن عاشر (ص:51). 


معي الالينات 25 
نين الس الباق 

فالله تعالى ليس جزءا من غیره» ولا ينفصل عنه جزء» أي لم يلد ولم يولد: 
أما إل 5-5 فهى مؤلفة من أجزاء» والله لا يسه مخلوقاته. 0 ا كمئّله - 


منزه عن الافتقار إلى شي ء. 
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ا وهو ]ا لسَمِيع البصير #[الشورى:11]. 

أما وحدانية الصفات. فتعني أن صفات الله تعالى لا تشبه صفات مخلوقاته: 
فعلم الله ليس كعلم الإنسان؛ لأن علم الله غير محدود؛ قائم بذاته» قديم بقدمه غير 
متم وهلا الات ا والإرادة والكلام والسمع والبصر والحياة. 

أما وحدانية الأفعال؛ فتعنى أن الله تعالى يتصرف في ملكه وحده فون أن 
يشاركه في ذلك أحد: فهو المتفرد بالخلق والإبداع» المستقل بالإيجادء لا رب 
غيره» ولا فاعل على الحقيقة سواه. 

ووحدانية الذات تنفي الكم المتصل والمنفصا 

ECR SEE 

والمراد بالتركيب: جواز انقسام الذات ولو ذهنا. 

والمنفصا : أن كون اك ری ت لها من الكمال ما يجب لله» ويستحيل 
عليها من النقص ما يستحيل عليه سبحانه. 

ووحدانية الصفات تنفي الكم المتصل والمنفصل. 

فالمتصل أن تكون له قدرتان وإرادتان وعلمان وهكذا إلى آخر الصفات» بل 
"واو ادكه كدو لوصوو الور 

والمنفصا : أي أن يكون لأحد من المخلوقين صفات كصفاته تعالى؛ 
تكون له قدرة توجد» وإرادة تخصص. وعلم محيط. 

وکل هذا محال؛ لأن الله لا شبيه له في صفاته. 


ووحدانية الأفعال تنفي الكم المنفصل فقط. 

أي بأن يكون غيره يفعل كفعله» فليس في الوجود فعل لغيره تعالى» بل هو 
تعالى الفاعل لجميع الأفعال» وما يظهر من أفعال على يد الخلق إنما لهم فيها 
الكسب» وهو مقارنة القدرة الحادثة للفعل عند وجوده؛ فإذا أراد الإنسان فعلا 
كالقيام مثلاء فالله تعالى هو الذي يخلق ذلك القيام» ويخلق لذلك العبد قدرة 
تصاحبه عند وجوده» E EE‏ في القيام» وإنما هي مصاحبة له. 
وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى عند الحديث مر ند 


ودليل الوحدانية من الكتاب: قوله تعالى وله إلنه و حد له إل 


هو 
لرَّحْمَنٌ الرَّحيمُ :4 [البقرة: 163]. وقوله تاق 8 فاغلم اند ل إل إل اله 4 


ومن السنة: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله وتر يحب الوتر» رواه 

)1( 
سل 

قال النووي رحمه الله تعالى: 'الوتر: الفرد» ومعناه في حق الله تعالى الواحد 
الذي لا شريك له ولا نظير". 

وأجمعت الأمة على أن د 

ومن العقل: فلقد استدل عليها أهل السنة بعدة براهين» قال العلامة المحقق 
السعد التفتازاني رحمه الله: "والمشهور في ذلك بين المتكلمين: برهان التمانع» 
المشار إلية بقوله تعالى 8 لو كن فما ءاه إل الله لفسدتا فيحن اله رت العرش 
عَمّا يَصِفونَ © [الأنبياء:22]. 

وتقريره: أنه لو أمكن إلهانء لأمكن بينهما تمانع» بآن أراد أحدهما حركة زيد 
والآخر سكونه؛ لأن كلا منهما في نفسه أمر ممكنء وكذا تعلق الإرادة بكل منهماء 


(1) الصحيح (22062/4 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والااستغفار. باب فی اا الله تعالى وفضل 
من أحصاهاء ح:2677). 


(2) شرح ملم (6/17). 


إذ لا تضاد بين الإرادتين: بل بين المرادين» وحينئذ إما أن يحصل الأمران» فيجتمع 
الضدان» أو لا فيلزم عجزهماء أو يحصل E‏ فيلزم عجر ادها وهو أقاراة 
المستلزم للمحال» فيكون محال" انتهى. 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
37 ودر اة وَغَاَرَث 2 أمراوَعِلْماًوَالرضَا كَمَائُبَتْ 
8- وَعِلْمَه ولا يقال فقسب فَانَبِغْ سَبيل الح وَاطرّح الرَيبْ 
9- حَيَائَهُ كذاالكلام وَالْسّمْع | ثم القِصَرُ بيذي أنَانَاالسَّمْع 

قلت: 

صفات المعانى المراد بها: صفات زائدة على الذات» قائمة بهاء لازمة لها 
لزوما لا يقبل الانفكاك فهي دائمه الوجود مستحيلة العدم. 

وصفات المعانى سبعة) وهى: القدرة» الإرادة. العلم؛ الحياة» السمع؛ البصر› 
والكلام. 

واختلفوا فى صفة الإدراك كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

KE KE 2+ KE جل‎ 3K 3 

أولا وثانيا: القدرة والإرادة 

المراد بالقدرة: صفة أزلية يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق 
الإرادة. 

والمراد بالإرادة: صفة أزلية يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه 
على وفق العلم. 


03 | کد 7 90:۰ 
(1) شرح العقائد النسفية (ص:29). 


والذي يجوز على الممكن هي المتقا يلات O‏ وهي ستة تقابلها ستة» 
وهي: الوجود» والزمان المخصوص. والمكان المخصوص. والمقدار المخصوص› 
والجهة المخصوصة والصفة المخصوصة: مع مُقَابلها. 

والدليل على وصف الله تعالى بالقدرة: 

من الكتاب: قوله تعالى ‏ إن الله على كَل سىء قَدِيرٌ © [البقرة:148] 

من السنة: عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد» رواه البخاري' ' ومسلم'”. 

ومن حديث دعاء صلاة الاستخارة: «وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر» رواه البخاري”. 

وأجمعت الآمة على أن الله قدير. 

والدليل على وصف الله تعالى بالإرادة: 

من الكتاب: قوله تعالى # فَعَالَ لما يريد #[البروج:16]. 

من السنة: عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال إذا 
أصبح وإذا أمسى: ربى الله توكلت علیه» لا إله إلا هوء عليه توكلت» وهو رب 
العرش العظيم» لا إله إلا الله العلي العظيمء ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 
أعلمُ أن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علماء ثم مات؛ دخل 
الجنة» رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة”". 

قال الحافظ في "نتائج الأفكار": 'رواته موثقون إلا علي بن قادم والأحمر 


(1) صحيح البخاري (289/1» كتاب صفة الصلاة باب الذكر بعد الصلاة؛ ح:808). 

,22 جوع مسلم 414/1١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحبات الذكر بعل الصلاة 
وسال صفته» ح:593). 

(3) صحيح البخاري (391/1: أبواب التطوع. باب ما جاء في التطوع» ح:1109). 
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فإنهما ضعَفا من قبل التشيع” 

قلت: أما علي بن قادم: فقد قال أبو حاتم: محله الصدقء ووثقه ابن حبان 
والعجلي وابن خلفونء وقال ابن عدي: نقموا عليه أحاديث رواها عن الثوري غير 
محفوظة وهو ممن ec‏ حديثه. وحديثه هنا لیس عن الثوري› والحافظ ابن حجر 
رحمه الله نفسه قد قال في "التقريب": "صدوق يتشيع 

وأما جعفر ابن زياد الأحمرء فقد أطلق القول بثوتيقه غير واحد؛ كيعقوب بن 
سفيان: والعجلي» وعثمان بن أبي شيبة» وابن معين في رواية» وقال النسائي: ليس به 
بأس» وقال أبو زرعة وأبو داود: صدوقء وهذا ما اعتمده الحافظ نفسه في 


وقال البيهقي رحمه الله في كتات. "الاعتقاد : وقد روينا فى حديث زيد بن 
ثابت وفي حديث أبي الدرداء وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما 
فوع الله كا زيما درو لي يكن» وهذا كلام أخذته الصحابة عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: وأخذه التابعون عنهم» ولم يزل يأخذه الخلف عن السلف من غير 
كرا وا ف اعا ع الاين 
وأجمعت الأمة على أن الله مريد. 
26 36 غ2 E E E‏ 


ثالغا؛ العلم 

والمراد بالعلم: صفة وجودية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالشيء على وجه 
الإحاطة على ما هو به دون سبق خفاء. 

والدليل على وصف الله تعالى بالعلم: 


ےو 


ن الكتاب: قوله تعالى # وال بل سَىْءٍ علي © [النساء:176]» وقوله تعالى 


(1) نتائج الأفكار بتخريج أحاديث الأذكار (415/2). 
ر( الكامر لابن عدى:(210/5): النهذيت (0337/7): 
(3) التهذيب (79/2). 

(4) الاعتقاد (رص:162).. 


100 اضف الاليياك 
« 8 وَعِنِدَمْم مَفَاتِحُ لقي لا يَعلَميَا ,ك هو وَيَعَلَمُ ما ف الْبَرِ وَالْبَخر وَمَا تشفط 
ِن وَرَقَِ إلا يَعلَمُهَا ولا حو فى طلمَت الْأرْض وَلَا رطس وَلَا يَابس إلا فى تب مُبِينٍ 
ج [الأنعام: 59]. 

من السنة: حديث صلاة الاستخارة» وفيه:".. وتَعْلَمْ ولا أَغلَمْ؛ وآنت علَامُ 
الغيوب» رواه البخارق 0 

وأجمعت الأمة على أن الله عالم عليم. 

25 فائدة: 

وقول الناظم رحمه الله تعالى ((ولا يقال مكتسب)): 

أي أنه لا يجوز شرعا ولا عقلاء أن يقال: إن علم الله مكتسب. 

والمراد بالعلم المكتسب: ما كان حاصلا عن نظر واستدلال» وذلك مستحيل 
في حقه تعالى؛ لأنه يستلزم النقص والحدوث. 

نعم» ولا يجوز أيضا أن يقال: إن علمه ضروري ولا بدهيء للإيهام. 
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رابعا:الحياة 

والمراد بها: صفة أزلية تصحح لمن قامت به أن يتصف بصفات الإدراك؛ أي 
السمع والبصر والعلم. 

والحياة شرط في جميع صفات المعاني» يلزم من عدمها عدم الإدراك» ولا 
يلزم من وجودها وجود الإدراك ولا عدمه. 

والدليل على وصف 0 بالحياة: 

من الكتاب: قوله تعالى 8 اله لآ إِلَهَ إلا هو الي الْمَيُومُ" 4 [البقرة:255]: 
زلة علي a‏ 0 الى لا يَمُوتُ 4 [الفرقان: 58]. 

من السنة: عن أنس: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا 


(1) صحيح البخاري (391/1) أبواب التطوع. باب ما جاء في التطوع» ح:1109). 
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ورجل يصلي» ثم دعا: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان؛ 
بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم»» فقال النبي 
صلى الله عليه واله وسلم: «لقد دعا الله باسمه العظيم» الذي إذا دعي به أجاب» وإذا 
سئل به أعطى» رواه أبو لوو 

وأجمعت الآمة على أن الله تعالى حي بحياة. 

e 

[الدليل العقلي على اتصاف الله تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة] 

وأما الدليل العقلي على اتصاف الله تعالى بهذه الصفات الأربعة فهو: أنه لو 
انتفى شيء منها لما ؤجد شيء من الحوادث» إذ أن تأثير القدرة الأزلية موقوف على 
إرادته تعالى ذلك الأثرء وإرادته تعالى ذلك الأثر» موقوفة على العلم به» والاتصاف 
بالقدرة والإرادة والعلم موقوف على الاتصاف بالحياة» إذ هي شرط فيهاء ووجود 
المشروط بدون شرطه مستحيل. ونفي الحوادث محال بدليل المشاهدة:» فإذا بطل 
نفي الحوادث بطل انتفاء شيء من هذه الصفات وإذا بطل انتفاء شيء منها وجب 
أن الإله متصف بهاء وهذا هو المطلوب. 

3 + E FF ع‎ 2 

خامسا وسادسا:السمع والبصر 

والمراد بهما: صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى غير منفصلة عنه» ينكشف بهما 
كل موجود. وانكشاف السمع يباين انكشاف البصر. 

والدليل على اتصاف الله بالسمع والبصر: النقل والعقل. 

أما النقل: فما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب: ظ سُبْحَنَ ای أشرئ بِعَبْدِه- ليلا مت الْمَسْجِد الْحَرَامِ إلى 
قفون انظ لجف اتقو ل ا واو فاينا اداه عر افيف الله + 


[الإسراء: 1]» 8 دَللف بأرى اله يولح اليل فى السار وَيُولِجٌ التَهَارَ فى اليل وان اله 


(1) السنن (470/1: كتاب الصلاةء باب الدعاءء ح: 1495). 
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سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4 [الحج: 8»]61 قال لا افا إِنَى مَعَكُمَا أُسْمَعْ وَأَرَف 8 [طه: 46], 


1 


2 2 7 رص نيول ا ا 98 3 م 50 5 55 - ر 0 و 
#والله يقضِى بالحق والدِين يدعون من ذونه- لا يقضون بشىءٍ إن الله هو السَجِيع 


صر 


ومن السنة: عن أبي مو سی الاشعري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه واله 
وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرناء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أيها 
الناس اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء ولكن تدعون سميعا 
5 5 0 2 
بصيرا» الحديث. رواه البخاري' ومسلم 1 
وأجمعت الأمة على أن الله تعالى سميع بصير. 
وأما دليل العقل: فهو أن السمع والبصر كمال» والسميع البصير أكمل ممن لا 
يسمع ولا يبصرء ولو لم يتصف الله تعالى بالسمع والبصر للزم النقص في حقه 
تعالى؛ والنقص محال على الله فيستحيل على الله عدم اتصافه بالسمع والبصرء 
والذي يؤكد ذلك أن الأنبياء ذموا أقوامهم لعبادتهم أصناما صفتها أنها لا تسمع ولا 
تبصرء فدل هذا على أن المعبود يجب أن يتصف بالسمع والبصرء ومن ذلك قوله 
الخليل إبراهيم عليه السلام #يتأبّت لِم تَعَبّدُ مَا لا يَسَمَعْ وَلَا يُبِصِرٌ ولا يُعْنى عَنكَ 
شيعا [مريم:42]ء فلو كان الله لا يتصف بالسمع والبصرء لاحتج قوم إبراهيم عليه 
أيضا بأنه هو أيضا يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر. 
3E KE E XK 2 3 3%‏ 
سابعا: الكلام 
والمراد بالكلام: المعنى القائم بالذات» المعبر عنه بالعبارات المختلفات» 
المُبَاين لجنس الحروف والأصوات. المُئَزَّه عن التقديم والتأخير» والكل والبعض» 


(1) الصحيح 1091/39 كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من رفع الصوت ي التكبيرء 
,22 الصحيح 22076/49» كتات الذكر والدعاء والتوبة واللاستغفار: باب استحباب خفض الصوت 
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واللحن والإعراب» وسائر أنواع التغييرات» المُتَعَلّقَ بما يتعلق به العلم من 
التعلقات. 

وكلام الله تعالى ليس بحروف؛ لآن الحروف حادثة. 

ولس وت لان الا صو ات اد 

ولأن الحروف والأصوات فيها تقديم وتأخيرء وكلام الله منزه عن ذلك. 

ولش بلعو ولا جهر؟ ey‏ من كلام الحوادنت: 

والدليل اتصاف الله بالكلام من الكت_اب: قوله تعالى # وکل الله موس 
تكليمًا © [النساء:164] 

ومن السنة: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما منكم من أحد إلا وسيكلمه 
ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان» رواه البخاري”!' لحان 

وأجمع اهل السنة على أن الله متكلم بكلام قديم ازلي. 

E E E 3 26 2‏ 3 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


0- فل له إِذْرَاكُ أؤلاخلف وَعِئْدَ فَوْمِ صم فيه الوَقْفُ 


قلت: 


اختلف أهل السنة هل له سبحانه وتعالى صفة زائدة على السمع والبصر يقال 
لها الإدراك؟ 


ولا تأثر» وهذا قول القاضي أبى بكر الباقلاني وإمام الحرمين؛ لأنها صفات كمال 


(1) الصحيح (512:2: كتاب الزكاة. باب الصدقة قبل الرده ح: 1347). 
(2) الصحيح (703:2 کتابت الزكاة. باب اليك على الصدقة ولو بشقی تمرة أو كلمة طة؛ @ 
1016( 
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وقيل: لاء إذ لم يقم عليها دليل عقلي» ولم يرد بها السمع. 

قالوا: وأما كونها كمالاء فإن أرادوا أنها كمال في حق الواجب» فهي دعوى 
بلا دليل» وإن أرادوا أنها كمال في حق البشرء فليس كل كمال في حق البشر كمال 
في حق الواجب» وكذا العكس. 

وصحح قوم التوقف» وعدم الجزم بثبوت صفة الإدراك. لتعارض الأدلة 
وعدم ورود الدليل السمعي. 

(قال الناظم رحمه اللّه): 
1- حي علي قاڊڙ ريد سَميمٌ ب صيزممايشايريد 


اله 
2- 3 
ا ا 000 
١‏ 


حىٌ: ين الما محذوف مقرون بالفاءء وتقدير الكلام: وحيث وجبت له 
الحياة فهو حي. 

وكذا يقال في ما بعدها. 

ومراد الناظم رحمه الله تعالى بيان وجوب قيام الصفة بالموصوفء را على 
بعض فرق الضلال» حيث قالوا بعدم قيام بعضها بالموصوف؛ كالكلام والإرادة. 

ولم يذكر الناظم رحمه الله تعالى الصفات المعنوية؛ لآنها إنما تثبت على قول 
مثبت الحال» وهو صفة لا موجودة ولا معدومة» بل واسطة بين الموجود 
والمعدوم. 

قال الشيخ البيجوري رحمه الله في "تحفة المريد": 'والمختار عند المحققين 
آنه له جال» وأن'الحال محال" 

وقوله (ما يشا يريد): تنبيه إلى ترادف المشيئة والإرادة» والمعنى: أن كل ما 
يشاء الله تعالى فهو مُرَادْ له. فهو تعالى فاعل بالاختيار لا بالويجاب. 


(1) تحفة المريد (ص:89). 
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(صفات الذات. هل هى عبن الذات أو غىرها؟] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
232 ا د صفاتٌ الذَات البح E‏ أو بعين الات 


صفات الذات: المراد بها - كما سبق - ما لا يجوز أن يوصف بضدها؛ 
كالقدرة. 

وهو احتراز عن الصفة النفسية. وهي الوجود. فإنها عين الذات. وعن 
الصفات السلبية» فإنها أمور اعتبارية؛ لأنها عبارة عن سلب ما لا يليق بالله تعالى 
وكماله. وعن صفات الأفعال؛ لأنها عبارة عن تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة» كما 
سيق يبان دلت 

و (أو): في كلام الناظم رحمه الله هنا بمعنى الواو. أي ليست بغير ولا بعين 
الذات. 

وحاصل معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى: أن صفات الذات - وهي صفات 
المعاني - هي صفات حقيقية أزليةء قائمة بذات الله تعالى. وهو إشارة إلى رد 
ذهب ال ا ان ا ا الاك الست حا ت ا ات الله الى 
وإنما هي أمور اعتبارية؛ وليس ثمة إلا الذات؛ بمعنى أنه تعالى قادر بذاته بدون أن 
يوصف بصفة القدرة» وعالم بلا علم: وهكذا. 

وشبهتهم في ذلك: أنه لو كانت صفات الذات وجودية» فإما أن تكون حادثة» 
ويلزم عن هذا قيام الحوادث بذاته تعالى» وخلوه من صفات الكمال في الأزل؛ 
وهذا باطل» وإما أن تكون قديمة؛ فيلزم تعدد القدماء» وهذا كفر باتفاق. 

وحجة آهل السنة: أن الله تعالى أطلق على نفسه هذه الأسماءء ومعلوم أن 
الأوصاف المشتقة تدل على ذات ووصف ثابت للذات» بل يستحيل حي بلا حياة» 
وعالم بلا عالم» وقادر بلا قدرة وهكذاء فلا يجوز صرفه عنه إلا لمانع عقلي يوجب 
نفيه» والأصل عدمه. 

وأما شبهة المعتزلة فباطلة؛ لآن المحال في تعدد القدماء أن تتعدد الذوات 
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القذيفة؛ لذأ أن تتعدد ضنات لذات واحدة: 
اتعلقات الصفات| 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
رست ا بالاتحصنن الام ا ا ت 


قلت: 

فقدرة: الفاء فاء الفصيحةء والتقدير: إذا أردت معرفة تعلقات الصفات فأقول 
للك فدوة:.: 

عمسي التعلق» بوالمراة E‏ المتاضى جاب و قراه 
(بممكن تعلقت): قدم الجار والمجرور لإفادة الحصرء والمعنى أنها لا تتعلق إلا 
بممكن. ونَكْرَ الممكن لإفادة العموم؛ لأن النكرة في سياق الإثبات تعم. 

تناهي: أي نهاية. والمراد أن الممكن الذي تعلقت به القدرة غير متناهء أي لا 
تنتهي إلى حد ولا نهاية. 

والمعنى: 

أن القدرة تتعلق بجميع الممكنات: ولايشذ ممكن عنهاء سواء كان حليلا أو 
حقيراء فكل الممكنات بالإضافة إلى عظمة الله متساوية. 

فلا تتعلق بواجب ولا مستحيل. 

أما عدم تعلقها بالواجب» فلأنها إما أن تتعلق به إيجادا أو إعداما. 

ولا يجوز تعلقها بإيجاده؛ لآنه يلزم منه تحصيل الحاصلء وهو باطل عقلا. 

ولا بإعدامه؛ لأنه يلزم منه قلب الحقائق؛ فالواجب لا يمكن أن يفنى» لأنه إن 
في أصبح غير واجب» وذلك مستحيل. 

وأما عدم تعلقها بالمستحيلء فلأنها إما أن تتعلق به إيجادا أو إعداما. 

ولا يجوز تعلقها بإعدامه؛ لأنه يلزم منه تحصيل الحاصل. 

ولا بإيجاده؛ لأنه يلزم عنه قلب الحقائق» والمستحيل لا يقبل الوجود. 


(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


4- وَوَخدَة أؤجث لهَا N ESSA‏ 


وَوَحَْدَةٌ أؤجث لها الضمين غائد للقدزةة أى اوج للقدزة الرخدة 
والمعنى: أنه يجب عليك أيها المكلف أن تعتقد أن قدرة الله واحدة؛ لأنه لو 
كان له تعالى قدرتان لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحدء فالقدرة واحدة» والمقدور 
متعدد. 
ا اد د 


(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


وشل ذي: أي مثل القدرة: الإرادة والمراد بالمثلية هنا: المثلية في الأمور 
الثلانة السابفة الل كي والتي هي: التعلق بكل ممكن»› وعدم تناهي متعلقاتهاء 
وإيجاب الوحدة لها. 

فالإرادة تشارك القدرة في تلك الأمور الثلاثة» وإن كانت تختلف معها من 
حيث جهة التعلق. فالقدرة تتعلق بالممكنات تعلق إيجاد وعدم بينما الإرادة تتعلق 
بالممكنات تعلق تخصيص. أي أنها تخصص كل ممکن ببعض ما يجوز عليه من 
الموكتاف ا ت 

والذي يدل على عموم تعلق الإرادة: النقل والعقل. 

أما النقل: فقوله تعالى # ل إِدذآ ااا أن 207 يحون 1 
52 

وأما العقل: فلآنه لو تعلقت ببعض دون البعض للزم عليه الترجيح بلا 
مرجح» وذلك باطل. 


علد يد جد علد عاد 
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(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


35- وفع انها اجا وع ل 

قلت: 

والعِلْمُ: معطوف على قوله إرادة. 

والمعنى: أن صفة العلم مثل القدرة والإرادة أيضا من حيث: التعلق بكل 
ممكن» وعدم تناهي متعلقاتهاء وإيجاب الوحدة لها. 

وقوله: (لَكِنْ عَم ذي وَعَمٌْ أيضاً وَاحباً وَالمُمتيعْ) مراده أن العلم متعلق 
بالممكن» ومتعلق أيضا بالواجب والممتنع. 

فالعلم يتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات تعلقا تنجيزيا 
E‏ 

مثال الواجبات: ذاته وصفاته وأفعاله» فيعلمها على الحقيقة. 

مثال الجائزات: ذات الممكنات وصفاتها. 

تفال لمح ع كوي الوه واالخو الهو التعوياف زيمتت IE E‏ 
مستحيلة منفية عنه سبحانه. 

(قال الناظم رحمه الله): 
e N DS o -35‏ 


گلامُه: بالرفع مبتدأ مؤخرء وخبره مقدم وهو مثل. 

والمعنى: أن صفة الكلام مثل صفة العلم من حيث: عموم التعلق بجميع 
الممكنات والواجبات والمستحيلات» وعدم تناهي متعلقاتهاء وإيجاب وحدتها. 

والمثلية هنا كذلك من حيث تلك الأحكام الثلاثة» وإن اختلفت جهة التعلق. 

فتعلق العلم تعلق انكشاف» بينما تعلق الكلام تعلق دلالة وإخبار. 
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3 ر‎ ٤ 
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مثال دلالة الكلام على الواجب: قوله تعالى #8 قل هو الله أحَد 4 
[الإخلاص: 1] 

ومثال دلالته على الجائز: قوله تعالى 8 ورك لق ما يَسَاءُ وتار 4 
[القصص :68]. 

وجعال 5 فكي ال ی ر ال عر لو كن ف ا 
لَفْسَدَتا © [الأنبياء:22]. 

وتعلقه بالواجب والمستحيل تنجيزي قديم. 

وبالنسبة لأفعال المكلفين: صلوحي قديم وتنجيزي حادث. 


EK EK 


ص 


1 
الله 


(قال الناظم رحمه الله): 
6- وَكُلُ مَؤججودٍ أنط للسمع بة كا القِصَرْإِذْرَاكُهإِنْ قِيلّ بة 

قلت: 

أنط: فعل أمر من الإناطةء وهي التعليق. 

إذْرَاكة: معطوف على البصر بحرف عطف مقدر. 

والمراد: أي اعتقد تعلق السمع الأزلي بكل موجود. أي تعلق إحاطة 
وانكشاف. وقيل: إنه يتعلق بالمسموعات فقط. 

وقوله (كذا البَصَرُ): أي أن البصر هو أيضا كالسمع يتعلق بكل موجود تعلق 
إحاطة وانكشاف» وقيل: بالمبصرات فقط. 

وقوله (إِذْرَاكْهُ إِنْ قِيلَ بة) معناه: أن الإدراك إن قيل بثبوته يتعلق أيضا بكل 
موجودء وقيل: يتعلق بالملموسات والمشمومات والمذوقات فقط من غير اتصال 
بمحالها. 

ثم إن السمع والبصر والإدراك - على القول به - لها ثلاث تعلقات: 

تنجيزي قديم: وهو التعلق بذات الله وصفاته. 

وصلوحي قديم» وهو التعلق بنا قبل وجودنا. 
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ودنجيزي حادث» وهو التعلق بن بعد وجودنا. 
(قال الناظم رحمه الله): 
7و فلن وا نيت e‏ 


قلت: 

هَذْه: الإشارة إلى الصفات الأربع السابقة» وهي: الكلام والسمع والبصر 
والادراك. 

والمعنى: أن هذه الصفات غير صفة العلم» بل مغايرة لهاء وإن اتحدت في 
التعلق» فاتحاد التعلق غير موجب اتحاد الحقيقة. 

كما أن تلك الصفات الأربع مغايرة للعلم بعضها مغاير لبعض أيضا. 

وذلك لأن مدلول كل صفة في اللغة يغاير مدلول الأخرى؛ فوجب حمل ما 
ورد على ظاهره حتى يثبت خلافه. 

e 

قال الناظم رحمه الله: 

5 بره م ا وي lS O‏ كيين 


المعنى أن الحياة لا تتعلق بشيء. أي أنها لا تطلب أمرا زائدا على القيام 
يوتخلياء 'فليشة-مق ,ضفاخ التاثير كالقدرة» ولا من صفات الانكشاف كالسمع 
والبصر والعلم» ولا من صفات الدلالة كالكلام. 
کی کا 
إقدم الاسماء و صفات الذات] 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 
و0 کا ات ا و 
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قلت: 

عِنْدَنَا: أي أهل السنة والجماعةء وتقديم الظرف لإفادة الحصر. 

شاوه و اسم وهو م ڏل على الذات بمجردهاء لحو: "الله 1 باعتبار 
الصفة. نحو: "القادر'. 

والمعنى: أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى قديمة وكذا 
صفاته» خخلافا للمعتزلة ادن قالوا الا حادثة من وضع التي ولد سبحانه وتعالى 
كان في الأزل بلا اسم ولا صفة» فلما أوجد الخلق وضعوا له تلك الأسماء 

والمراد بالصفات هنا: الصفات القائمة بذاته» وهى صفات المعانى. 

ام الصفات السلبية فهي قديمة قطعا أو أزلية؛ على الخلاف في القديم 
E‏ 

وقول الناظم رحمه الله: (صِفَاتٌ ذاته): التقييد بالذات مخرج لصفات 
الأفعال» اها تحادئة عند" الاشتاعوة: قنيجة عند الما دة 

قال في "بدء الأمالي 
صِفَاتٌ الذات والأفعال طرا اا EE‏ 

والذي 505 على قدم ا وصفاته: أنها لو كانت حادثة لزم قيام الحوادث 
بذاته تعالى وذلك محال. 

قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: "ما زال 
بصفاته قديما قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان 
فاته أزلنا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق 
ولا بإاحداث البرية استفاد اسم الباري: له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعرى الخالق 
ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحياء استحق هذا الاسم قبل إحيائهم» 
كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائههم”". 


(1) العقيدة الطحاوية»(ص: 17). 


[الآأسماء والصفات توقيفية] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
39 واش أن اا وق . “اقغات فغ ا م 


قلت: 

اسماه: بتدرج همزة امنا الأولى 7 القصر للوزن» وا يا جسم أسمء 
واللقب: أى نما دل على تفس آلذات. 

والمعنى أن جمهور العلماء اختاروا أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفيةء فلا 
يثبت لله اسم أو صفة إلا إذا ورد بذلك إذن من الشارع. 

وذهبت المعتزلة إلى جواز إثبات ما كان متصفا بمعناه» ولم يوهم نقصاء وإن 
لم يرد به توقيف من الشارع. ومال إليه القاضي الباقلاني. 

وفصّل فيه الغزالي» فجوّز إطلاق الصفة» وهي: ما دل على معنى زائد على 
الذات» ومنع إطلاق الاسمء وهو: ما دل على نفس الذات. 

والمراد بالتوقيف من الشارع: أن يرد ذلك لضن من کاب أ حديث» ا 

وقولنا: ایت شمل الصحيح وال وأما الضعيف؛ فإن قلنا بأن 
المسألة من الاعتقاديات؛ فلا يصح إثبات اسم أو صفة لله تعالى بخبر ضعيف. وأما 
إن قلنا إن المسألة من العمليات» فجائز بناء على مذهب جماهير أهل العلم من 
تسويغ العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 

وأما القياس: فقيل كالحديث ما لم يكن ضعيفاء وعليه فيقاس واهب بناء 
على أنه لم يرد على وهاب» وقيل بالمنع مطلقاء واستظهره الناظم رحمه الله تعالى 
في شرحه الصغيرء قال: لاحتمال إيهام أحد المترادفين دون الآخرء كالعالم 
والعارف» والجواد والسخيء والحليم والعاقل. 

کج فائدة: 


اعلم أن أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم توقيفية» قال الحافظ السيوطى 
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رحمه الله تعالى في 'أنموذج اللا E‏ ندا "و العاف وف 
e 3‏ 8 5 3 ع (i)‏ 5 
كأسماء الله تعالى» جزم به في الأربعين الطائية .انتهى. 


[التاويل والتفويض| 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
0- وكُل نص أؤمَم النَّشْبِيهَا أؤلة أؤ فوَض وَرُمْ نَزيها 


قلت: 

التص: يطلق النص فى إطلاقات العلماء والمصنفين» ويراد به: 

) - ما قابل القياس والإجماع: وهو الدليل من الكتاب اة 

ب) - ما قابل الظاهر: وهو ما دل على معناه دلالة لا يحتمل غيرها. 

والمواة تهنا المع الأول 

التأويل: لغة له عدة معانء قال العلامة الطبري فى "تفسيره": "وأما معنى 
التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير.. وأصله من: آل الشيء إلى 
كذا - إذا صار ورجع - يؤول أولاء وأولته أنا: صيّرته إليه» وقد قيل إن قوله: 
« وَأَحَسَنٌ تأويلاً © [النساء: 59 - الإسراء: 35] أي جزاءء وذلك أن الجزاء هو 
الذي آل إليه أمر القوم وصار إليه””. 

وأما في الاصطلاح: فقال النووي رحمه الله: "وأما التأويل؛ قال العلماء: هو 
صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله. أوجبه برهان قطعي في القطعيات› وظني 
فی الظنيات". 

التفويض: لغة الرد والرجوع. قال ابن منظور: 'فَوّض إليه الأمرّ صَيّره إليه 
وجِعَلّه الحاكم فيه”. 


)1( أنموذج الل رض :25 

ر <“تقسيو الطيرق: (1793)؛ 

(3) تهذیب الأستاء واللغات (صر:15). 
(4) لسان العرب (210:7). 


114 ات ات 


وأما المراد به هنا: فهو رد علم المعنى المراد بالنص إلى الله تعالى. 
قال أبو عثمان الحيري رحمه الله: اقفوو توق وان اه لسن 


(J) 1١ 
5 عالمه‎ 


رُمْ: أي أطلب» قال ابن منظور: "رام الشيءَ يَرومُة رَؤْماً ومراماً: طلَبَهُ””. 

ومعنى كلام الناظم رحمه الله تعالى: أن ما في الكتاب وصحيح السنة من 
نصوص موهمة للتشبيه» فإنه يجب تنزيه الله تعالى عما يقتضيه ظاهر تلك النصو 
من التشبيه والتجسيم» وهذ! القدر من التأويل يسمى بالتأويل الإجمالي» وهو 
واجب لا محالة؛ ثم لك بعد ذلك مقامان في تحقيق التنزيه: 

المقام الأول: مقام التأويل» أي صرف ظواهر تلك النصوص الموهمة 
للتشبيه» وحملها على معان صحيحة؛ بشرط أن يكون وفق أصول العربية» وأساليب 
ايان فنك الوت لالب تفن ا 

وهذا المقام مسلك الخلف. وتقديم الناظم رحمه الله له يشعر بكونه يميل 
إلى تر جيحه» ووجه هذا الترجيح: الحاجة إليه لرد بدع المجسمة والمشبهة. 

قال العلامة العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: "«قلب المؤمن بين أصبعين 
من أصابع الرحمان»: إن الله مستول عليه بقدرته وتصريفه كيف يشاء من كفر 
وإيمان... وليس الكلام في هذا بدعة قبيحة؛ وإنما الكلام فيه بدعة حسنة واجبة لما 
ظهرت الشبهة» وإنما سكت السلف عن الكلام فيه إذ لم يكن في عصرهم من 
يحمل کلام الله وكلام رسوله على ما لا يجوز حمله. ولو ظهرت في عصرهم شبهه 
لكذبوهم وأنكروا عليهم غاية الإنكار» فقد رد الصحابة والسلف على القدرية لما 
أظهروا بدعتهم» ولم يكونوا قبل ظهورهم يتكلمون في ذلكء. ولا يردون على قائله. 
ولا نقل عن أحد من الصحابة شيء من ذلك إذ لا تدعو الحاجة إليه..والله أعله”. 


(1) طبقات الصوفية للأزدي (ص:143). 
(2) لسان العرب (258/12). 
(3) فتاوى العز ابن عبد السلام (ص:56). 
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آله مول * 
[المائدة:64]: وهم ما قالوا هذا اللفظء وإنما قالوا - عليهم لعائن الله تترى - : 
إن الله بخيلء فعبر الله سبحانه وتعالى بهذا التعبير كناية عن البخل. كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: "قوله # وَقَالْتٍ الود يَدُ الله مَغْلُوآَةٌ 4 قال: لا يعنون بذلك 
أن يد الله موثقة» ولكن يقولون: بخيل؛ يعني أمسك ما عنده» تعالى الله عن قولهم 
ينا 

فهذا ظاهر في أن تلك الإطلاقات غير مراد ظاهرها المتبادر إلى الذهن. 

وتتحدايتك سيدانا ا هريرة رضي لله عنه في الصحيح”© قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت 
فلم تعدني! قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي 
فلانا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنله؟ يا ابن آدم 
استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 
علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب 
العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقهء أما أنك لو سقيته وجدت ذلك 


عندى). 


و ل ا ےه لے هوالت الود 


فهو دليل واضح على أن تلك الإطلاقات إذا وردت» فإن ظاهرها غير مراد. 

وقد فهم كبار العلماء من السلف فضلا عن الخلف من هذا الحديث الدلالة 
على صحة هذا المقام - أي مقام التأويل - » وأن تلك الألفاظ الموهمة إذا أطلقت 
فلا يراد بها ظاهرها. 

فها هو العلامة الحافظ الكبير السلفي ابن حبان المتوفى رحمه الله 


(1) تفسير ابن كثير (104/2). 
)2( صحيح مسلم (1990:4: كتاب ابر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصبيه.. 2 
9 ). 
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اااي ست سس سس 


سنة 354 ه يورد الخبر في "صحيحه : معنونا عليه بقوله: (ذكر الخبر الدال على أن 
هذه الألفاظ من هذا النوع أطلقت بألفاظ التمثيل والتشبيه على حسب ما يتعارفه 
الناس فيما بينهم دون الحكم على ظواهرها). 
أيضا قال: قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: ما تصدق عبد بصدقة من كسب 
طيب - ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا طيب - إلا كأنما يضعها في 
يد الرحمان فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه وفصيله حتى إن اللقمة أو التمرة لتأتي 
يوم القيامة مثل الجبل العظيم». 

ثم يعلق عليه قائلا: "قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إلا كأنما يضعها في يد 
الورحمان) بين لك أن هذه الأخبار أطلقت بألفاظ التمثيل دون وجود حقائقها أو 
الوقوف على كيفيتها إذ لم يتهيأ معرفة المخاطب بهذه الأشياء إلا بالألفاظ التي 
أطلق - ا 
النصوص الموهمة للتشبيه» أسوق هنا بعضا منها لزيادة التقرير وتثبيت هذه الفائدة. 

فمن ذلك أنضاء قوله ف a‏ انب الإيمان» باب ما جاء فض 
الصفات؛ عند حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال في هذه الآية # إن الله يمرك 
أن يُوَوُوا المت إل أُمْلَهَا 4 إلى قوله 8 إِنَّ آله كن سيا بَصِيرا © [النساء/58]: 
رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع إِبْهَامَهُ على آذه وَأَضْبَعَهُ الدَّغَاءَ على 
عينه. 

قال أبو حاتم - ابن حبان - رحمه الله: "أراد صلى الله عليه وآله وسلم 
بوضعه أصبعه على أذنه وعينه تعريف الناس أن الله جل وعلا لا يسمع بالأذن التي 


- 
2 


لها صماخ والتواء؛ ولا يبصر بالعين التي لها أشفار وحدق وبياض» جل ربنا وتعالى 


(1) صحيح ابن حبان (503/1 - 504). 
(2) صحيح ابن حبان (498/1). 
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عن أن يشبه بخلقه في شيء من الأشياء» بل يسمع ويبصر بلا آلة كيف يشاء . 

وقال أيضا في صحيحه'' '؛ كتاب الإيمان: باب ما جاء في الصفات» ذكر خبر 
شنع به أهل البدع على أثمتنا حيث حرموا التوفيق لإدراك معناه. ثم روى بسنده إلى 
أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «يلقى في النار 
فتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الرب جل وعلا قدمه فيهاء فتقول: قط قط». 

قال أبو حاتم: هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة» وذلك أن 
يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصي الله عليهاء فلا تزال تستزيد 
حتى يضع الرب جل وعلا موضعا من الكفار والأمكنة في النار» فتمتلئ» فتقول: 
قط قط تريد: حسبي حسبي. لآن العرب تطلق في لغتها اسم القدم على الموضع؛ 
قال الله جل وعلا: « لَهُرْ قَدَهَ صِذْق عند ريم * يريد: موضع صدقء لا أن الله جل 
وعلا يضع قدمه في النار» جل ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه'. 

وقال رحمه الله أيضا في صحيحه”»: كتاب الصلاة» باب المساجدء ذكر 
نظر الله جل وعلا بالرأفة والرحمة إلى المُوَطِن المكان في المسجد للخير والصلاة: 
علد .ديت اص هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«لا يوطن الرجل المسجد للصلاة أو لذكر الله» إلا تبشبش الله به» كما يتبشبش أهل 
الغائب إذا قدم عليهم غائبهم». 

قال أبو حاتم: العرب إذا أرادت وصف شيئين متباينين على سبيل التشبيه 
أطلقتهما معا بلفظ أحدهماء وإن كان معناهما في الحقيقة غير سِيِّيْنِ كما قال أبو 
هريرة: كان طعامنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسودان: التمر 
والماء» فأطلقهما جميعا بلفظ أحدهما عند التثنية» وهذا كما قيل: عدل العمرين؛ 
فأطلقا معا بلفظ أحدهما. فتبشبش الله جل وعلا لعبده الموطن المكان في المسجد 
للصلاة والخيرء إنما هو نظره إليه بالرأفة والرحمة والمحبة لذلك الفعل منه» وهذا 
كقوله صلی الله عليه وآله وسلم يحكي عن الله تعالى: "من تقرب مني شبرا تقربت 


(1) صحيح 


ح ابن حبان (501:1). 


(2) صحيح ابن حبان (4 484). 
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منه ذراعا يريد به: من تقرب مني شبرا بالطاعة ووسائل الخير تقربت منه ذراعا 
بالرأفة والرحمة؛ ولهذا نظائر كثيرة: سنذكرها في موضعها من هذا الكتاب إن 
سد الله ذلك هة 

ونسبة مقام التأويل للخلف دون السلف نسبة غير دقيقة» إذ وجد عند السلف 
التأويل بمعناه التفصيليء وإن لم يكن ما نقلته عن الحافظ السلفي الكبير العلامة ابن 
حبان رحمه الله كافياء فهاك نصوصا أخرى عن بعض أعلام السلف في تأويل 
الوصو الوه ا 

»ابن عباس رضي الله عنهما: الصحابي الجليل» حبر الأمة وترجمان القرآن: 

صح عنه تفسير قوله تعالى 8 يَوْمَ يُكشَفُ عن ساق © [القلم:42] بالكرب 
والشدة. 

فروى الحاكم في مستدركه'؟ من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه سثل عن 
قوله عز وجل ا يَوَمّ يُكسّفُ عن سَاقٍ # قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن 
فابتغوه في الشعر» فإنه ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر: 
اا بيات انهه ا يتناف قل سيد فوفك سرب ار عاق 

وقامت الحرب بناعن ساق 

قال ابن عباس: هذا يوم كرب وشدة. 

قال الحاكم: صحيح الإسنادء وأقره الذهبي. 

وقال الطبري في تفسيره'”: "يقول تعالى ذكره 8 يَوْمَ يُكشَفُ عَن ساق #» قال 
جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد'. 

لم سان “ذلك با ساف کن ان عاد .ماهد ونا ود خم ا 
N‏ 


(1) المستدرك (542/2). 
(2). تفسير الطبري (197/12). 


قال في قوله # فَأَيّتم أ فو وجه الله © [البقرة: 115 قبلة الله. 


وقاأ ل العلامة الشه لشوكاني في فتح القدير عد قله تعالى # قا يتإتليس ما 
ا ا ا لقا ل و En E‏ 


من قلق اليل كنا معو التأكيد والصلة مجازاء كقوله: # وَيبَقْ وَحَهُ رَبك # 
لن 2ا 
بن مهران الأعمش (148ه): 

ل الإمام الترمذي رحمه الله بعدما روى في جامعه الحديث المشهور: «أنا 
ا بي» وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن 
ذكرني في ملح ذكرته في مل خير منهم» وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن 
تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». 

قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح› ا 
تفسير هذا الحديث: «من تقرب مني شبرا تقربت منه ذارعا» يعنى بالمغفرة 
والرحمة» وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث» قالوا لت 6 يقول: إذا 
تقرب إلي العبد بطاعتي وبما أَمَزْتُ تسارع إليه مغفرتي ورحمتي" اه كلام الإمام 
الترمذي. 


ر( تفسير الطبري (334/2). 
(2) تفسير الطبري (18/11). 
(3) فتح القدير (632/4). 
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»عبد الله بن المبارك (181ه): 

قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب 'خلق انال العباد"": حدثنا محمد 
قال: أن عبد الله بن المبارك» قال: أنا محمد بن بشار» عن قتادة عن صفوان بن 
سمعته يقول: «یدنو من ربه حتى يضع عليه کنفه...)الحدیث. 

قال البخاري: قال ابن المبارك: كنفه يعني ستره. 

© سفيان بن عيينة (198 ه): 

قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث عند حديث: «آخر وطأة وطئها 
أهل النظر وبعض أهل الحديثء قالوا: إن آخر ما أوقع الله عز وجل بالمشركين 


بالطائف» وكانت آخر غزوة غزاها رسول الله ب "وح" و'وج": واد قبل الطائف. 
وكان سفيان بن عيينة يذهب إلى هذا". 

#النضر بن شميل (204ه): 

قال الذهبي في الكاشف: "شيخ مرو ومحدثهاء ثقة إمام صاحب سنة". 

نقل عنه ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه تأويله لحديث أنس رضي الله عنه 
مرفوعا: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد» حتى يضع رب العزة فيها 
قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتمتلئ». 

قال ابن الجوزي: "وروی أبو بكر البيهقي عن التضر ين نمي أنه قال: القدم 
هاهنا الكفار الذين سبق في علم الله أنهم م الك 

المقام الثانى: مقام التفويض» والمراد به: التسليم بتلك النصوص وإمرارها 
كما جاءت» مع الجزم بأن ظواهرها غير مرادة» ورذ علم حقيقتها والمراد منها على 


(1) (ص: 61). 
(2) (ص: 13). 
3( دفع شبه التشبيه (ضن:171): 


التفصيل إلى الله سبحانه وتعالى. 

ويتأيد هذا المقام بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي 
صلى الله عليه واله وسلم قوما يتدارءون» فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء 
ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا 
بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فَكِلُوهُ إلى عالمه» رواه أحمد'!! 
ویر 

وهذا المقام مقام السلف» وقد رجحه بعض المحققين من علماء الخلف. 

ووجه الترجيح أنه أسلم؛ أي لما فيه من السلامة من تعيين معنى قد يكون 
غير مراد لله تعالى. 

قال الترمذي رحمه الله: 'والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة؛ مثل: 
سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وابن المبارك؛ وابن عيينة» ووكيع» وغيرهم أنهم 
روزا هده الأضياء تي فار وو هذه ا ادت وتوم بهاولا يقال که وها 
الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت» ويؤمن بهاء ولا تفسرء 
ولا تتوهم» ولا يقال كيف. وهذا أمر آهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه"”. 

وقال النووي رحمه الله تعالى: "اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات 
وايانقا الصفات قولين؛ أحدهما - وهو مذهب معظم السلف أو كلهم × ف 
يتكلم في معناهاء بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بهاء ونعتقد لها معنى يليق 
بجلال الله تعالى وعظمته. مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء» وأنه 
منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوقء وهذا 
القول هو مذهب جماعة من المتكلمين» واختاره جماعة من محققيهم» وهو 
اس 

وقال الذهبي: 'وآما السلف فما خاضوا في التأويل؛ بل آمنوا وكفوا وَفَوَّضُوا 
(1) المسند (185:2). 


(2) سنن الترمذي (691.4). 
(3) شرح التووي على مسلم (19/3. 
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علم ذلك إلى الله ورسوله" . 

مذهب وجيه لابن دقيق العيد: 

هذا وللعلامة المجتهد الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى مذهب وجيه 
في التوفيق بين هذين المقامين» حيث قال رحمه الله: نقول 2 الصفات المشكلة 
إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله ومن تأولها نظرنا: فإن كان تأويله قريبا 
على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه» وإن كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا إلى 
ال يق مع التنزيه. وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العرب حملناه 
عليه» كقوله: #عَلَ ما فرطت فى جنب آله # [الزمر:56] فإن المراد به في استعمالهم 
الشائع حق الله» فلا يتوقف في حمله عليه» وكذا قوله: «إن قلب ابن آدم بين 
أصبعين من أصابع الرحمان»» فإن المراد به إرادة قلب ابن آدم مصرفة بقدرة الله وما 
القواعد #[النحل:26] معناه: 


ا ا 
N‏ 


يوقعه فیه» وكذا قوله تعالی # فا الله بني 
خرب الله بنیانهم» وقوله © 5 لوه الله #[الإنسان:9] معناه: لأجل الله 
وقس على ذلك» وهو تفصيل بالغ قل من تيقظ له ' ٠‏ 
إتنزيه القرآن عن الحدوث والخلق] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
1- ونَرّه القزآن أي كلامة عَنالحَُدوث واخذر الْبَقَامَه 

قلت: 

الحُدُوث: كونُ الشيء بعد أن لم يكن. 

N‏ في عنقا كردق O‏ توه عن الويف تمعن » الخد 
خلافا للمغتولة» الذيق يقؤلون بأن القر ان فحت مخلوق: 

والتعبير بالحدوث دون الخلق مراعاة للنظم» أو ردا على محمد البلخي 
المعتزلي: القائل بأن القرآن محدث لا مخلوق؛ تحاشيا من إطلاق لفظ المخلوق؛ 


ا انسل أعلام النبلاء (376/14). 
(2) فتح الباري (383/13). 


اجنم اليا 123 
لأنه يأتي بمعنى المُخْتَلقء أي المخترع. 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
2- فل نص لوث دلا احمل عَلَى اللّمْظ الَّذِي قَذْ َل 


قلت: 

فَكُل: الفاء فاء الفصيحة؛ والمراد: إذا تقرر أن القرآن منزه عن الحدوث» فكل 

والمواةة » أن النصوص الواردة التي يدل ظاهرها على الحدوث ينبغي أن 
تحمل على اللفظ الدال عليه لا على كلام الله النفسي» وذلك نحو قوله تعالى 8 إا 
رلته فى ية القدّر ©[القدر: 1]. 

قال الشيخ البيجوري رحمه الله: "والحاصل أن كل ظاهر من الكتاب والسنة 
1 على حدوث القرآن؛ فهو محمول على اللفظ المقروء لا علق الكلام النفسي. 
لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق [أي لفظنا بالقرآن مخلوق]ء إلا في مقام 
العم 

[الصفات المستحيلة] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
3- وَيَسْتَجِيل ضِدٌ ذي الصَفَاتِ ‏ في حَفَّه كَالكَوْنٍ في الجهَاتٍ 

قلت: 

فيل الضد في اللغة: الأمر المنافي لغيره. وجوديا كان أو عدمياء واصطلاحا: 
الأمر الوجودي الذي يقابل أمرا وجوديا آخر ولا يمكن اجتماعه معه» وقد يرتفع هو 
مقابله؛ كالسواد والبياضء فإن كلا منهما أمر وجودي يقابل الآخرء ولا يمكن 
اجتماعهما في محل واحدء وقد يرتفعان عن المحل الواحد بأن يكون لا بياض ولا 


(1) تحفة المريد (صصر:108). 


NE 124 


سواد» بل أزرق مثلا. 

والمراد بالضد هنا: المعنى اللغوي. 

والمعنى أنه يستحيل في حت الله تعالى - أي عليه - منافي هذه الصفات 
المتقدمة باسررها: 

فيستحيل عليه سبحانه: 

العدم: وهو ضد الوجود» وهو عبارة عن لا شيء. 

الحدوث: وهو ضد القدم. والمراد به التجدد بعد العدم. 

طرو العدم: وهو الفناء» ضد البقاء» والمراد به الانقضاء بعد الوجود. 

المماثلة للحوادث: وهو ضد المخالفة لهاء والمراد بها: المشابهة للحوادث 
في الذات والصفات والأفعال. 

وآنواع المماثلة عشرة؛ وهي: 

الأول أن يكون حوها: 

الثاني: أن يكون عرضا قائما بالجرم. 

الثالث: أن يكون في جهة. 

الرابع: أن يكون له هو جهة. 

الخامس: أن يكون في مكان. 

السادس: أن يكون في زمان. 

السابع: أن يكون محلا للحوادث. 

الثامن: أن يكون متصفا بالصغر. 

التاسع: أن يكون متصفا بالكبر. 

العاشر: أن يكون متصفا بالأغراض في الأفعال والأحكام. 

عدم القيام بالنفس: بأن يكون صفة حادثة» أو قديمة تقوم بمحلء أو تحتاج 
إلى مخصص. 

عدم الوحدانية: بأن يكون له مماثل في ذاته أو في صفاته» أو يكون معه في 
الوجود مؤثر في فعل من الأفعال. 
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العجز عن ممكن ما: وحقيقة العجز: تعذر إيجاد ما يمكن إيجاده» وإعدام ما 
يمكن إعدامه» وهو ضد القدرة. 

الجهل: وهو على قسمين: مركب وبسيط. فالمركب: تصور الشيء على 
خلاف ما هو به» وهو أن يجهل الشيء» ويجهل جهله به. والبسيط: عدم العلم 
بالشيء فيما شأنه أن يعلم» بان يجهل الشيء ويعلم أنه جاهل به. 

الموت: وهو ضد الحياة. 

الصمم: وهو ضد السمع. وحقيقته: عدم السمع بالكلية» بوجود آفة تمنع من 
ذلك. وكذا يستحيل عليه ما في معنى الصمم؛ ككونه يسمع الأصوات دون الذوات» 
وكون سمعه بأذان أو صماخ أو نحو ذلك بل سمعه متعلق بكل موجود. 

العمى: وحقيقته: عدم البصر بالكلية بوجود آفة تمنع ذلك» وكذا ما في معناه. 

البكم: وحقيقته: عدم الكلام بالكلية بوجود آفة تمنع ذلك» وكذا ما في معناه. 

[الصفات الحاتزة بے حقه تعالى] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 

4- وَجَائِرٌ في حَقِّهٍ مَاأمكَنا إيججاداً إغذداماً كرزقه الغتى 


قلت: 
الصفات الجائزة. 

كَرَزْقِه العْنّى: من إضافة المصدر لفاعله. والمفعول الأول محذوفء والغنى 
مفعوله الثاني. والتقدير: كرزق الله العبد الغنى. 

افيه أن الما ¿ وإعدامه جائز کا منهما فم حقه تعال » وذلك 

0 2 8 1 في 7 
مثل أن يرزق الله عبده الغنى. او وساب عند ی أو لا يرزقه ابتداء. 

والتعبير بقوله: (جائز) للرد على المعتزلة» الذين يقولون بوجوب بعض 
الممكنات عليه تعالى» بناء على وجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى» وعلى 
البراهمة القائليرة باستحالة ارال الرسل» مع كونه من الممكات: 


126 ا ت 
إخلق الافعال] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
5- فخالق لعندة وَمَاعَمل E Sa‏ 


قلت: 

فَخَالِقٌ: الفاء تفريعية» أي هذا تفريع على ما تقدم من انفراده تعالى بالإيجاد: 
ويصح أن تكون فصيحة» والتقدير: إذا ثبت انفراده تعالى بالإيجاد فخالق... 

لعبده: اللام للتقوية» والمراد به هنا كل مخلوق يصدر عنه الفعل ولو غير 
عاقل» وليس خصوص المكلف. 

مَا عَمل: ما مصدرية؛ فيؤول الفعل وما بعدها بمصدر: والتقدير: فخالق لعبده 
ولعمله» ويصح أن تكون موصولة؛ و(عمل) صلة والعائد محذوف. والتقدير: فخالق 
لعبده وللذي عمله. والأول أولى. 

والمعنى: أن الله تعالى هو خالق العبد وخالق عمله. 

أما كون الله تعالى خالق لعبده فهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من أهل الفرق 
الإسلامية؛ وإنما ذكره الناظم رحمه الله تعالى اقتداء بكتاب الله تعالى في قوله عز 
وجل: # وَالَّهُ حَلَقَمْرَ وَمَا تَعْمَُونَ #[الصافات:96]. 

وأما خلق الله تعالى لعمل عبده وفعله» فاعلم أن الأفعال إما أن تكون 
اقطرارة ا 

أما الاضطرارية؛ فلا خلاف أيضا في أنها مخلوقة لله وليس للعبد فيها مدخل 
أصلا. 

وأما الاختيارية؛ فالذي عليه أهل السنة أنها مخلوقة لله. وللعبد فيها كسب. 

وقالت المعتزلة: بل هي بخلق العبد بقدرة أودعها الله فيه» ولا تأثير لقدرة الله 


وذهبت الجبرية إلى أنها كالاضطرارية مخلوقة لله وليس للعبد فيها مدخل 
أصلا. 


ا ل لله تعالى لون ال دا ل 
قال البيجوري رحمه الله تعالى: 'ومع أن الفعل يرنه وال لاد أن لا 
شيط اله الا الخو :فقي لخي للف وا کر لتقن “فياه وان کان ويا لله 
إيجاداء قال تعالى: # امات اه مِن سَيْكَةٍ فين 
]| 


Aa كينا كما‎ OLR 


فما كَسَبَّتْ أَيّدِيكدْ #[الشورى:30]ء وأما قوله # قا 0 
فرجوع ! للحقيقة: وانظر !! لى ادت الخضر عليه السلام حيث قال: 0 اراد 3 


ع 2-8 


4 ا 3 [الكهف:82] الآية: وقال: < فَأرَدت أن عي #[ا :79[ 
حف عيها ٠‏ 


وتأمل قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة ف الى ادي ر 


5 


س م 
= 


أمرضني تأدباء وإلا فالكل من الله" انتهى. 
إالتوفيق والخذلان] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


هافا ف ف واو و وو و هوه ووو و و و لامر و و ووو و مدو وم 6م66 6 مه 


قلت: 

مُوَفْقٌ: من التوفيق: وهو لغة: التسديد» قال في المصباح: 'وَفْقَه الله (تؤْفيقا): 
سَدَّدَةُ”7» وشرعا: التوفيق جعل الله فعل عبده موافقا لما يحبه ويرضاهء وقال أبو 
لقاء: التوفيق: الهداية إل وفق الشيء وقدره وما وا وعند الحا خلق 
(1) تحفة المريد (ص:112). 


(2) المصباح المنير (667:2). 
(3) التعاريف للمناوي (ص:215). 
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قدرة الطاعة في العبد. 

ثم اختلفوا في تفسير المراد بالقدرة على الطاعة؛ 

فقال الإمام الجويني: المراد بها سلامة الأسباب والآلات. 

والأسباب هي الأشياء التي تكون حاملة على الفعل؛ والآلات هي: الأشياء 
التي يحصل بها الإعانة على الفعل. 

وفسرها الأشعري بالعرض المقارن للطاعة. 

حَاذِلُ: من الخذلانء وهو لغة: ترك النصرة قال في المصباح المنير: "خد 
و(حَذَلَتُ عَنْه من باب قتل والاسم (الجِذّلانٌ) إذا تركت نصرته". وشرعا: حلاف 
التوفيق» وعند المتكلمين: خلق قدرة المعصية في العبد. 

ويجري فيها الخلاف السابق في معنى قدرة الطاعة. 

[مسألة الوفاء بالوعد وخلف الوعيد] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


E a -46‏ وَمُنْجَرٌ لين أَرَادَ وغ ذة 


وَعْذَْهُ: أي الموعود به. 

والمعنى: أن الله تعالى ينجز موعوده لمن أراد: من غير تخلف لقوله تعالى 
لاود الله إن الله لا ملف ايعاد 4[الرعد:31]. 

فالخلف في الوعد نقص يجب تنزيه الله عنهء وهذا متفق عليه بين السادة 
الأشاعرة الما دة 

وأما الو عد يرز الف هه عد الا فاع لان انف فيه لا يعن قا 
بل كرما يمتدح به. وأنشد لعامر بن الطفيل: 


(1) المصباح الجر :10165 
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ولا ذه ابن القع متي صَؤلةً ولا أخْتَتِي مِنْ صَؤلةٍ المُنَهَددٍ 
وا ي إن ا س أووَعَنئُه لَيَأْمَنُ ميعادي ومُنْجِرُ مَوْعِدِي 

وقالت الماتريدية: بل لا يجوز الخلف فيه أيضا. 

قال الناظم رحمه الله في شرحه: والخلاف لفظي؛ لأن قول الأشاعرة: يمكن 
تخلفه» أي فيمن يريد الله عدم عذابه» وقول الماتريدية: لا يمكن تخلفه» أي فيمن 
تحقق فيه الوعيد. 

إتفدير السعادة والشقاء| 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
وتو ا ی اال كد التق له امهم حتفل 

قلت: 

فَوْرُ: أي النجاة والظفر بالخير. 

الأَرَلِ: لغة: القدمء واصطلاحا: استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية 
ف حادب ا 

لم ينتقل: أي لم يتحول كل واحد من السعيد والشقي عما سبق أزلا في 
فلي تا 

وال أن السعادة والشقاوة مقدرتان في الأزل لا يتغيران ولا بشدلان: 
والسعادة هي الموت على الإيمان باعتبار تعلق علم الله أزلا بذلك والشقاوة هي 
الموات على الكفر يذلك الاعتبار أيضا. 

فالسعيد هو من ختم له بالإيمان وإن سبقه كفر» والشقي هو من ختم له 
باقر روزن سقه اماك كما ل عاق لت ديت :ابن رد روصي ا ن 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون 
في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك؛ فينفخ فيه الروح؛ ويؤمر بأربع كلمات؛ 


(1) التعريفات للجر جاني(ص:32). 
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بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل 
أهل النار» فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنةء فيدخلها» متفق عليه'!'. 

هذا مذهب الأشاعرة. 

وقالت الماتريدية: السعادة هي الإيمان في الحال»ء والشقاوة هي الكفر في 
الحال كذلك. 

فالسعيد هو: المؤمن في الحال» وإن مات على الكفر فقد انقلب شقيا بعد أن 
كان سعيدا. والشقي هو: الكافر في الحال؛ وإن مات على الإيمان: فقد انقلب 
سا تعد أن كال مهيا 

والحاصل أن الخلاف بين الفريقين لفظي لا حقيقة له؛ لاتفاقهما في 
الأحكام وإنما الخلاف في التسمية» فالأشاعرة يقولون: الإسلام علامة على 
السعادة لا نفسهاء والكفر علامة على الشقاوة لا نفسهاء والسعادة والشقاوة لا 
را ق ن بينما الماتريدية يقولون: الإسلام هو السعادة نفسهاء والكفر 
هو الشقاوة نفسهاء وعليه فالسعادة والشقاوة يتغيران» والله تعالى أعلم. 


8 وَعِنْدَنًا لبد كشت كلما ولغ يكن مُوَثْراً فلأتغرفاً 
9- فليس مج بورأ ولا يارا ويس كلا يفل اخيارا 
قلت 
حاصل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى هنا: أنهم اختلفوا فى أفعال العباد 


(1) البخاري (1174/3ء كتاب بدء الخلق؛ باب ذكر الملائكة. -:3036): ومسلم (2036/4. كتاب 
القدرء باب في كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. ح: 2643). 
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الاختيارية على ثلاثة مذاهب 

مذهب الجبرية: أ ل اليك لين له من أفعاله الاختيارية شيء» بل هو مجبور 
أي مقهورء فلا تأثير وا كيت لا فرق بين الاضطراري من أفعاله وبين ما يتوهم 
اختياريا منهاء فإضافة الفعل إليه بمنزلة إضافته إلى الجمادات» كما يقال: جرى 
النهر؛ لا يزيد عليها إلا بالشعور 

قال الشيخ إبراهيم بن مصطفى الحلبي رحمه الله في رسالته "اللمعة في 
تحقيق ا الوجود والحدوث والقدر وأفعال العباد": "وهو - أي هذا المذهب 
- إفراط في نسبة الفعل إليه تعالى يقابل تفريط القدرية فيهاء أو تفريط يقابل إفراط 
القدرية» وهو كما ترى خلاف البداهة. قال الاسترآبادي في رسالة خلق الأفعال 
وما أظن أن عاقلا يفوه به في المعنى» وإن تفوه به بحسب اللفظ ”'.انتهى 

مذهب المعتزلة: أن العبد خالق لأفعاله الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه. بلا 
تدخل من قدرة الله تعالى 

فالعبد هو خالق أفعاله أي موجدها من العدم بإرادته الحرة» مع إقرارهم 
بأن الله تعالى يعلم ما سيكون منذ الأزل» ومع ذلك فأفعال العباد مخلوقة لهي 
وليست من خلق الله تعالى 

ويعللون مذهبهم هذاء بأنه لو كانت أفعال العباد د أن 
يكون العبد مجبوراء وهم لم يتصوروا وجود أمر وسط بين الخلق والجبر» ولهذ 
قالوا بخلق العباد لأفعالهم. 

وهذا مذهب باطلء لما ثبت بالدليل القاطع أن الله تعالى هو الخالق ولا 
بود خالق عير سحا قال ا ود ری ل مارلا هر حل 


A 


شا شىء 3 [الأنعام:102]. اد لوا لله ا لقا کخلقه۔ فَتَشبَه لحل 


١ 
م‎ 


عَلَيْمٌ قل اله ؛ خَلِقُ كر ل شىء © إا لرعد:16) # « آله خَلِقُ ڪل شىء 4 [الزمر:62]: 


هَل من خللق ا" © [فاطر :3(« 8 والله لق“ م وَمَا لون #[الصافات :96(« 


(1) اللمعة (ص:45 - 46). 
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وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله خالق كل صانع وصنعته» رواه الحاكم في 
مستذركه*؟؟ من حديث سيدنا حذيفة رض الله عنه: 

مذهب أهل السنة والجماعةء وهو: أن العبد ليس له في أفعاله الاختيارية إلا 
الكسب» فليس مجبوراء ولا خالقا لها. 

وقد فسروا الكسب بأنه: قدرة حادثة تقارن المقدور فقط ولا تؤثر فيه» ويعبّر 
عنها بالاستطاعة أيضاء وهي عرض يخلقه الله للعبد عند إرادة الاكتساب» وهي 
شرط لأداء الفعل» وفي التكليف. 

هذا وللعلامة لإمام أبي نصر عبد الوهاب تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى 
في بيان معنى الكسب وإثبات على طريقة أهل السنة كلام قيم متين؛ ذكره في كتابه 
"رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب"؛ أورده هنا لنفاسته. 

قال رحمه الله تعالى: "الحاصل أن بين القدر والجبر واسطة؛ وهي: الكسب 
الذي نقول بإثباته» وتحقيقه مُحَالُ على الكتب الكلامية من كتب أصحابنا. فلا تظنن 
هذا المكان يتكفل لك بتقرير الكسب الذي هو أصعب ما عند الأشاعرة. وإن أبيت 
إلا التعلق بما يكون في ضميرك عقدا من معرفة الكسب» فاعلم أن أثمتنا قد أكثروا 
فيه» ولي أنا فيه طريقة أراها الصواب» فأقتصر على ذكرهاء قائلا: ثبت لنا قاعدتان: 

إحداهما: أن العبد غير خالق لأفعال نفسه. 

والثانية: أن الله لا يعاقب إلا على ما فعله العبدء والثواب والعقاب واقعان 
على الجوارح» فلزمت الواسطة بين القدر والجبر» وساعدنا عليها شاهد في 
الخارج» وهو التفرقة الضرورية بين حركة المرتعش والمريد» فأثبتنا هذه الواسطة 
تاها الك لقره ال # هاما كت وغ ا اكت 4 [البقرة:286] 
وغير ذلك من الآي والأخبار» فإن سئلنا عن التعبير عن هذا الكسب بتعريف جامع 
مانع» قلنا: لا سبيل لنا إلى ذلك والسلام فَرْبٌ ثابت لا تحيط به العبارات. 
ومحسوس لا تكتنفه الإشارات. 


(1) المستدرك على الصحيحين (85/1). 
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ومن أضحابنا من أخذ يحقق الكسب» فرقم في معضل أرت» لا قبل له به. 

والصواب عندنا: أنه أمر لزم عن حق فكان حقاء وعضده ما ذكرناه» فعرفناه 
على الجملة دون التفصيل. 

وما أحسن قول علي بن موسى الرضا وقد سئل: أيكلف الله العباد بما لا 
يطيقون؟ قال: هو أعدل من ذلك. قيل: أفيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون؟ قال: هم 
اجر من :ذللك: 

وعلي الرضا هو: ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
زين العابدين بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنهم - ؛ 
وهذا الذي قاله عين مذهبناء فافهمه. وهو قبل الأشعري وفاة بما ينيف على مائة 
وعشرين سنة؛: فإنه مات ب (طوس) سنة ثلاث ومائتين» قبل الشافعي بسنة» 
والأشعري مات بعد العشرين وثلثمائة. 

فإن قلت: وأي برهان قام على إبطال القدر والجبر؟ 

قلت: نحن نشير إلى زبدة القول فيه» فنقول: قد تقرر عند كل ذي لبء أن 
الرب تعالى مطالب عباده بأعمالهم في حالهم» ويثيبهم ويعاقبهم عليها في مآلهم: 
وتبين بالنصوص المترقية عن درجات التأويل أنهم من الوفاء بما كلفوه بسبيل. ومن 
نظر في كليات الشرائع» وما فيها من الاستحثاث على المكرمات» والزواجر عن 
الموتقانت» وما يلت عليه من :رغد الطاتفيق بالز لفق ووهيك العافية سوه 
المنقلب» وما تضمنه قوله تعالى: تعديتم وعصيتم وأبيتم» وقد أرخيت لكم الطول. 
وفسحت لكم المهل؛ فأرسلت الرسل» وأوضحت السبل»ء لثلا يكون للناس 
على الله حجةء وأحاط بذلك كله» ثم استراب في أن القول بالجبر باطل» فهو 
مصاب في عقله؛ أو ملقى من التقليد في وهدة من جهله. 

فإن أخذ الجبري بقول: * لا يُسَمَلٌ عَمَا يَفْعَلُ وهم يُسَكَلُوَ 4 [الأنبياء: 23]. 


قيل له: كلمة حق أريد بها باطل» نعم يفعل الله ما يشاء» ويحكم ما يريد 
ولكن يتقدس عن الخلف ونقيض الصدقء وقد فهمنا بضرورات العقول» من الشرع 
المنقول» أنه عزت قدرته» طالب عباده بما أخبر أنهم متمكنون من الوفاء به فلم 
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يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة والوسع» فقد لاح إبطال القول بالجبر. 

وأسفة منه: القول بخلق الأفعال فإن فيه مروقا عما درج عليه الأولون: 
وافتحام ورطات الضلال» ولزوم حدوث الفعل الواحد بقادرین› ومدانات القول 
بشريك الباري» ولقد أجمع المسلمون قاطبة قبل ظهور البدع والآراء. واجتماع 
أصحاب الأهواء» على أنه لا خالق إلا الله وفاهوا به كما فاهوا بقولهم: لا إله 
إلا الله وتمدح الرب سبحانه وتعالى ف ع من الكنات بقوله: 5 أَفَمَن لق کمن ل 


ود 009 


له [النحل: 18]. مل من حلي عر آله [فاطر: 3] « وَحَلق عل نه # 
[الأنعام: 101]. فلا يشك لبيب أن من وصف نفسه بكونه خالقا على الحقيقة» فقد 
أعظم الفرية على ربه. 

فلقد وضح كالشمسء أن الجبري مبطل لدعوة الأنبياء عليهم السلا 
والقدري مثبت لربه شريكا. وهذه جملة لا يقنع بها الطالب للبسطء وفيها رمز إلى 
خلاصة ما يقوله علمائنا رضي الله تعالى عنهم .انتهى. 

[التواب والعقاب] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 

0- فإن يتبا فبِمَحْضٍ الفضل فَإِنْيُعَدْبِ فبمَخْضٍ العَذَلٍ 


قلت: 

بِمَخْضٍ الفضل: أي بالفضل المحض» من إضافة الصفة للموصوف› 
والمحض: الخالص. " 

والمعنى: أن الله تعالى إن أثابنا على فعل الطاعة فذلك بفضله الخالصء وإن 
عاقبنا على فعل المعصية فذلك بعدله الخالص. 

خلافا للمعتزلة» حيث قالوا: بوجوب إثابة المطيع وتعذيب العاصي. 

وذلك لأن الطاعة لا توجب على الله إثابة» والمعصية لا توجب عليه عقابا 
وإنما هما أمارتان» تدل إحداهما على الثواب لمن أطاع» والأخرى على العقاب 
لمن عصىء وهذا كله بحسب العقل» وأما بحسب الشرع فلا يجوز خلف الوعد؛ 


لأنه نقصء. وهو محال على الله تعالى» وأما الوعيد فيجوز تخلفه؛ لأنه كرم وفضا 

وفي الحديث: «لن يدخل الجنة أحد تعمل یل :ولا انك يا راسك الله 
قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته). متفق عليه من حديث ا هريرة 
رضي الله و ا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لو 
للحي الوا ري يواتن وي امار واي تنيها + لعدينا ثم ل 
يظلمنا شيئا» رواه اب: ن حبان في صحيحه 0 

آهل يجب على الله فعل الصلاح والأصلحة] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
1- وَفَوْلْهُمْ إن الصَلَاحَ واجبٌُ ‏ عليه زوز مَاعَلَيهِ واجث 


3 الع يووا إبلائعة ل وا ےی لتنا 


قلت: 

قولهم: أف المعتزلة. 

المخال: بتثليث الميم: فبالكسر بمعنى العقاب» ومنه قوله تعالى « وهو 
ود امعان #[الرعد:13]. وبالفتح بمعنى ال لشك. وبالضم بمعنى الممتنع. والمراد 
هنا المعنى الأول. 

وحاصل كلام الناظم رحمه الله تعالى أنه لا يجب على الله تعالى فعل 
الصلاح» خلافا لقول المعتزلة؛ لأنه لو وجب عليه شيء لم يكن فاعلا مختاراء وهو 
باطل؛ لقوله تعالى: «#وربلك علق ما يَسَاءْ وسار © [القصص:68]. ظيَخْتَصٌ 
برجمو من يشا وال ذو الفضل العظين ا [آل.عمران :4 ]. 

ومرادهم بالصلاح: ما قابل الفساد» بمعنى أنه إذا كان هناك أمران. أحدهما 


(1) صحيح ابن حبان (151'2). 
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صلاح والآخر فساد؛ وجب على الله أن يفعل الصلاح منهما دون الفساد. 

وعندهم أيضا مفهوم آخر أوحبوه على الله تعالى» وهو الأصلح» والمراد به: 
ما قابل الصلاح؛ ككونه في أعلى الجنان في مقابلة كونه في أسفلها. 

والناظم رحمه الله تعالى ذكر هنا الصلاح دون الأصلح؛ لأنه أعمٌ منه وإذا 
بطل الأعم بطل الأخص. 

إخلق الشر والخير] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 

3- وَجَائِرٌ عليه َل الشر والخَيِرٍ كالإسلام وجهل الكفر 


قلتث: 

لق الشَّرَّه أي إرادة خلقه؛ تعبيرا عن اللازم بالملزوم كما قال الناظم 
رحمه الله في شرحه. 

والمعنى أن أهل السنة قالوا: بجواز إرادة الله تعالى الخير والشرء وهذا بناء 
على عموم إرادته سبحانه وتعالی» فلا يخرج شيء عن إرادته وقدرته. 

وهذا رد على المعتزلة القائلين بعدم جواز إرادته الشرء وأنه لا يريد إلا 
الخير» وأنه أراد من الكافر الإيمان وإن وقع منه الكفرء ومن العاصي الطاعة وإن 
وقعت منه المعصية» وأن وقوع الكفر من الكافر والمعصية من العاصي خلاف 
إرادته تعالى» وذلك لأن الشر قبيح» وإرادة القبيح قبيحة» وذلك لا يجوز في حقه 
تعالى. وهذا بناء على مذهبهم الفاسد في التحسين والتقبيح العقليين. 

والجواب: أن القبيح هو الاتصاف بالشرء لا خلقه وإرادته» وبأنه لا يقبح من 
فعله شيء» بل كل فعله حسن» وإن خفيت علينا الحكمة. 

والدليل على إرادته الخير والشر أيضا: النصوص الكثيرة الدالة على أنه تعالى 
خلق كل شيء؛ ومريد كل شيء» وأنه لا يكون إلا ما شاء وأراده. 

وأيضا لو قلنا: بأن الله أراد من الكافر الإيمان» وأراد الكافر الكفر؛ لزم منه أن 
تكون إرادة العبد غالبة إرادة الله عز وجل - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - . 


[الإيمان القضاء والقدر] 


(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
ا ا اف ار اھا کی انس فسن ال 
ف : ع 5 2 : نى قي م1 


فلت 

حاصل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى هنا: أنه يجب على المكلف الإيمان 
بالقدر والقضاء» ففي حديث جبريل الشهير» أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال - لما 
سئل عن الإيمان ما هو؟ - : «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

وروي الاما اناد فى م وار دی قى س 
کر طالب رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رلا 
يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله بعثني 
بالحق» ويؤمن بالموت» وبالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر». وصححه ابن حبان 
في صحيحه!”. والحاكم في مستدركه'”» وأقره الذهبي. 

و !أن او وات هاي ى نييما عق ان الدليمي قال "اتيت 
أبي بن كعب. فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر» فحدثني بشيء لعل الله أن 
يذهبه من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم» ولو أنفقت مثل أحد 
ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير هذا لدخلت النار. 


2 1 : 
“مع اديت شيدنا 


(1) المسند (97/1). 

(2) السئن (452/4» كتاب القدرء باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفرء ح:2145). 
(3) صحيح ابن حبان (404/1). 

© لمعدر على الجن 871(7 

(5) السنن (637/2. كتاب السنة» باب في القدرء ح:4699). 

(6) السئن (29/1, المقدمة» باب في القدر. ح:77). 
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قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان 
فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وآله 
رسكل ذلك" 
[الفرق بين القدر والقضاء] 

وقد اختلفوا في القدر والقضاء؛ هل هما اسمان لمدلول واحدء أم يختلفان 
في الدلالة؟ 

فقيل: القدر هو: إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص ووجه معين أراده 
تعالى» فهو صفة فعل. والقضاء هو: إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه 
فيما لا يزال» فهو صفة ذات. وهذا قول الأشاعرة. 

وقيل: القدر هو: تحديد الله أزلا كل مخلوق بحده الذي يوجد عليه من 
حسن وقبح ونفع وضر إلى غير ذلك فهو صفة ذات؛ لأنه يرجع إلى العلم. 
والقضاء هو: إيجاد الله الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان» فهو صفة فعل عندهم. 
ا 

هذا واعلم أن القضاء والقدر سر من أسرار الله تعالى 

قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى فى عقيدته الشهيرة: "وأصل 
القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يَطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسلء 
والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلانء وسُلم الحرمان» ودرجة الطغيانء فالحذر 
كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة» فإن الله تعالى طّوى علم القدر عن أنامه 
ونهاهم عن مرامه» كما قال تعالى في كتابه # لا يُسَمَلٌ عَمَا يَفْعَلُ وهم يُسَتَلُوَ 4 
[الأنبيا23 ]م ا 

وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في "التمهيد": "والقدر سر الله لا 
يدرك بجدال» ولا يَشفي منه مَقال» والججّاج مُرْتَجَة مُعْلَقَة لا ّح شيء منها إلا 
بكشر شيء منه» وقد تظاهرت الآثار» وتواترت الأخبار» فيه عن السلف الأخيار, 
الطيبين الأبرار» بالاستسلام والانقياد والإقرار؛ بأن علم الله سابق: ولا يكون في 
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ملكه إلا ما يريدء وما ربك بظلام للعبيد". 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "قال الإمام أبو المظفر السمعاني: سَبيل 
مَغرفة هَذَا الباف:"التَؤقيف م الكتات والة ذون مخضن القاس وجرد الففولة 
050 لتقيف فيه ضا وَنَاَ في بخار الْحَيرَة وَلَمْ يبلغ شقاء النّمْس. EE‏ 
يَصِل إلى ما يَطْمَبِنَ به الْقَلْب؛ ارو انو او الله ای الت د 
E‏ وَاخَّص الله به وَحَجَبَهُ عَنْ عُقُول الْخَلْق وَمَعَارِفِهمْ؛ لِمَا عَلِمَهُ من 
الْحكْمّة. وَوَاحِبِنَ NE‏ ل اه ولا نَتَجَاوَرَه وَقَدْ طَوَى الله تَعَالَى علّم 
القدو :فى العا فلع تة نين فر عله ولا ملك ي وة إن سو افدر 
نشف لَهُمْ إِذَا َخَلُوا الْجَنّد: > ولا يَنْكَشْف قبل دُخولهَا. والله أعلم”. | انتهى 


إجواز رؤية الله تعالى] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
5- وم أن ينْظَرَ بالأصار تكن بلا كيف ولا الحصار 


قلت: 

ومنه: أي من الجائز. 

حاصل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى هنا: أن من الجائز عليه تعالى أن يرى 
بالأبصارء لكن بلا كيف من الكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسام والأعراض من 
القرب المحدود والمقابلة وغير ذلك» وبلا إحاطة به سبحانه وتعالى كما هو شأن 

وق دلت الا بات و الا اديت على تحوان وقوعها: 

قال العلامة الشربينى رحمه الله تعالى فى تفسيره 'السراج ال ماه 
آهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة» واستدلوا لمذهبهم بأشياء 


(1) التمهيد (13/6 - 14). 
(2) شرح مسلم (196/16). 
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قن اکا E o a o‏ 
[القيامة:22 - 23].ففي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. 

وقال تعالى: كلا إِنّمُمَ عن رَد يَوْمَيِدٍ لخجوبون © [المطففين: 15]. 

قال الشافعي رضي الله تعالى ف ل وی الكفرء فثبت 
أن قومأ يرونه بالطاعة وهى الإيمان: وقال مالك رضي الله تعالى عنه: لو لم ير 

E و26‎ 14 N لذي اختكرا‎ E 
مفسرة بالنظر إلى الله تعالى يوم القيامة.‎ 
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال:‎ 
«إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم‎ 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». ثم قرأ: #وَسَبَحَ‎ 
يحَمَدٍ رَبك قبل طلوع الشمس وقبّل غرويها © [طه:130].‎ 

وها "أن "ناا ا يا ارول اة هل رى رخا وم الا فان ال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «هل تضامون فى القمر ليلة البدر - أي: هل 
تشكّون - ؟»» قالوا: لاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «فإنكم ترونه 
كذلك». 

وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أكلنا یری ربه 
مخليا به يوم القيامة؟؛ قال: «نعم»» قلت: وما آية ذلك من خلقه؟» قال: «يا أبا رزين 
اليس كلم يرق القهر' ليلة الكدر ميخلا هة قلت: بلىء قال: «فالله أعظم» إنما هو 
خلق من خلق الله - أي: القمر - فالله أعظم وأجل".انتهى کلام الشربيني رحمه الله . 

قلت: وأحاديث الرؤية قد بلغت مبلغ التواتر فيما ذكر العلامة المحدث شيخ 


(1) السراج المئير (350/1 - 351). 


الإسلام سيدي محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله تعالى في نظم المتناثر من 
الحديث المتواتر" وقال إنه قد نص على تواترها: العلامة ابن أبي شريف في شرح 
المسايرة» واللقاني في شرح الجوهرةء والدميري في حياة الحيوان» والقسطلاني في 
المواهب اللدنية. 

وقال الشيخ المحدث عبد العزيز ابن الصديق الغماري رحمه الله: "ونص 
على تواترها أيضا: ابن كثير في تفسيره"". 

وقول الناظم رحمه الله تعالى: "لكن بلا كيف ولا انحصار " أي بلا كيفية» من 
مقابلة وجهة وارتسام واتصال شعاع وثبوت مسافة بين الرائي والمرئي؛ لأن هذا كله 
في رؤية الأجسام والله تعالى ليس بجسم» فيشنت روه كرؤية الأجسام ولا 
انحصار: أي إحاطة بجوانب المرئي وحدوده؛ لتعاليه تعالى عن التناهي بالجوانب 
والاتصاف بالحدود. 

ثم اعلم أن الواجب في هذا الباب هو الإيمان بالرؤية للأدلة النقلية الدالة 
على وقوعهاء وما وراء هذا من الخوض في بيان حقيقتها ينبغي تفويضه وترك علمه 
إلى الله سبحانه وتعالى» مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن ممائلة الحوادث. 

ولله در العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى» إذ يقول في عقيدته عند هذا 
المبحث: "والرؤية حق لأهل الجنة؛ بغير إحاطة ولا كيفية. كما نطق به كتاب رينا: 
وْجُوهٌ يَوْمَبذٍ اضر +2 إل را نَاظِرَةٌ ج © [القيامة:22 - 23]. وتفسيره على ما 
أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال» ومعناه على ما أرادء لا ندخل في ذلك 
متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل 
ولرسوله صلی الله عليه وآله وسلم» ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه» ولا تثبت 
قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام علم ما حظر عنه علمه» 
ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة؛ 


(1) انظر: إتحاف دوي الفضائل المشتهرة بما وفع من الزيادة في نظم المتناثر لعبد العزيز ابن 
الصديق (ص:150). 


وصحيح الإيمان. فيتذبذب بين الكفر والإيمان: والتصديق والتكذيبء والإقرار 
E‏ اناه شاك لا مؤمنا مصدقاء ولا جاحداً مكذباً. ولا يصح 
الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. إذ كان 
تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم؛ 
17 ا اه وا وا 
جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. منعوت بنعوت الفردانية. ليس في معناه أحد 
من البرية. وتعالى عن الحدود والغايات. والأركان والأعضاء والأدوات. لا تحويه 
الجهات الست كسائر المبتدعات .انتهى. وهو كلام في غاية النفاسة 
”2 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
6ن اجار غات .شا ولل غار ات 

قلت : 

ِْمُؤْمنِينَ: أي دون غيرهم من الكفار والمنافقين؛ لقوله تعالى گلا ام عن 
a‏ [المطففين: 15]. 

ويندرج في قوله اللمؤمنين : المؤمنات فإنهن يرينه تعالى على الصحيح. 

وقال الحافظ الجلال السيوطي رحمه الله في "الحاوي للفتاوي": "حكى ابن 
كثير في كتاب "البداية والنهاية" في رؤية النساء ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنهن يرين» إدراجاً لهن في عموم الأخبار الواردة في الرؤية. 

الثاني: أنهن لا يرين أصلاٌ لعدم التصريح برؤيتهن في الحديث. 

والثالث: أنهن يرين في الأعياد خاصةء ولا يرين مع الرجال في أيام الجم» 
لورود حديث في ذلك. 

قال السيوطي: وهذا القول الثالث هو الراجح» وبه جزم ابن رجبء وأنا 
اميق أزواج الأنبياء وبناتهم وسائر الصديقاتء فأقول: إنهن يرين في غير الأعياد 
أيضاًء > خصوصية لهن» كما اختص الصديقون من الرجال بمزية في الرؤية ليست 


لغيرهم» وقد سطنا الكلام على هذه الاه في مؤلف مستقل» سميئأه: اشا 
الكساء على النساء» ولخصناه في مختصر سميناه: رفع الأسى عن النسا" انتهى. 

إِذْ بجائز عُلْقَّث: تعليل لجواز إمكان رؤية الله تعالى» وتقريره: أن الله تعالى 
3 علو إمكان الرؤية دافن جائز عفاد وهو استقرار الجبل > حين اله موسی عليه 
واا ل N‏ قال ا 

نغ اليل قال e‏ لکن ا نر إلى الْجَبَلٍ فإن أسْتَقرٌ مَكائه. فَسَوَف ترنى © 
e‏ 

ووحه الاستدلال بالآية من وجهين: 

القالو تق 3< إن المورة لو انك مقي ا لها اهبا لها موسي اه 


السلام؛ لأنه نبی» يعلم ما يجوز فى حقه تعالى وما يستحيل عليه فسؤاله المستحيل 


وَلِلْمُخَْار ديا تبك ك 
على ال لراجح. وتعبير الناظم رحمه الله تعالى باسم المختار دون غيرة من أسماء 
النبي صلى الله عليه وآله 0 يي لس 

وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصرء أي أنها ثبتت في حقه صلى الله عليه 
وآله وسلم دون غيره؛ فلا 0 دعوى رؤية غيره لها. 

قال العلامة العارف أبو عبد الله الساحلي الأندلسئ رحمه الله في 'بغية 
السالك فى أشرف المسالك : 'فإن قلت: وهل تجوز رؤية الله عز وجل في الدنيا؟ 

فالجواب: أن الأقوى والأصح أن ذلك لا يجوزء لحصول إجماع أكثر أهل 
العلم عليه» وقد حكى ابن فورك عن أبي الحسن الأشعري في ذلك قولين في كتاب 
الرؤية الكبير» فمن ذهب إلى المنع استدل بظاهر قوله تعالى ال تَدْركهُ الْأَبَصَرٌ 


.)288/2( )1( 


الآية» فجعل معنى الإدراك: الإحاطةء والإحاطة ممنوعة شرعا وعقلا... 
وأما رؤيته تعالى بالبصائر فى الدنيا على وجه الكرامة لبعض الأولياء 


فالأقوى والأصح أن ذلك جائز”'".انتهى. 


.)414 - 413/2 )1( 


مياحث 


ليوات 

قال الشيخ الصاوي رحمه الله في شرحه للنظم: 

'لما فرغ ممايتعلق بحضرة الإله من الواجب والجائز 
والمستحيل في حقه تعالى» والرد على المخالفين في ذلك» وختم 
ذلك المبحث بالرؤية؛ لأنها المقصد الأعظم للعارفين» فمقصدهم 
بخدمتهم وطاعتهم ومحبتهم رؤية الله سبحانه وتعالى. قال بعض 
العارفين: 
ليس قصدي من الجنان نعيما 

کس ا اي لأرَدء قا 


شرع يتكلم على بعض ما يتعلق بالأنبياءء وهو تفصيل لما 
أجمله أولا فى قوله: (ومثل ذا لرسله...)". انتهى. 
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[الإيمان بالرسل| 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
7- مئه إزشال جَمصيع الؤشل فلا ؤجوب بل به بمَخضٍ الفضل 


قلت 

وَمنةُ: : أي من الجائ ز عقلا في حقه تعالى. 

والمعنى: أن م3 جملة الجائز العقلى فى حقه تعالى: إرساله لجميع الرسل؛ 
خلافا لمن أوجبهء أو من أحاله: وإنما ذلك فضل من الله خالص. 

والرسل يد من الوَشل» قال ان فارس د i‏ 
مقاييس اللغة : راء کک أصل واحدٌ 0 0 ل 
نة المفاصل. 0 0 إذآ كان ميا وقول جا القوم أزسالاً» ينيم 
بعضهم بعضاً؛ مأخوذ من هذا الواحدٌ رَسَل. والرّسول معروف". 

أما في الاصطلاح: فقال العلامة السنوسي في "شرح أم البراهين": "اعلم أن 
ر أو دسم لص أحكام الش 0" 


واختلفوا في الرسالة؛ هل هي مرادفة لمعنى النبوة» أي أن حقيقة اللفظين 


فقال جمهور المعتزلة أنهما مترادفان» وأنهما يدلان على حقيقة واحدة» 
فالرسول هو النبي» والنبي هو الرسول. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: "اعلم أنه 
E‏ بين النبي والرسول؛ ا للا 


(1) شرح ا اران ر23 
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أي کل رسول ی .ولا عورالا اقول هال وا ریا فين ت بين 
رَسُولٍ وَلا بي # [الحج:52] الآيةء فهنا عطف النبي على الرسول» وذلك يوجب 
المغايرة. 

وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل 8 الَّذِينَ 
نونك الزشول الى الأ الدع عد ونا مكتونا ميذهةى النوية والقمين > 
[الأعراف:157]: "والرسول والنبي إسمان لمعنيين» فإن الرسول أخص من النبيء 
وقدم الرسول اهتماما بمعنى الرسالة» وإلا فمعنى النبوة هو المتقدم» ولذلك رد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على البراء حين قال: وبرسولك الذي أرسلت» 
فقال له: «قل آمنت بنبيك الذي أرسلت» خرجه في الصحيح. وأيضا فإن في قوله: 
وبرسولك الذي أرسلت تكرير الرسالة» وهو معنى واحدء فيكون كالحشو الذي لا 
فائدة فيه» بخلاف قوله: ونبيك الذي أرسلتء فإنهما لا تكرار فيهماء وعلى هذا 
فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء لأن الرسول والنبي قد اشتركا في أمر عام 
وهو النبأء وافترقا في أمر خاصء وهي الرسالة» فإذا قلت: محمد رسول من 
عند الله» تضمن ذلك أنه نبي ورسول الله» وكذلك غيره من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم” ".انتهى 


FRR 
لكِن بذاإِيمَائنا قَذْوَجَبَا فَدَغْمَوى قَومبههقذلهبا‎ 8 


قلت: 

لک" استدراك على ما تقدم» ليلا يتوهم من کون إرسال الرسل جائزا عقلياء 
أن الإيمان بوقوعه ليس واجبا؛ بل يجب الإيمان ببعثة الرسل» إجمالا فى حق 
العموم. وتفصيلا في حق من نوه القران باسمائهم. وهم خمسة وعشرون» ثمانية 


(1) الجامع لأحكام القرآن (298/7). 


وأو حك عن ماف ا م اله واه a‏ وو ع ال او E‏ 
عشر في قوله تعالى: ‏ وَتِلكَ حجتنًا اتيسها إِبَرَهِيمَ على قومِه رخ درجدت من 


A 3 0-6‏ رو E‏ الشحق E a‏ ا 


۶2 
ف دن و ريح E‏ ولف ا ووو ورون وک كذ لِك جزى 


ص 


لليف و ابوس E Fc FO RR OT‏ 
وَاليَسَعَ وَيُونْسَ وَلوطا وكلا فضلنا على العليين 
آدم وإدريس وشعيب وصالح وهود وذو الكفل وسيدنا محمد عليه وعليهم أفضل 
الصلاة والسلام. 

واختلف ع العزير ولقمان وذي الفريرة والخضر؛ وكذا السيدة مريم عليها 
السلام» والراجح أنهم غير أنبياء على مذهب الجمهور. 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
9- وَوَاجِبٌ في حَقَّهِم الاماقة 2 وَصِذْفهْهء وضف لث المَطانة 


# [الأنعام:83 - - والباقون: 


f 3 
كنا‎ 
¥ 07 


0- وَمثْل ذا تبليعْهُم لماأتَؤا E E‏ 


قلت: 

هذا شروع في بيان ما يجب في حق الرسل والأنبياء» وما يجوزء وما 
يستحيل. وقدَّم الواجب: فذكر أن الواجب في حقهم أربع صفات» وهي: 

الأولى: الأمانة. 

الثانية: الصدق. 

الثالثة: الفطانة. 

الرابعة: التبليغ. 

وهذا بيان كل صفة من تلك الصفات. 


الصفة الأو لى: الأمانة 
والمراد بها: العصمةء أي حفظ الله تعالى ظواهرهم وبواطنهم من التلبس 
بمنهي عنه» سواء قبل النبوة أو بعدهاء فهم محفوظون ظاهرا من جميع المعاصي 
کار والخمر وقتل التعين بغير الحق وغيرها من معاصي الظاهر؛ وباطنا من 
ويشمل قولنا المنهي عنه: المكروه وخلاف الأولىء فلا يقع منهم على وجه 
كونه مكروها أو خلاف الأولى؛ بل حتى المباح لا يقع منهم على وجه كونه مباحا: 
وإذا وقع منهم صورة ذلك فهو للتشريع؛ فيصير واجبا أو مندوبا في حقهم. 
وأما المحرم فلا يقع منهم إجماعاء وما أوهم المعصية فمؤول. 
والدليل على وجوب الأمانة أو العصمة للأنبياء: أنهم لو فعلوا محرما أو 
مكروها أو خلاف الأولى لكنا مأمورين به؛ لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم والاقتداء 
بهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم مطلقاء وهو لا يأمر بمحرم ولا مكروه ولا 
خلاف الأولى؛ فدل هذا على انتفاء وقوع ذلك منهم. 
الصغة الثانية: الصدق 
والصدق على ثللاثة أقسام: صدفق في دعوى الرسالة. وصدق 5 الأحكام 
التي يبلغونها عن الله تعالى» وصدق في الكلام المتعلق بأمور الدنياء نحو: قام زيد 
وفعل عمرو. 
والمراد هنا: القسمان الأولانء وأما القسم الثالث فهو داخل فى الأمانة'". 
قال تعالى: وما ينطق عن أمَوَىْ :2 إن هو إلا حى يُوحَى :2 © [النجم:3 - 


وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تجدوني بخيلا ولا 


(1) انظر: تحفة المريد للبيجوري (ص:136). 
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. 5 7 ;1 
كذويا ولا جبانا)) رواه البخاري 1 


والدليل على وجوب الصدق في حق الرسل من جهة العقل: انه لم 
يصدقوا لَلَزِْمَ الكذب في كلامه تعالى لهم بالمعجزة؛ المنزلة في الدلالة في صدق 
ارسق عن قر ايع وت" لطيو و عياض ني لجو لاقي E‏ 

الصفة الثالثة: الفطانة 

الفطانة: الحذق والتيقظ. وفي القاموس وشرحه: الفطتة - بالكشر - : 
الحذق. ده ا وقيل: الفطنة: الهم والذكاء: سزعته. 1 ا بط 
المْيْضٍ وبدُون اكتساب... وقيل: الفطانّة جودَةٌ اشتعدادٍ الدَهُن لإذراك ما يرد عليه 
3 اد 

والمراد بها هنا: التقطد والتيقظ لإلزام الخصوم وإبطال دعاويهم الباطلة. 

1 0 sitî 0 8 N 7 . 5 

والدليل على وجو الفطانة لهم: ان أداء رسالتهم لا یتم إلا بذلك» لان من 
لم يكن فطنا أي مغفلا لا يمكنه إقامة حجةء أو المجادلة عن رسالته وإبطال شبه 
المخالفين. e‏ ارود بالاقتداء بهمء وبدهى أن التليك المغفل لا يصح أن يكون 
فلوة يعقتدى له. 


الصفة الرابعة: التبليغ 


التبليغ هو: جعل الشيء بالغاء والمراد به هنا: توصيلهم ما أمروا بتبليغه 
7 


قال تعالى 8 يتأي آلرَسُولُ بلغ ما 
قال العلامة السمين الحلبى رحمه الله تعالى فى الدر المصون فى علوم 


زل لتك ين رَبك 4 [الماقنة:67]: 


(1) صحيح البخاري (1038/3: كتاب الجهاد والسير» باب الشجاعة في الحرب والجبن؛ ح: 
2666). 


(2) تاج العروس (510/35). 
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E E e I ينانا‎ E o 
ناداه المولى سبحانه بأشرّف الصفات البشرية: وقوله: 3 ' بلغ ازل ال ن‎ 


ريك » وهو قد بَلع. . فأجاب الزمخشريٌ بأن المعنى: : جميع ما أَنْزِلٌ إليك ای ا 
شيءٍ زل غير مُرَاقِبِ في تبليغه أحَداًء ولا خائف أن يَنَالَكَ مَكْوُوةٌ. وأجاب ابن 
عطية بقريب منه» قال: أُمَر الله رسوله بالتبليغ على الاشتِيقاء والكمال؛ لأنه كان قَدْ 
وجات فاا ال دل ال ا ان مذ 
[الأحزاب: 1] © 0 0 ءَامْنْوَأ ءَامِتوأ © [النساء: 136]. 

اك "ما " يحتمل أن تكون اسمية بمعنى "الذي" ولا يجوز أن تكون نكرة 
موصوفة؛ لأنه مأمورٌ بتبليغ الجميع كما م والنكرة ة لا تفي بذلك؛ فإن تقديرها: 
َغ شين أثرل إلنلك”. وفي داك N‏ 
ر عن نقد أن كرون أن" ' مصدريّة؛ وعلى هذا؛ فلا ضمير ذ e‏ ؛ أن 
1 أ المصدرية حرف على الصّحيح؛ فلا بد من شيءٍ يقومُ مقامَ الفاعل: وهو الجارٌ 
بعده؛ وعلى هذا: فيكون التقديرٌ: بَلْغ الإنْرَال ولكنّ الإنزال لا يُبَلّعْ فإنه معنى» إلا 
أن كراد اضر أنه واقعٌ موقع المفعول به ويجوز أن يكون المعنى: 'اعلم بتبليغ 
ارال رن مضدز | علق ا ا 

[الصفات المستحيلة ے حق الرسل] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 

E RSG -60 


المعنى أنه يستحيل في حق الرسل خلاف تلك الصفات الأربع 
فيستحيل عليهم ضد الأمانة» وهو الخيانة. 


.)350 - 349/4( )1( 


وضد الصدق» وهو اکب 
وضد الفطانة» وهو الغفلة والبلادة. 
٠.‏ 0ه a‏ ا 
و صد التبليغ؛ وهو الكتمان. 
وأما السهو؛ فهو ممتنع عليهم في الأخبار والأقوال» جائز وقوعه في الافعال؛ 
[الجائز بے حق الرسل| 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
1- وَجَائِرٌ في حَفَهِم كالأفل وكَالجماع للتسافي الجحل 
قلت: 
في الجل: أي في حال الحلء أي الجوازء بأن كان بالملك أو بالنكاح. 
والمعنى: أنه يجوز في حق الرسل كل ما كان من الأعراض البشرية مما ليس 
محرما ولا مكروها ولا مباحا مُزريا؛ كسؤال الصدقة وقبولهاء سواء كان مما لا 
يستغني فوا كالأكل: افيا يستغني عنه؛ كالجماع في الحل. 


بك بیان 
أن الشهادتين يندرج تحتها كل العقائد] 


2- وجا تى النذي قرزا ادا الإسنلام فا طْرَحا لا 

قلت: 

المعنى أن جميع فافع د كور امه العقائد هو متضمن 5 شهادتي الإسلام. اي 
كلمة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

قال الشريف العلامة سيدي أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني 
رضي الله عنه في آم البراهين" بعد ذكره لعقائد أهل السنة والجماعة: 'ويجمع معاني 
هذه العقائد كلها قول:لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


إذ معنى الألوهية: استغناء الإله عن كل ما سواهء وافتقار كل ما عداه إليه» 
فمعنى لا إله إلا الله: لا مستغنى عن كا ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله 
تعالى. 

أما استغناؤه جل وعز عن كل ما سواه فهو يوجب له تعالى الوجود والقدم 
والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والتنزه عن النقائص» ويدخل في ذلك 
وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام إذ لو لم تجب لَه هذه الصفات لكان 
محتاجا إلى المحدث أو المحل أو من يدفع عنه النقائص. 


85 


القدرة والإرادة والعلم» إذ لو انتفى شيء منها لما أمكن أن يوجد شيء من 
الحوادث فلا يفتقر إليه شيء» كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟ 


وأما افتقار كل ما عداه إليه عز وجل فهو يوجب له تعالى الحياة وعموم 


ويوجب له تعالى الوحدانية» إذ لو كان معه ثان في الألوهية لما افتقر إليه 
شيء للزوم عجزهما حينئذ» كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟ 

ويؤخذ منه أيضا حدوث العالم بأسره» إذ لو كان شيء منه قديما لكان ذلك 
الشيء مستغنيا عنه تعالى» وكيف وهو الذي يجب أن يفتقر كل إليه كل ما سواه؟ 

ويؤخذ منه أيضا: أنه لا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ماء وإلا لزم أن 
يستغني كذلك الأثر عن مولانا جل وعزء كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه 
عموما وعلى كل حالء هذا إن قدرت أن شيئا من الكائنات يؤثر بطبعه» وأما عن 
قدرته مؤثرا بقوة جعلها الله فيه كما يزعمه كثير من الجهلة فذلك محال أيضا؛ لأنه 
يصير حينئذ مولانا جل وعز مفتقرا في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطة» وذلك باطل 
لما عرفت من وجوب استغنائه جل وعز عن كل ما سواه. 

فقد بان لك تضمن قول الا إله إلا الله" للأقسام الثلاثة التي يجب على 
المكلف معرفتها في حق مولانا جل وعز» وهي ما يجب في حقه تعالى» وما 
يستحيل» وما يجوز. 

وأما قولنا: "محمد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - " فيدخل فيه 
الآيمان يسا الاه والملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر؛ لأنه عليه الصلاة 
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والسلام جاء بتصديق جميع دل 

ويؤخذ منه: وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام واستحالة الكذب 
عليهم؛ وإلا لم يكونوا رسلا أمناء لمولانا العالم بالخفيات - جل وعز - واستحالة 
فعل المنهيات كلها؛ لأنهم أرسلوا ليعملوا الناس بأقوالهم وأفعالهم وسكوتهم. 
فيلزم أن لا يكون في جميعها مخالفة لأمر مولانا جل وعزء الذي اختارهم على 
جميع خلقه؛ أَمنَهُم على سر وحيه 

وو ارا الاغر اف البشرية عليهم» التي لا تؤدي إلى نقص في 
مراتبهم العلية عليهم الصلاة والسلام إذ ذاك لا يقدح في رسالتهم» وعلو منزلتهم 
عند الله تعالى» بل ذاك مما يزيد فيها. 

فقد بان لك تضمن كلمتي الشهادة مع قلة حروفهاء لجميع ما يجب على 
المكلف معرفته من عقائد الإيمان في حقه تعالى؛ وفي حق رسله عليهم الصلاة 
والسلام”''. انتهى. وهو نفيس جدا. 

[من مباحث النبوة] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 

3- ولم تكن بوه مكْتَسَبْه وَلوْرَقَى في الخير أغلى عَمَبَه 


64 سل ذاه اكتتقل ته اجا ةوب الي 


كلت 

رَفَى: أي صعدء وفي اللسان: "ورَقي إلى الشيء ريا ورُقُوَاً وازتقى يَزْتّقي 
وتَرَفُى: ضعد". 

عَقَيَ: واحدة عقبات الجبال؛ أي أعلاه ومنتهاه. ومراد الناظم رحمه الله: أي 
حتى ولو وصل آخر مراتب التعبد والاجتهاد. 

جل: أي عَظَء وفى اللسان: "وجل الشيغ كنا كلا كلدل وهو جر 


(1) أم البراهين مع شرحها (ص:252 - 298). 
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وجَلِيلُ وجلال: عَظم". 

الوَاهِبُ: المعطي بدون عوض. وهو اسم من أسماء الله تعالى الحسنى» وقد 
برقع مدنا العم ال هلاه معضهم: عدو لوه لعو تق اق الب لبوداك الفارون ديفا ننه 
بل قل: بورك لك في الموهوب» وشكرت الواهب» ورزقت برّه: وبلغ أشده. رواه 
ابن أبي الدنيا في كتاب "العيال"" له. 

المِئَنْ: النعم» ومن أسمائه تعالى: (المنّان). 

والمعنى: أن النبوة ليست مكتسبة» ثنال بالجد والاجتهاد في العبادة» وإنما 
هي فضل من الله يختص بها من يشاء من عبادة» تمننا منه وتكرماء قال سبحانه 
آله اعم حَيِتُ تجَعَلُ رِسَالَتَهُد © [الأنعام:124]. 


[أفضلية سيدنا محمد صلى الله عليه و آله وسلم 
على جميع الخلائق| 


(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
5- وأفضل الخَلْق عَلَى الإطلاق 2 تيْتافملعن‌الشقاق 

قلت: 

الشقاق: الخلاف» مأخوذ من الشق وهو الناحية» كأن كل واحد من 
المتخالفين قد صار فى ناحية. 

والمعنى: أن أفضل الخلق على الإطلاق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم. وذلك آم دلت عليه صراحة آياتٌ الذكر الحكيم» وأحاديث الهادي الأمينء 
وإجماع من يُعْتَدٌ به من علماء المسلمين. 

فمن الآيات: 


قال تعالى # يلك لرل فَضَّلنَا بَعْضَهُمْ على عض متهم من كلم الله وَرَقَعَ 


ع 


(1) العيال لابن أبى الدنيا (ص:365). 
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قال العلامة ا السعود رحمه اللّه: 0 وَرَفْعَ ا بَخضِيم درجسو © أي ومنهم من 
رفعه على غيره من الرسل؛ المتفاوتين في معارج الفضل »؛ بدرجات قاصية» ومراتت 
نائية» وتغيير الأسلوب لتربية ما بينهم من اختلاف الحال في درجات الشرف» 
والظاهر أنه رسول الله كما ينبن عنه الإخبار بكونه عليه الصلاة والسلام منهم. فإن 
ذلك فى فوة بعضهم؛ فإنه قل حص بالدعوة العامة» والحجج الجمة» والمعجزات 
المستمرة» والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهورء والفضائل العلمية والعملية الفائتة 
للحصر والإبهام» لتفخيم شأنه. وللإشعار بأنه العلم الفرد» الغنى عن التعيين”'. 

وقال الزمخشري رحمه الله تعالى: وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله. اعلاء 
قدرة: ما ل يخفى» لما فيه من الشهادة على أنه العَلم الذى لا يشتنه:: والمتميز الذي 
ا ا ا 

وقال تعالى 8 أولَتيك الَّذِينَ هَدَى أله فَبهُْدَنهُم أقَتَدِهَ 4 [الأنعام:90]. 

قال العلامة صفي الدين الأرموي رحمه الله تعالى في "الرسالة التسعينية في 
الأصول الذينية ؟ ا أن يعتدي بالأنياء ل تقدم ذكرهم ونناؤهم» ومدحهم 
بالأوصاف المجيدة» فيكون عليه الصلاة والسلام ممتثلا لآمره تعالى؛ وإلا لزم ن 
يكون عاصياء وهو اسم ذم منفي عنه عليه الصلاة والسلام إجماعاء وحينثذ يلزم أن 
يكون آتيا بجميع ما أتوا به من الخصال الحميدة» فقد اجتمع فيه ما تفرق فيهم. 
فيكون أفضل منهم . 

ومن الأحاديف: 


عن سيدنا أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


(1) تفسير أبي السعود (246/1). 

(2) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (276/8). 

(3) هذه الأحاديث منتقاة من كتاب " الأحاديث المنتقاة في فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ” للعلامة الأصولي المحقق سيدي عبد الله بن الصديق الغماريء أغدق الله عليه 
سحائت الرخمة والرضوان: والتعليقات على الأحاذيث له أيضا: 


واله وسلم: انا وداه ولد آدم يوم اا وأول من ينشق عنه القبرء وأول 

شافع» وأول مُشْفُع» رواه مسلم. 
Rm‏ وآله وسلم أتي بالبراق' 

ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه "فقا جبر يل: أبمحمد تفعل هذا؟!. 


5 
03 


0 )5( 


فما ركبك أحد أكرم على الله منه' '» قال: فارفض عر رواه أحمد والترمذي 


(1) السيد: « هو الذي يفزع إليه الناس في النوائب والشدائد. فيقوم بأمرهم. ويتحمل عنهم 
مكارههم ويدفعها عنهم؛ وهكذا كان رسول ل الله صلى الله عليه وآله وسلم فى حياته. فكان 
يصل الرحم» ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين عبى نوائب الحق: كما 
قالت له خديجة رضي الله عنهاء وكان إذا مات مسلم وعليه دين قضى عنه دينه. وإذا أتاه 
لهرت أغاثة» وإذا قط الناسن 'أتوه مف مین كما قال أبو:طالت: 
وقال ا 

أتتننتاك والحذراة بدي لحياتها واو وار ا ي ا 
وأما في الآخرة فيفزع إليه أهل الموقف ليشفع الى الله في إراحتهم من كرب ذلك اليوم 
وطوله وهولهء فيقول: أنا لهاء أنا لها الا الج لعتفاة وص ؛ 277 8 

,2( قال العلماء: قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة» ع أنه سيدهم فى الدنيا أيضا ا. لان 
يوم القيامة تظهر سيادته لكل الناس: 5 ينازع فيها مناز ع بخلاف ا فمد نازعه في ذلك 
ملوك الكفارء وزعماء المشركين» وهذا مثل قوله تعالى ((لم ن الملك ١‏ ليوم لله الواحد لقهار» 


مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك» وإنما قيد بذلك اليوه من الكل وفقد المنازع. 
(3) البراق: هو بضم الباء وتخفيف الراءء دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل: يضع حافره عند 


ا 


منتهى طرفه» كذا جاء مفسرا في صحيح مسلم من حديث أنس أيضا. 

(4) وفي رواية اشمأز: وفي رواية شمس» ومعنى الروايات واحد. وجزم السهيلي بأن البراق إنما 
استصعب عليه لبعد عهد ركوب الأنبياء قبله» ويؤيده ما جاء في سيرة ابن متخا من رواية 
وثيمة في ذكر الإسراء: فاستصعب البراق وكانت بعيدة العهد بركوبهم: لم تكن ركبت في 
الفترة. 1 

(5) يدخل في هذا العموم جبريل نفسه. لأنه ممن ركب البراق؛ فيكون النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أكرم على الله منه» وعلى هذا انعقد الإجماع» إلا ما كان من مخالفة الزمخشري وابن 
حزم وهو خلاف شاد. 

(6) أي سال منه العرق لحيائه وخجله. [الأحاديث المنتقاة (ص:43 - 44)]. 
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والبيهقي وغيرهم وحسنه الت رمذي وصححه ابن حبان. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «قال لي جبريل: 00 الأرض ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من 
محمدء ولم أجد من بني أب أفضل من بني هاشم» رواه الطبراني والبيهقي وغيرهما 
وقال الحافظ ابن حجر: لوائح الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن '. 

وات ريز نوي تمان عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «فُضَلْتُ على الأنبياء بست" » أعطيت جوامع الكلم”» ونصرت بالرعب””» 
وأحلت لي الغنائم'”, وجعلت لي الأرض 3 اف رساك لل 
واي ب الس 

ل العلامة المحقق سيدي عبد الله بن الصديق رحمه الله تعالى: "قد يقال: 

ام أفضلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهي قوله عليه 
الصلاة والسلام - لمن قال له: يا خير البرية - : ذاك إبراهيم» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: لا تفضلوني على يونسء وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يصعق الناس 
فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بالعرشء فلا أدري أفاق قبلي» أم جوزي 


(1) قوله لوائح الصحة ظاهرة على صفحات هذا المت ن: أي لوامع الصحة ظاهرة: »> وهذه اللوائح 
اللوامع هي موافقة الحديث للمنقول. ومطابقته للأصولء وانعقاد الإجماع على مضمونه. 
والله أعلم [الأحاديث المنتقاة (ص:25)]. 

(2) هذا العدد لا مفهوم له: لأن له فضائل غير هذه الست. 

(3) وهى الأحاديث القليلة اللفظ الكثيرة المعنىء كحديث: «إنما الأعمال بالنيات»؛ فإن فيه من 
الأحكام والفوائد ما أفرد بالتأليف. وله نظائر كثيرة. 

(4) أي أن الله ينصره بقذف الرعب فى أعدائه؛ زاد فى رواية أخرى ففى الصحيحين من حديث 
جابر: ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر . 

(5) زاد في رواية جابر: ولم تحل لأحد قبلي" والغنائم جمع غنيمة» وهي ما يغنم من العدو في 
الجهاد. وكان من قبلنا إذا غنموا غنائم جمعوها في مكان فتأتي نار من السماء فتأكلهاء 
كذلك جاء مبينا في حديث الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

©0 .شيمم باحزانها: 

(7) أي موضعا للسجود لا يختص بمكان منها دون آخر. [الأحاديث المنتقاة (ص :65 - 66)]. 


بصعقته يوم الطور؟»؛ وقوله عليه الصلاة والسلام من حديث: فعرفت فضل علمه بالله 
علي - يعني جبريل عليه السلام - . 

ولنا في الجواب عن هذه الأحاديث مسلكان: 

الأول: الترجيح» وذلك أن الأحاديث المذكورة أخبار آحادء والأفضلية ثابتة 
بالقرآن والسنة المتواترة والإجماع؛ فتكون راجحة بلا نزاع. 

الثاني: الجمع؛ وهو من وجهين: 

أحدهما: إن تلك الأحاديث خرجت مخرج التواضع» مع الإشارة إلى حفظ 
مرتبة يونس عليه السلام» حتى لا يتسرب إلى النفوس ما يغض من مقامه الكريم 
بالنسبة إلى ما حصل له» على أن حديث الصعقة لا علاقة له بالأفضلية» لأن موسى 
عليه السلام إن كان يوم القيامة لا يصعق مجازاة له بصعقة يوم الطور فالأمر واضح» 
وإن كان يصعق ويفيق أول واحد فتلك مزية حقاء يقابلها من جانب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في ذلك اليوم مزاياء أهمها الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها موسى 
نفسه ويتقدم لها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم» تتلوها شفاعات منه مقبولة حتى 
يقول له مالك خازن النار: ما تركت لغضب ربك في أمتك من بقية» وحتى يناديه 
ربه: أقد رضيت يا محمد؟ فيقول: أي رب رضيت» ثم تقدمه لباب الجنة يستفتحهاء 
فيقول له خازنها: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. 

ثانيهما: أنتلك اديت فيورك سه الى صلن ١‏ الله عليه و واله وسلم قبل 
أن يعلمه الله بأفضليته عنده» بيان ذلك: إن الله تعاا 0 
وقت» ولحظة بعد لحظةء فكان أول ما قال له فى الإنذار « وَأَنذْرٌ عَشِيرَتَكَ 


1 


غ2 د 


الأفزيت» [الشعراء :4 ثم # ولتنذر ام القرئ ومن ا [الأنعام :92 > ثم 
© وَمَآ أ أُرَسَلمَكَ إل حافَةٌ بنا ی شرا وَتَذِيرَا © [سبأ:28]: ثم أسترزق نه وآراة من 
اا ما زاده رفعة وعلواء ثم لما أمره بالجهاد أمر الملائكة د يجاهدوا معه 


ويكونوا من جنده» وهكذا كلما مرت على النبى ي صلى الله عليه و اله وسلم لحظة 
زاد فى نفسه فضلاء ونال من ربه موهبة. 0 تلح لها أو قنور ارداق ا 
علما وقرباء فكان علمه بأفضليته على المخلوقات متأخرا عن صدور تلك 
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الأحاديث منه» وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم نعدها: :انا نك ولد آدم»» ولما 
شمس البراق حين أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركوبه ليلة الإسراء قال له 
جبريل: "أبمحمد تفعل هذاء فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله منه"» فارفض البراق 
عرقا. وجبريل عليه السلام ركب البراق مع الأنبياء» فهذه شهادة منه بأن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أفضل منه ومن الأنبياء عليهم السلام”' انتهى. 

قلت: ووجه ثالث لم يذكره العلامة الغماري رحمه الله تعالى» وهو: إن المنع 
من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما 
التفضيل في زيادة الأحوال والخصوصيات والكرامات والألطاف والمعجزات 
المتباينات» وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضلء وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة عليهاء 
ولذلك منهم رسل وأولو عزم» ومنهم من اتخذ خليلاء ومنهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات. قال الله تعالى: 00 وَلْقَدَ كك بعض التَِيَحنَ 0 ا 
دَاوْدٌ رَيُورَا € [الإسراء: 55] وقال: ا يلك الل فَضَلنَا بَعْضَهُمَ عل بَعَض »4 
[البقرة:253]. 

ذكره العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في "تفسيره"» وقال: 'وهذا قول حسن, 
فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ» والقول بتفضيل بعضهم على بعض 
إنما هو بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل”7. 

وأما الإجماع: 

فقد قال العلامة القسطلاني رحمه الله في "المواهب اللدنية": "وقد قام 
الإجماع على فضل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على جميع الأنبياء» بل هو أفضل 
علق الله 

قال الشيخ الزرقاني رحمه الله في شرحه: حتى جبريل» بإجماع حتى من 


ال 


(1) دلالة القرآن المبين على أن النبي أفضل العالمين (ص:9). 
95 نفسو الق :048/9 
(3) المواهب اللدنية بشرح الزرقانى (156/9). 
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وقال العلامة المحقق المجتهد سيدي محمد بن عبد الرحمان بن زكري 
الفاسي رحمه الله تعالى في كتابه "الإعلام والإلمام": "اقث كَلِمَة أهل الإشلام 
عَلَى أنه أغلم الل وَأفْضَلْهُمْ من غير مازع ولا مداع 0 

وقال العلامة سيدي محمد بن و الكتاني رحمه الله في رسالته 
التيسير والظفر في التفضيل بين الملك والبشر بعد حكايته الخلاف في التفاضل 
3 ا والملائكة: "'قلت: وهذا الخلاف في غير نبينا سيدنا ومولانا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال الزرقاني في شرح "المواهب اللدنية": "أما هو؛ 
فأفضل الخلق إجماعاء لا يفضل عليه ملك مقرب ولا غيره. كما ذكره الرازي وابن 
السك والسراج البلقيتي والزركشى.:.". انتهى: بوكذا حكى الأبي وغيرة الإجماع 


ا 
وقال سيقي قن عقائله: 'وأفضل ا محمد ا الله عليه وآله وسلم . 


وقال المقّري رضى الله عنه وأرضاهء ونفعنا به: 
6 1 1 كا من كل مخلوق على الإطلاق 
وقال اللقاني في "الجوهرة": 
وأفضل ال ا افا لكك الهاي 
قال شارحه عبد السلام: "المراد منه: العموم الشامل للعلوية والسفلية من 
البشر والجن والملك» في الدنيا والآخرة» في سائل خصال الخير ونعوت الكمال' 
قال العلامة عبد السلام: "وأفضليته صلى الله عليه وآله وسلم على 
جميع المخلوقات مما أجمع المسلمون عليه؛ وهو مستثنى من الخلاف في 
التفضيل بين المللك: [والبقتر]؛ وله على الله عليه وسا : ل 
او من لوالا نيدي و اكه انر ا اكد حير امو 


ر( الإعلام والإلمام بنفثة من بحور علم ما تضمنته صلاة القطب مولانا عبد السلام (ص :49). 


(2) رواه الترمذي في سننه (587/5: كتاب المناقب» باب في فضل النبي صلى الله عليه وآله 
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أرجت للتّاس #. اا 0 #وكذالك جَعَلسَكحَ أَمةَ وَ سَطا#. [البقرة: 143]» 
أ عدولا وخيارا. ولا شك أن أخيريّة الآمة إنما هي بحسب كمالها في الدين: وذلك 

N OS ET 4‏ وآله وسلم أفضل 
الجميع: فيعصي متكرة وبر :ادا غرفت هذا الحكم المجمع عليه؛ فمل عن 
الشقاق - أي: المنازعة - فيه» واجزم به معتقدا صحته؛ لأنه لا يجوز الإقدام على 

قلت: والخارق للإجماع هو: صاحب "الكشاف" حيث قال بتفضيل جبريل 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهو قول شاذ: لا التفات إليه. قال الزرقاني 
في شرح "المواهب"': "وما في "الكشاف" من تفضيل جبريل؛ قال بعض المغارية: 
جهل الزمخشري مذهبه؛ فإن المعتزلة مجمعون على تفضيل المصطفى. نعم؛ قيا 
إن طائفة منهم خرقوا الإجماع - كالرماني - فتبعهم . انتهى منه بلفظه. 

قلت: وبما قدمناه عن الأبي من نقل الإجماع على تفضيل المصطفى 
صل الل عله وال وسلم. وقال: إنه معلوم من الدين بالضرورة": وأيدناه بكلام 
السبكي: إن منكر المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا"؛ يعلم قول العلامة 
عبد السلام: 'فيعصي منكرة وايؤدتك" اھ اننهى كلام سيدي محمد الكتاني 
رحمه الله. 

والحاصل أنه صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلائق على الإطلاق» وقد 
حيرت له المسيحاسق بأسرهاء والكمالات بأجمعهاء فهو صلى الله عليه وآله وسلم 


وسلم؛ ح:3616). والدارمي في سننه (39/1: المقدمة؛ باب ما أعطى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم. ح: 47). وابن عدي في الكامل (339/3) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا. 

(1) شرح المواهب للزرقاني (393:8). 

(2) التيسير والظفر [مخطوط خاص (ص:14 - 16)]. 


مظهر كمال نوع الإنسان» وإنسان عيون الأعيان؛ والعقول قاصرة عن إدراك حقيقته 
صلى الله عليه وآله وسلم» أو الإحاطة بمنزلته التي بوأها الله إياه» ولله در البوصيري 
رحمه الله إذ يقول: 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلههم 

أي أن غاية ما يمكن أن يصل إليه علم الخلائق في شان هذا النبي صلى الله 
عليه وآله وسلمء أنه بشرء لا إله ولا ملك وأنه خير خلق الله كلهم؛ من إنس وجان 
وملك.. ثم يقف العقل قاصرا عن إدراك حقيقة ما وراء ذلك» وكنه أوصافه التي 
حباه الله بهاء وخصائصه التي أولاه الله إياها. 

ولقد حكي عن الشيخ العارف سيدي أبي المواهب الشاذلي رضي الله عنه أنه 
قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة» فقلت: يا رسول الله» قول 
البوصيري: فمبلغ العلم فيه أنه بشرء معناه: منتهى العلم فيك عند من لا علم عنده 
بحقيقتك» أنك بشرء وإلا؛ فأنت وراء ذلك كله بالروح القدسيء والقالب النبوي. 
قال: صدقت» وفهمت مراده. 

وقد نص العلماء العارفون بالله رضي الله عنهم. على أن حقيقة سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم سر لطيف من أسرار الحق سبحانه وتعالى» لا يطلع عليه 
في هذه الدار نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي ملهم. 

قال الإمام الخروبي: ما أدرك الناس من حقيقة أمرهء وخفي سره» إلا على 
قدر عقولهم البشرية» فما ظهر لهم من ذلك» فهو نعمة ليعرفوا قدرهء ويعظموا أمره» 
EL‏ لعو ب اكد a‏ 
بالحقوق» لكان فتنة لهم والله تعالى أرسله رحمة للعالمين» فكانت النعمة فيما 
ظهرء والرحمة فيما استتر» والله الموفق".اه. 
كهك الأخمندئ سجر فصان عن عله تقاصر العلماء 
قصرالعقولء فالجناب رفيع من يطلع له أعجزته انسماء 
وارض بالعجز غاية» فقديما عجزت عن وصوله الشعراء 

قال العلامة جعفر الكتاني رحمه الله في ختم الهمزية: "فلم يحطء ولا يحيط 
بمعرفته مخلوق على الإطلاق» بل معرفته على ما هو عليه مما انفرد به الملك 
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الاق 

ولقد عنيت هذه الأمة ببيان فضائل نبيهاء ورصد كمالاته» وتعداد خصائصه 
صلى الله عليه وآله وسلم. ودونك ما دبجته يراعتهم من مصنفات وتأليفات في 
مختلف أنحاء فنون العلم المتعلقة بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسل 
فمنهم من أرخ لحياته وسيرته؛ كابن إسحاق وابن هشام والحافظ الدمياطي 
وعبد الغني المقدسي والبرهان ابن المرحل وابن كثير ومغلطاي وابن جماعة 
الكتاني وابن عبد البر والصالحي الشامي وغيرهم. 

ومنهم من ألف في دلائل وأعلام نبوته؛ كالبيهقي وأبي نعيم الأصبهاني وأبي 
الشيخ الأصبهاني وأبي القاسم الطبراني وأبي جعفر الفريابي وأبي الحسن الماوردي 
وآخرين. 

ومتهم من ألف في شمائله الشريفة؛ كالترمذي وأبي الشيخ والعامري 
والمناوي والسيوطي والهيتمي والكتاني وجماعة. 

ومنهم من ألف في خصائصه؛ كابن الملقن وإمام الكاملية والزملكاني 
والقطب الخيضري والتاج السبكي وابن سبع وابن دحية والشرف السمنهودي وابن 
حجر العسقلاني والقسطلاني والسيوطي وكثيرين. 

ومنهم من آلف في بيان فضائل الصلاة عليه وأسرارها وفوائدها؛ 
کالفیروزآبادي وابن القيم والسخاوي والقسطلاني والهيتمي والنبهاني وجلة. 

ومنهم من ألف في معجزاته. وآخرون في صحابته» وآخرون في ذريته وأهل 
به و اخرون في حقوقه» وآخرون في مدينته» وغير ذلك من المناحي المتعلقة 
بشخصه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقد اجتهد هؤلاء العلماء رضي الله عنهم في عدّ خصائصه المنيفة» ورصد 
فضائله الشريفة» وهم مع ذلك مقرون بالتقصير عن الإدراك» وبالعجز عن الإحاطة. 
وكيف يحاط بفضل الله عليه أو يدرك ما أنعم به مولاه عليه؛ وقد قال جل شأنه 


(1) ختم الهمزية (ص:104). 


# ؤكارت فصل اله عَلَيكَ عَظِيمًا © [النساء 113]. 

ويعجبني في هذا المقام؛ كلمة لنعلامة الغزي الحنفى رحمه الله تعالى» حيث 
قال في قاته: "وقد ألفت العلماء الحفاظ: والثقات الأيقاظ» في سيرته» ومعجزاته» 
وفي خصائصه» صلی الله عليه وآله وسلم» کتبا كثيرة» ومجلدات كبيرة» لا يحيط بها 
نحو محم ا ا 

وکل منهم بذل جهده؛ ولم يدخر شيئاً عنده: وما أتوا بغشر معشار فضائله. 
ولا بقطرة من بحار فواضله؛ وكان أكثر مما قيل ما تركواء وكل منهم ينشد مع ذلك 
بلسان حاله» أو لسان قاله» مُعتذراً عن تقصيره» ومُخبرأ بما هو الواقع في ظاهر 
ضميره: قول صاحب البردة رحمه الله تعالى: 
وإ فصل رول الله ليش له خَذُفيِفْرِبُعَلْهُ ناطق بفم 

ا 

[التفاضل بين الملاتئكة والرسل] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 

6- والأنيِيا يلون في القضل وَبَْغدَهُم مَلائكة ذي الفَضْلٍ 


7- هَذَا وَقَوْمْ ف E MES‏ 


قلت: 

مائكة: جمع ملك - بفتح اللام - » فقيل: مخفف من مالك وقيل: مشتق 
من الألوكة» وهى الرسالة» وهذا قول مويه والجميورء :وأطله لاله اوقل :اده 
المَلّك - بفتح الميم وسكون اللام - وهو الأخذ بقوةء وأصل وزنه محل" فتركت 
الهمزة لكثرة الاستعمال» وظهرت في الجمع. وقال جمهور أهل الكلام من 
ال ا أجسام لطيفة أعطيت قدرة التشكل بأشكال مختلفة» ومسكنها 


(1) الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ص :23). 


ا 

والمعنى: أن e)‏ عليهم السلام ۾ يتبعول بسنا صلى الله عليه وآله وسلم في 
الفضل؛ فمرتبتهم بعد مرتبته صلى الله عليه و وآله وسلم؛ ثم يليهم بعدهم في الفضل 
الملائكة عليهم السلام» على تفاوت مراتبهم فيما بينهم› فقيل: إن أفضلهم جبريل 
عليه السلام. وفيل ميكائيل عليه السلام. وه فيل: إن الملائكة العلوية أفضل من 
السا ا سيدنا محمدا ضَلى الله عليه و آله وسلم. والأنبياء أفضا ل من الملائكة 
لار 

وفصّل قوم من الماتريدية بين رؤساء الملائكة وعوامهم وعوام ااا 
الأنبياء أفضل من رؤساء الملائكة كجبريل وميكائيل وعوامهم» ورؤساء الملائكة 
افضل من عوام البشرء وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة. 

وال 3 بعوام البشم راهنا: أولياءهم؛ كأبي بكر وعمر لا الفساق» فليسوا في 
محا 0 أتقاقا. 
رحمهما الله تعالى: 2 و أفضل . من 58 أم الملائكة أفضا ؟ 
الثها: الوقف. واختاره الكيا الهِرّاسي.. (فقال: جمهور أهل السنة والجماعة: 
خواص بني آدم - وهم: الأنبياء - أفضل من خواص الملائكة). واختاره الإمام فخر 
اندي في "الأربعي" »> وفي 'المحصًا لمحف قال ابه الخ وفضلهم باعتبار الرسالة 
والنبوة» لا باعتبار عموم الأوصاف البشرية بمجردهاء وإلا لكان كل البشر أفضل من 
الملائكة. معاذ الله . 

'وذكر الإمام فخر الدين أن: الخلاف فى التفضيل بمعنى: أيهما أكثر ثوابا 
على الطاعات» ورد بذلك احتجاج الفلاسفة على تفضيل الملائكة بأنها نورانية 
غلوية والجسمانية ظلمأنرة سقلية» وقال: هذا لم يلاق محل النزاع. وبهذا نوك 
الإشكال ی الخال (وخواص الملائكة هم: جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل» وحملة العرشء والمقرّبون والكروبيون والروحانيون. وخواص الملائكة 


(1) انظر: فتح الباري 232/6. 


168 مناك الات 


أفضل من عوام بني آدم. أي: الصلحاء. قال التفتازاني: بالإجماع» بل بالضرورة)؛ 
لعصمتهم جمبعهم 8 


"قال السيوطي: لكن رأيت لطائفة من الحنابلة أنهم فضلوا أولياء البشر على 
خواص الملائكة» وخالفهم ابن عقيل من أثمتهم: وقال: إن ذلك شناعة عظيمة 
عليهم» (وعوام بني آدم أفضل من عوام الملائكة): وجزم به الصفار والنسفي 
كلاهما من الحنفية. وذكر البلقيني أنه: المختار عند الحنفية» ومال إلى بعضه؛ وهو: 
أنه قد يوجد من أولياء البشر من هو أفضل من غير الخواص من الملائكة» وذهب 
الأكثرون إلى تفضيل جميع الملائكة على أولياء البشرء وجزم به ابن الشبكي في 
"جمع الجوامع" وفي منظومته". 

".. (والمراد بعوام بني آدم هنا: الصلحاء)» لا ما اشتهر أنهم: مقابل العلماء: 
ولا ما في الأصول أنهم: خلاف المجتهدين (لا الفسقةء كما نبه عليه العلامة كمال 
الدين ابن لق شريف المقدسي. قال: ونص عليه البيهقي في 'الشعب'٠‏ وعبارته: قد 
تكلم الناس قديما وحديثا في المفاضلة بين الملائكة والبشر» فذهب الذاهبون إلى 
أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة؛ والأولياء من البشر) - قال 
السيوطي: وهم من عدا الأنبياء - (أفضل من الأولياء من الملائكة) - وهم: من عدا 
خواصهم كما أفاده السيوطي - (انتهى) كلام البيهقي'. 


قال ارفا واا رافق دعواه ت اول وتا ال الع اء این لآ کي 
لھم ولا إصرار على صغيرة» لا بما عرفه التفتازاني أنه: العارف بالله وصفاته حسبما 
فى اللذات والشهوات".:.انتهى. 


قال القسطلاني: (وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة ب اى أهل 
السنة - كأبى إسحاق الإسفرائنى والحاكم أبى عبد الله إلى تفضيل الملائكة» وهو 
اختيار القاضى أبى بكر الباقلانى وأبى عبد الله الحليمى): واختاره أيضا: الإمام فخر 
الدين في "المعالم"؛ وأبو شامة. قال البيهقي: وأكثر أصحابنا ذهبوا إلى القول الأول 
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والآمر فيه سهل » دعسن فيه من المائدة إلا معرفة الشيء على ما هو a‏ انتهى 

والحاصل إن الكلام فى هذا اللات ضرب من التخمين والظن والتخرص› يه 
يسنده نقل صحیح› ولا عقل راجح. فالإعراض عنه أولى. 

ولهذا قال العلامة التاج اج رحمه اللّه: ع تفضيل ال على الملك 
نما يحب اغتقاةه. ونضر الجهل به والسلامة فى السكوت: عن هذه المسالة 
والدخول ق التفضيل بين هذين الضتفيرة الكريمين على الله تعالى من غير دليل 
قاطع : دخول في خطر عظيم» وحكم في مكان لسنا أهلا للحكم فيه". 

[مبحث المعجزات] 

8- بالمغجزات أيدُوا تَكَرْمَا رزد0دكدك EN ERRORS‏ 


قلت: 

المُغجرّات: من العجز» وأصله كما يقول الراغب في ال التأخر 
عن الشيء؛ وصار في التعارف ايديا للقصور عن الفعل للشيء.: وهو ضد القدرة. 

و"أل" في المعجزات للجنس: فاندفع ما يوهمه ظاهر النظم من أنه لا بد من 
تعدد المعجزات لثبوت النبوة أو الرسالة؛ بل الواحدة تكفي» وقد تكون "أل" 
للاستغراق» ويكون من مقابلة الجمع بالجمع» كما تقول: "لبس القوم ثيابهم'» أي 
لبس كل واحد ثوبه الخاص به ولو كان واحدا. 

تَكَرُّما: أي تفضلا وتمننا منه سبحانه تعالى من غير إيجاب عليه» خلافا 
لبعض المبتدعة الذين أوجبوا على الله ذلك» وهو مبني على قاعدتهم في وجوب 
الصلاح والأصلح عليه. 

المع أن الله تعالى يؤيد رسله بمعجزات دالة على صدقهم. 


(1) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (296/8 - 300). 


(2) المفردات فى غريب القرآن (ص:484). 


والمراد بالمعجزة: "الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي السالم من 
المعارضة الدال على صدق النبي أو الرسول . 

وشيَيَت معجزة لعجز البشر عن الاتيان بمثلها. 
ل الشيخ البيجوري رحمه الله تعالى: "قد اعتبر المحققون فيها سبعة 


الأول: أن تكون قولا أو فعلا أو تركاء فالأول كالقرآنء والثاني كنبع الماء من 
بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم: والثالث كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم. 

الثاني: أن تكون خارقة للعادة وهي ما اعتاده الناس واستمروا عليه مرة بعد 
أخرى. وخرج بذلك غير الخارق. 

الثالث: أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالة: وخرج بذلك الكرامة وهي 
ما يظهر على يد عبد ظاهره الصلاح» والمعونة وهي ما يظهر على يد العوام تخليصا 
لهم من شدة» والاستدراج وهو ما يظهر على يد فاسق خديعة ومكرا به» والإهانة 
وهو ما يظهر على يده تكذيبا له كما وقع لمسيلمة الكذاب فإنه تفل في عين أعور 
لتبرأ فعميت الصحيحة. 

الرابع: أن تكون مقرونة بدعوى النبوة أو الرسالةء وخرج بذلك الإرهاص 
وهو ما كان قبل النبوة والرسالة تأسيسا لها كإظلال الغمام له صلى الله عليه واله 
وسلم قبل البعثة. 

الخامس: أن تكون موافقة للدعوى» وخرج بذلك المخالف لهاء كما إذا قال 
آية صدقي انفلاق البحرء فانفلق الجبل. 

السادس: أن لا تكون مُكَذْبَة له وخرج بذلك ما إذا كانت مكذبة له» كما إذا 
قال: آية صدقى نطق هذا الجماد فنطق بأنه مفتر كذاب» بخلاف ما لو قال: آية 
ضقي تلك دا الأ وات اليك :و اهناف ف ج وانطق مف كد ات ورین 
الجماد لا اختيار له» والإنسان مختار: فلا يعتبر تكذيبه؛ لأنه ربما اختار الكفر على 
الأنهات: 


السابع: أن تتعذر معارضته: وخرج بذلك السحر ومنه الشعبذة؛ وهی خمة فى 


اليد يرى أن لها حقيقة ولا حقيقة لها. 

وزاد بعضهم: القاس وهو ألا تكون في رمن شض العادة» كزمن طلوع 
الج هن فر ها > وخرج بذلك ما يقع من الدجال كأمره للسماء أن 'تمطن فتمط 
وللأرض أن تنبت فتنبت 0 

ك فائدة: في أنواع الخوارق: 

قال العلامة سيدي عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى: 
العلماء: الخارق سبعة انو 

| - إرهاص» وهو: لحي النبوة: مثل كلام عيسى في المهد» وشق 
صدر النبي صلى الله عليه وا له وسلم وهو عند مرضعته كما ثبت في صحيح مسلم. 

2 - معجزة. وهي: ما يقع للنبي يتحدى به قومه» مثل عصا موسى التي 
انقلبت ثعباناء وإبراء الأكمه والأبرصء وإحياء الموتى لعيسى» والقرآن الكريم 
وانشقافق القمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الخارق يكون بطلب النبي 


ور عبنة. 


0 


E‏ ما يقع للنبي لا بقصد التحدي» مثل : نبع الماء من أصابع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحنين الجذع له» وقد يحصل بغير رضا النبي 
لحكمة؛ مثل فرار الحجر بثوب موسى كما ثبت في الصحيحين» حتى مر على ملا 
من بني إسرائيل وهو عريان. فووا هه الما افيس فيه 

4 - كرامة» وهي: ما يقع لولي معروف بالتقوى والصلاح» مثل ما وقع لأهل 
الكهف من قيامهم بعد النوم بعد مئات السنين» ومثل ما وقع من الكرامات لكثير 
من الصحابة. 

5 - معونة: وهي: ما يقع لمؤمن» من تفريج كربة؛ أو إنقاذ من أزمة» من غير 
سعي منه» ولا استعانة بأحد. 

6 - إهانة؛ وهي: ما يقع للمتنبي - أي مدعي النبوة - بنقيض قصده» مثل ما 
يحكى: أن مسيلمة الكذاب مسح بيده رأس صبي فقرع» وتفل في بئرء فنضب ماؤها 


(1) تحفة المريد (ص:148). 


واضاز سا 

7- السحر» وهو معروف. 

فتبين من هذا أن الخارق بالنسبة للنبي ثلاثة أنواع: إرهاص» معجزة وآية”". 
انتهى. 

قلت: ونظم حاصله بعضهم فقال: 
إذا فنا زاف «لافه ع د إن يتن تع ا2ر 
ابا ا «الأرخاض شجه كم ان في الادر 
ا ا کا 
وإن كان من بعض العَوّام صُدُووُه ‏ فَكَنْه حقَابالمغونةِ واشتهز 
ومن فاسق إِنْ كان وف مُرَادِه 2 يُسمّى بِالاسْيَذْرَاجٍ فيما قد اسْتَمَرْ 


وإلا فى بالإهَانَة عِْدَهُم وق تت الأقيدام عونل الى اخ 


[عصمة الرسل والملائكة عليهم السلام] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
E. e MR a -68‏ 0 التهارئ كه E‏ 


لِكُل: أي للرسل والملائكة جميعا. 

ا أئّ: وجب لزاما. 

والمعنى أن اعتقاد كون الرسل والملائكة معصومين لازم وحتم وواجب 
على المكلف. 

وقد سبق الحديت عن بيان وجروب عضمة الأنبياء غند الحديث عن الضفات 
الواجبة لهم» والاستدلال على ذلك. 


(1) قصة سليمان لعبد الله بن الصديق (صر :14 - 16). 
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وأما عصمة الملائكة؛ فهذا مذهب جماهير أهل العلم قال العلامة الفخر 
الرازي رحمه الله تعالى: "الجمهور الأعظم من علماء الدين اتفقوا على عصمة كل 
الملائكة عن جميع الذنوب" . 

والدليل عليها من وجوه: 

الأول: قوله تعالى في صفة الملائكة: # افون ركم مِّن فَوَقهم وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ # [النحل:50] يتناول جميع الملائكة في فعل جميع المأمورات وترك جميع 
المنهيات» لأن كل من نهى عن فعل فقد أمر بتركه. 

الثاني: قوله تعالى في وصفهم « بَلَ عاد مُكرَمُورت ج لا يَسَبِقُوتَهُء بِالْقَوَلٍ 
رهم بأمرود يَعْمَلُورت :2 4 [الأنبياء: 26 - 27]: 

القالكة ول ا و عن ذا ا 
حون اليل والمار لا يفون ج 4 [الأنزياء:19 - 20] وما كانت صفتة كذلك لا 
يصدر عنه الذنب. 

الرابع: أن الملائكة رسل الله لقوله تعالى: © جَاعِلٍ الملتيكة رُسُلاً 4 [فاطر: 
1 والرسل .معصوموق. لقوله تعاق. في تعظيعهم:: © اله أغلم حَيث عل 
رِسَالَتَهُء © [الأنعام:124]. 

تنبيه وفائدة: 

تنبيه: كيف ساغ للملائكة مراجعة الله وهم معصومون في الحكمة من خلق 
آدم عليه السلام؟: 

قال العلامة ابن حيان رحمه الله تعالى في تفسيره "البحر المحيط": "لما كان 
ظاهر قول الملائكة: 8 أَتجَعَلُ فا مَن يُفْسِدُ فا وَيَسَفِكُ الدْمَاء وحن سبح يحَمَدِكَ 


وَتقَدَسُ لَكَ 4[البقرة:30]» مما لا يناسب أن يجاوبوا به الله إذ قال لهم: # إن 


)1( ااه سير الكين (152/2). 


14 ونا عق ارات 


جَاعِلُ فى آلأرَض حُليمُة 4[البقرة :0]. وكان من القواعد الشرعية والعقائد الإسلامية 
عصمة الملائكة من المعاصي والاعتراض: لم يخالف في ذلك إلا طائفة من 
الخو .وف ال يكلم علييا فى اضول:الدين: يا a‏ احتاج 
أهل العلم إلى إخراج الآية السابقة عن ظاهرها وحملها كل قائل ممن وعدم مره 
على ما سنح له» وقوي عنده من التأويل الذي هو سائغ في علم اللس 

قال: ومن أندر ما وقع في تأويل الآية ما ذهب إليه صاحب كتاب فك 
الأزرار". وهو الشيخ صفي الدين أبو عبد الله الحسين بن قر أن الحسن علي بن 
أبي المنصور الخزرجي» قال في كتابه: ظاهر 8 00 يشعر بنوع من 
الاعتراضء وهم منزهون عن ذلك والبيان: أن الملائكة كانوا حين ورود الخطاب 
عليهم مجملين؛ وكان إبليس مندرجاً في جملتهم» > فورد منهم الجواب مجملاً. فلما 
انفصل إبليس عن جملتهم بإبائه وظهور إبليسيته واستكباره» انفصل الجواب إلى 
و فنوع الاعتراض منه كان عن إبليس» ل ادن كان 
عن الملائكة. فانقسم الجواب إلى قسمين» كانقسام الجنس إلى جنسين: وناسب 
كل جواب من ظهر عنه» والله أعلم. انتهی كلامه. وهو تأويل ج وا ا 
بقوله تعالى: # وقالوا جوا هود 1 تَصَرَّئ تَبَعَدُوأْ ©[البقرة:135]: لأن الجملة 
كلها كاله والقائرة عا وو كل قول الم ا لق 

[من خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم) 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
6ك وختقن خي ا ا به الجميع رَبُتَاوَعَمُممَا 
0 بغقَئة فشْرْغهُ لا نسَح بره ّى الرمَان سخ 


71- و 3 ها شزع 7 3 و 8 ِ- 2 ا الله م 0 ا ود 08 


(1) البحر المحيط (136/1 - 137). 
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فل 

المعتى: أن الله تعالى: الختص خير الخلق وأفضلهم سيدنا محمدا صلى الله 
عليه وآله وسلم بخصائص. منها: 

الأولى: ختم الأنبياء به» وإتمام رسالات الرسل برسالته صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

الثانية: عموم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. 

الثالثة: أن شرعه ناسخ لشرع من سبقه من الرسل والأنبياء. 

وأما ختم الرسالة به: فقال تعالى # ولكن رَسول الله حاتم النبينَ © 
[الأحزاب:40]ء والمراد في البعثة لا في الخَلْق إذ هو أولهم خلقاء وآخرهم بعثة. 
كها دوهن ذلك عاوية ان هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله متى 
وجبت لك النبوة؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد». رواه الترمذي'!'» وقال: حديث 
حسن صحيح غريب. وفي رواية عند أحمد والحاكم والبيهقي في الشعب”""' 
من حديث العرباض بن سارية: «وإن آدم لمنجدل في طينته»» وفي الباب عن 
هيه 

وحاصل معنى هذا الحديث: أن الله تعالى أفاض على روحه الشريفة أو 
حقيقته المحمدية وصف النبوة في وقت كان آدم لا يزال طريحا على الأرض قبل 
نفخ الروح فيه: وإفاضة النبوة في هذا الوقت تستلزم تقدم خلقه على غيره كما هو 
ظاهرء ولهذا جاء من طرق عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة ين 
عليه وآله وسلم في قوله تعالى #وَإِذْ ا e‏ و 


صم 
م 


(1) السنن (585/5: كتاب المناقب» باب في فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ح: 3609). 
(2) المسند (127:4). 

(3) المستدرك (656:2). 

(4) شعب الإيمان (134:2). 


قال: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث" فبدأ به قبلهم. رواه ابن أبي 
حاتم وغيره. 

قال المناوي رحمه الله في "فيض القدير": "جعله الله حقيقة تقصر عقولنا عن 
معرفتهاء وأفاض عليها وصف النبوة من ذلك الوقت» ثم لما انتهى الزمان بالإسم 
الباطن إلى الظاهر ظهر بكليته جسما وروحا"'.اه. 

وفي حديث الإسراء من رواية أن هريرة رضي الله عنه: «وجعلني فاتحا 
وخاتما»» أي فاتحا لخلق الموجودات» خاتما لظهور النبوات» ولذا كان من أسمائه 
صلى الله عليه وآله وسلم: الفاتح الخاتم. 

وقد أجاد في تقرير هذا المعنى وإيضاحه الإمام الحافظ تقي الدين السبكي 
رحمه الله في رسالته " التعظيم والمنة في 8 لَعُؤْمُنَ به وَلَمَصْرْنَه4 [آل عمران/81]", 
وهي مطبوعة في "فتاويه"» ونقل كلامه الحافظ السيوطي رحمه الله في خصائصه 
الكبرى" والحافظ القسطلاني رحمه الله في "المواهب اللدنية"» وغيرهما. انظر: 
"الأحاديث المنتقاة في فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" للعلامة 
عقا | Es N a‏ 

وأما عموم بعثته: فقال تعالى 8 وَمَآ أَرَسَلتلك إل رَحْمَهَ لَلعلَميت 4 
[الأنبياء:107]» وقال سبحانه تَبَارَكَ الى رل الْفَرقَانَ عل عَبَدِه- لِيكون 
يرت دَدِيرًا 4 [الفرقان:1]. وقال تعالى « فل ل أُستلكُم عَلَبْهِ جرا إن هو إل 
ذِكرَئ لِلَعَلَمَِ 4 [الأنعام:90]. 

فهذه الآيات دالة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى العالمين» وأن 
كتابة لمر هدك للغالميث: 

EE ENA EE نوحرف سو اللا‎ SAE 
السماوات كلهن ومن فيهن» والأرضون كلهن ومن فيهن» ومن بينهن مما يعلم ومما‎ 
.)68/5( فيض القدير‎ )1( 
.)11 - الأحاديث المنتقاة (ص:10‎ )2( 
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لع 01 


لا يعلم؛ ٠‏ لقوله تعالى : © قا غ وما الات 2 قال رت 


72 


وَالأرَضٍ وا ee‏ ل كنم مُوقِبِينَ +2 © [الشعراة: 23 --24]: 

قال الام السيوطي ر حمه الله في "أنموذج الات فی خصائص ال 
"وقال السبكي: ا للخلق كافة من لدن آدم» والأنبياء نواب له بعثوا بشرائع له 
مُغْسّيات» فهو نبي الأنبياءء وأرسل إلى الجن بالا جماع؛ وإلى الملائكة في ا 
القولين؛ ور ححه EN‏ 
ع E‏ ا کک 1[ ا E‏ 
الح اك مه سمي د 4 [الفاتحة 5 
شامل لهؤلاء الثلاثة: فكذلك هذا والأصل بقاء اللفظ على عمومه حتى يدل الدليل 
على إخراج شيء منة» ولم يدل هنا دلبل على إخراج الملائكة» ولا سنا ا 
وجوده» لا من القر 3 ولا من الحديث» وقد بورع من ادع الإجماع على عدم 
إرساله إليهم؛ فمن أين تخصيصه بالإنس والجن - فقط دون الملائكة؟» وكذا قوله 
تعالى: # ا ال [الأنبياء/ 107]» فإنه شامل للملائكة. 
ومما يدل على ذلك قوله تعالى: * ولا اال امي عاد 
مورت 4 يعني الملائكة لا يَشيقُونَهء بلول وهم بأمره- يَعْمَلوت ج 


3S‏ مو م 


ما بين ا وَمَا E‏ ولا تشفعوركت إلا لمن ازتضئ وهم من خشیتهے 


0 0 ِ- ا 38 سے کے 
و كد مم a Ê a‏ اكيت ولاك شوو جيني كلا للك 
فقون 2 2 * ومن يقل منم إز إله من دونه فد'لك جزيه جهنم کا 


زى الظّلِمِينَ # [(الأنبياء/26 - 29]. 


كذلك روى ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: # ومن بقل مر © قال: 
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يعنى الملائكة. وروی ع ال تحوه ی ا“ 


س 


جريج رصی الله عله قي حديث 


0. 


ابن عباس فهذه الآية إنذار للملائكة عبى لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 


اح 7 ا اليا ام اه 

القرآن الذي أنزل عليه؛ وقد قال تعالى: * وَأوحَ إل هدا اقرا لأنذركم به وَمَنْ 
3 # [الأنعام: 19] " انتهى كلام الشامي رحمه الله ' 

وقد أفرد الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى الكلام على هذه المسألة مؤلفاء 

سماه ' تزيين الآرائك في إرسال النبي إلى الملائك " بسط فيه الأدلة: فليراجعه من 


قال السيوطي: "وقال البارزي: وأرسل إلى الحيوانات والجمادات والحج 
والشجرء وبعثه رحمة للعالمين حتى الكفار بتأخير العذاب: ولم يعاجلوا بالعقوبة 
كسار الا المكدية0 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي 
الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي 
النبيون» رواه ا 

قال العلامة ملا علي القاري رحمه الله: إلى الخلق كافة» E‏ ا 
الو جر دات اشا عامة» من الجن والإنس والملك والحيوانات والجمادات. قال 
الطيبي: يجوز أن يكون كافة مصدراء 5 ولعت وها مده لأنها 
إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحدء وأن يكون حالا إما من الفاعلء والتاء 
على هذا للمبالغةء كتاء الراوية والعلامة» وإما من المجرورء أي عار 

وأما نسخ شرعه لشرع من سبقه من الرسل والأنبباء: فهذا ضرورة كونه 
صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين» وكون بعثته عامة للخلق كافة. 


سبل الهدى والرشاد (304/10). 
2 انرذح اللبيت :(ضن:17). 
(3) صحيح مسلم (371/1» كتاب المساجد ومواضع الصلاة: 
(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (16 11+ - 
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a a E قال الحافظ‎ 


وسلم: واا ت الین وآخرهم ب بعثا فلا نبي بعده» وشرعه مؤبد إلى يوم القيامة 


لا يُنسخ. وناسخ لجميع الشرائع : قبله» ولو أدركه الأنبياء لوجب عليهم الاتباع'. 
ودل غل ذللك: قوله تعالى #وَمَن يَبَتَْ عير لشم ديا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهوَ فى 
اة ا 2< [آل عمران: 85]: 


ل e‏ 
قال: «والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 
ys‏ 

قال السيوطي رحمه الله تعالى في "الديباج" : "قوله: "يهودي ولا نصراني": 
خصهما بالذكر لأنهما آهل كتاب؛. وان وني لا و 

إجواز وقوع النسخ ج الشريعة] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
2- وشخ بغض شزعه بالبَغْضٍ أجز وَمَافِي ذَالَهمِن عض 

قلت: 

النسخ في اللغة يأتي على معنيين: 

e E -1‏ يء وإعدامه وإزالة شا نسخت الريح ا ا 

e ا‎ EN E ومنه قوله‎ 


| 


5 7 8 و N‏ ر ا + ےھ 
2 - نقل الشيء وتحويله مع بقائه في نفسه» ومنه: نسخ الكتاب: أي نقله: 
(1) صحيح مسلم (134/1: كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه 


وسلم إلى جميع الناس وبسح الملا ل بملته: ح:153). 
(2) الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (175/1). 


180 تاشت الات 


ومنه قوله تعالى ‏ إِنَا كا مَسَعَسِحُ مَا كُنثْرَ نَعْمَلُونَ © [الجاثية:29]. والمراد 
به نقل الأعمال إلى الصحف. ومن الصحف إلى غيرها. 
وأما في اصطلاح العلماء» فالمراد به: "رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي 
ما )1( 
حر 
ومعنى رفع الحكم الشرعي: أي قطع تعليقه بأفعال المكلفين» وليس رفعه 
هوء لأنه أمر واقع» والواقع لا يرتفع. 
إشروط النسخ]: 
ويشترط في صحة النسخ ما يلي: 
- کالإیمان - » ولا ممتنعا لذاته - كالكفر - . 
2- أن يكون النسخ بشرع» فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخاء إذ هو 
حاصل بالعقل لآنه قاض بانه لا تكليف للميت. 
3- أن ينفصل الناسخ عن المنسوخ ويتأخر عنه؛ فإن المقترن كالشرط 
والصفة والاستثناء لاا يسمى نسخاء بل تخصيصا. 
4- آلا يكون المنسوخ ق ا 
بون" اصر ين كا اقردين الفدمة N‏ 
7 فلا يكون انقضاء وقته الذي قيد به نسخا. 
إعلى م يقع النسخ؟]: 
ثم إن النسخ إنما يقع في خصوص ما كان من فروع العبادات والمعاملاات» 
أما غير هذه الفروع من العقائد وأمهات الأخلاق وأصول العبادات والمعاملات 
ومدلولات الأخبار المحضة فلا نسخ فيهاء . وذلك لن العقائد حقائة ق ثابتة لا تقبل 
التغيير والتبديل» فبدهي ألا يتعلق بها النسخ. 


(1) شرح العضد على ابن الحاجب (185/2) مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول 
للتلهياقى :و1081 


مہا حث الوات 181 


وأما أمهات الأخلاق: فلأن حكمة الله في شرعها ومصالح الناس في التخلق 
بها أمر ظاهر اا بمرور الا ولا يختلف باختلااف الأشخاص والأمم حتى 
يتناولها النسخ بالتبديل والتغيير. 

وأما أصول العبادات والمعاملات فلوضوح حاجة الخلق إليها باستمرار 
لتزكية النفس وتطهيرهاء ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق والخلق على أساسهماء 
فلا يظهر وجه من وجوه الحكمة في رفعها بالنسخ. 

وأما مدلولات الأخبار المحضة؛ فلأن نسخها يؤدي إلى كذب الشارع في 
أحد خبريه - الناسخ أو المنسوخ - » وهو محال عقلا ونقلا. 

نعم يمكن تصور نسخ الخبر دون مدلوله في صورتين: 

إحداهما: أن تنزل الآية مخبرة عن شيء؛ ثم تنسخ تلاوتها فقطء عند القائلين 
بجواز ذلك. 

ثانيهما: أن يأمرنا الشارع بالتحدث عن شيء ثم ينهانا أن نتحدث به. 

وأما الخبر الذي لبس تحتفنا بن كان قمعتي الإنشاء: ودل على اهن أو انه 
متصلين بأحكام فرعية عملية: فلا نزاع في جواز نسخه والنسخ به» لأن العبرة 

مثال الخبر بمعنى الأمر: قوله تعالى # تَرْرَعُونَ سَبَعٌ سيين 

مثال الخبر بمعنى النهي: قوله تعالى #آلزَان لا يكح إلا رَاِيه 
ل يَنِكحيَا إل ات 0 وك 1 التو 3]ء أى: لا تنکحوا زآنية ل تند كه ولا 
تنک هما 

والفرق بين أصول العبادات والمعاملات وبين فروعهاء أن فروعها هي التي 
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تتعلق بالهيئات والاشكا || لمكن الاويية والعدد» أو هي كمياتها وكيفياتها. 


2ظ1 مباحث الشوات 


وأما أصولهاء فهي ذوات العبادات والمعاملات بقطع النظر عن الكم 


س0 

تفق علماء المسلمين على أن النسخ في هذه الشريعة وغيرها جائز عقلا. 
e‏ 

وذهب أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي إلى جوازه عقلا 
ووقوعه سمعا بين الشرائع المختلفةء وأنكر وقوعه في هذه الشريعة المحمدية. 

وقد دل على جواز وقوع النسخ في نصوص هذه الشريعة: النقل والعقل. 

أما النقل: فقال تعالى ما نسَح مِنْ ءَايَةِ أو تسه تات عير ايا 


تلم أن آله 0 كل سَىْء قَدِيرُ © [البقرة:106]ء وقال تعالى 8 وَإِذَا بَدَلْنَآ ءايه 


م 


مَكَانَ َايَةِ لي د لاا أنتَ مفتر e‏ كه امون 2 
[النحل:101]. 

وأما من جهة العقل: فلأن النسخ لا يترتب على فرض وقوعه محال لأن 
أحكام الله تعالى إما أن تشرع لمصالح العباد - كما يقول المعتزلة - أو لا تشرع 

فعلى الأول: فلا شك في اختلاف المصالح باختلاف الأشخاص والأزمان: 
فما يكون مصلحة لشخص ة لب كور نيط اح U‏ ماه ةا ارط 
دون المعافى. وما يكون مصلحة لشخص في زمن قد لا يكون مصلحة له في زمن 
آخرء ألا ترى إلى الطبيب الحاذق يبدل الأدوية والأغذية بملاحظة حالات المريض 
وغيرهاء على حسب المصلحة التي يراهاء ولا يحمل أحد فعله على العبث 
والجهل. 

وما دامت المصالح تختلف هكذا والأحكام يراعى في شرعيتها مصالح 


انظر: شرح المحلي (84/2 - 85)» إرشاد الفحول (ص:186).: مناهل العرفان للزرقانى (2/ 
107(. 


لعباده» فلا د شك أن ذلك مما يجعل الا اس محالا. 
000 ما یشاء > ويحكم ما یرید. 
EE‏ ا ا وقوع النسخ بقوله تعالى # لا ياتيه 


البَطِلٌ من بين يديه ولا فين ا رل من ن حكيم مید 4 [إفصلت:42]. 


ووجه الدلالة: أن النسخ باطل لأن فيه إلغاء للحكم المنسوخ. فلو وقع في 


ورد بأن النسخ ليس باطلاء بل إبطال: فلا دلالة في الآية على المطلوب. 
على أن المراد بالآية الإخبار بأن ألفاظ القرآن 506 مق الخ و القديا 2 ولا 
يمكن أن يتطرق إليها الخطأ والتحريف. فلا علاقة لها بخصوص النسخ. 

على أنه لو سلمنا فرضا أن النسخ باطلء لقلنا: إن الضمير في قوله تعالى 
8 ل ايه # راجع إلى القرآن كله: وعليه يكون المعنى: أن القرآن كله لا يأتيه 
الباطل - أي النسخ - . وهذا متفق عليه فلا يكون في الآية دلالة على محل النزاع. 


[معجزات الرسول صلى الله عليه و آله وسلم] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
3-03 وَمُغجزراتهُ کثیرة رر كك طمن سوم ا 


قلت: 

عْرَرْ: جمع عُرّة: وهي بياض في جبهة الفرس» واستعيرت هنا للدلالة على 
الاشتهار والوضوح. 

والوزاة بالتعه ات هناف ا ت 

قال العلامة الزرقاني رحمه الله في شرحه على المواهب اللدنية:'(وقد ذكر 

بعض العلماء أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوتي ثلاثة آلاف معجزة وخصيصة) 
وذكر النووي في مقدمة شرح مسلم أن معجزاته تزيد على ألف ومائتين» وقال 
البيهقي في المدخل: بلغت ألفاء وقال الزاهدي من الحنفية: ظهر على يديه ألف 


معجزة» وقيل: ثلاثة آلاف» هذا لفظ الفتح» وفي الأنموذج: وخص بأنه أكثر الأنبياء 
معجزات» فقد قيل: إنها تبلغ ألفاء وقيل: ثلاثة آلاف سوى القرآن؛ فإن فيه ستين 
ألف معجزة تقريباء قال الحليمي: وفيها مع كثرتها معنى آخرء وهو أنه ليس في 
شيء من معجزات غيره ما ينحو نحو اختراع الأجسام؛ وإنما ذلك في معجزات نبينا 
صلى الله عليه وآله وسلم خاصة» انتهى» أي كتكثير الطعام واللحم والتمر والماء 
رولك اتن كلم اراي 

قلت: وتتمة كلام السيوطي رحمه الله تعالى: "وبأنه جمع له كل ما أوتيه 
الأنبياء من معجزات وفضائل ولم يجمع ذلك لغيره» بل اختص کل بنوع. وأوتي 
انشقاق القمرء وتسليم الحجرء وحنين الجذع؛ ونبع الماء من بين الأصابع» ولم 
فيك لاخدا الا عاد لك دك هده" ابو عد لااد 

وقال بعضهم: خفن ا تال عا بال ات فى الأفعال کرم ويعضا 
بالصفات كعيسى» ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالمجموع ليميزه» وبكلام الشجر 
وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته» وإحياء الموتى وكلامهم» وكلام الصبيان في 
المراضع» وشهادتهم له بالنبوة. ذكر ذلك البدر الدماميني'. انتهى كلام الحافظ 
السيوطي رحمه الله تعالى. 

فلك وى ار ف معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكره الحليمي 
والسيوطي رحمهما الله تعالى» وهو أن كل معجزة أو آية أوتيها الأنبياء والرسل 
السابقون إنما استمدوها من نوره صلى الله عليه وآله وسلم» وإلى هذا المعنى أشار 
البوصيري رحمه الله بقوله في بردته: 
وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنمااتصلت من نورهبهم 
فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرون أنوارها للناس في الظلم 

قال العلامة ابن مرزوق رحمه الله: يعني أن كل معجزة أتى بها كل واحد من 
الرسل؛ فإنما اتصلت لكل واحد منهم من نور سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 


(1) شرح المواهب اللدنية (111/7). 
(2) ذكر ذلك فى رسالته بداية السول فى تفضيل الرسول (ص:15). 


مباحث النبوات 185 


ي 


وسلم» وأحسن قوله (فإنما اتصلت من نوره بهم)؛ > فإنه يعطي أن نوره صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يزل قائما به ولم ينقص منه شيء» وإنما كانت آيات كل واحد منهم 
من نوره صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم شمس فضل هم كواكب تلك الشمس 
يظهرن - أي تلك الكواكب - أنوار تلك الشمس للناس في الظلم..فجميع ما ظهر 
على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام من الأنوار فإنما هي من نوره الفائض 
ومدده الواسع من يو أن ينقص منه شيء”''.انتهى. 

ونذكر هنا تير كا جملة من الأحاديث المتضمنة لبعض من معجزاته صلى الله 
ak‏ ال ا ال اا 
نا الف ,والنثريت: 
عليه وآله وسلم قال: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن 
عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي؛ فار جو أن أكون أكترهم 
تابعا يوم القيامة» ١‏ رواه لخا“ و 

الحديث الثاني: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إني عبد الله وخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في 
طينته» وسأخبركم عن ذلك إني دعوة ا إبراهيم» وبشارة عيسى بي؛ ورؤيا أمي 
اتي رأت؛ وكذلك أمهات النيين برین؛ وأن آم سول الله صلى اله عليه وله ومام 


رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام». رواه اه والطبراني في 


د 


(1) انظر: المواهب التدئية للقسطلاتى (243:2): 


(2) صحيح البخارم ی (1905/4. كتاب فضائل القران: باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل؛: ج 


4696( 
(3) صحيح مسلم (! 134 ب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه 
ET‏ 


(4) المسند (127:4). 


س حب 00000000 


ر س يي ي ي 


030: ل‎ 5 exif 3 5 5 575 )1 

الك ٠‏ والبيهقي في الشعب' الك د تل ٠‏ وصححةه ال حباك > والحاكم 

وأقرهما الحافظ ابن حجرء وقال الحافظ الهيئمي رحمه الله في مجمع الزوائدا"' 
"أحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حباك 


الحديث الثالثك: ٠‏ عن ان رضي الله تعالى عه أن رسول الله صلى الله عليه و اله 
وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع | الغلماك؛ فاه > فصرعه؛ فشق عن قلبه؛ 


فاستخرج القلب» »> فاستخرح منه علقة» » فقال: هذا حظ الشيطان منك» > ثم غسله في 
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شيف نه لضي جاه مده ل الأمه لم أعادة في مكانف ؛.وجاء الغلمان يسعون إلى 
الي ا فقالوا: إن محمدا قد فتل؛ فاستقبلوه TT‏ فالآ 
ووت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. رواه ال ا ' والبيهقي في 
دلائل النبوة ”. ووهم الحاكم فاستدركه على الشيخين ٠‏ > وهو عند مسلم. 

وقد وکات ف صو اف اصلئن اللاعلية و الا اکر امن ر 
كما نبه على ذلك العلماء المحققون كالحافظ ابن حجر والحافظ السيوطي؛ 
وتلميذه العلامة الصالحي الشامي. 


(1) المعجم الكبير (252/18). 

(2) شعب الإيمان (134/2). 

.)80/1( النبوة‎ NS, 

(4) الصحيح (213/14). 

و5 مدرك (453/2): 

(6) مجمع الزوائد (409/4). 

ر الد 121/33): 

(8) صحيح مسلم (134/1ء كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلى 
السماوات... ح: 2). 

(9) دلائل النبوة (146/1). 


(10) المسيتدرك على اص حح )3 0005 


به 


يتاحت الات 157 


الحديث الرابع: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إني لأعرف حجرا بمكة كان يُسَلمْ علي قبل أن أبعث» 
إني لأعرفه الآن». رواه e e‏ وابن حبان في TE‏ للق 
والحاكم'' عن علي عليه السلام قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بمكة فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام 
عليك يا رسول الله . 


1 


الحديث الخامس: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرقتين: فرقة فوق الجبلء وفرقة دونه» فقال 
وجول لضان اقا وله ر او نتن عل" 

قال الشيخ عبد العزيز ابن الصديق الغماري رحمه الله تعالى: حديث انشقاق 
القمرء قال التاج السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب: الصحيح عندي أن انشقاق 
القمر متواتر منصوص عليه في القرآن: وقال الحافظ في الأمالي: رواه من الصحابة: 
علي وابن مسعود وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر وابن عباس وأنس”". 

ieee 

الحديث السادس: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وأصحابه كانوا بالزوراء» فدعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل الماء 
ينبع من تحت أصابعه فتوضاً جميع أصحابه: قال قتادة: كم كانوا يا با حمزة؟» قال: 


(1) المسند (89.5). 

(2) صحيح مسلم (1782:4. كتاب الفضائل؛ باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وتسليم الحجر عليه قبل النبوة: ح:2277). 

(3) الصحيح (40214). 

(4) سنن الترمذي (593/15: كتاب المناقب. باب» ح:3626). 

(5) المستدرك (677/2). 

(6) صحيح البخاري (1843/4: كتاب التفسير: باب سورة القمر» ح: 4583). صحيح مسلم (4/ 
8 »؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: باب انشقاق القمر» ح: 2800). 

(7) الأزهار المتنائرة (ص:140). 


188 مياحث النبوات 


كانوا زهاء الثلاتمائة. رواه البخاري و 
مواطن كثيرة» ووزلات نها أحاديث عديدة: :درجت فى كدب أخاديت التواتر. 

قال الشيخ المحدث عبد العزيز ابن الصديق: "حديث قصة نبع الماء من 
أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم» قال النووي في شرح مسلم: إنها متواترة» 
وكذلك القرطبي وعياضء قلت: كلام القرطبي في المفهم يفيد أن القصة تعددت› 
فالتواتر معنوي» والله اعلم” انتهى. 

الحديث السابع: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان جذع يقوم 
إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات 
العشار حتى نزل النبى صلى الله عليه وآله وسلم. فوضع يذه عليه فسكت. رواه 
الا و 

وروی ابو حاتم الرازي عن عمرو بن سواد قال: قال لي الشافعي رضي الله 
فقال: أعطي محمدا حنين الجذع» فهذا أكبر من ذاك. 

وقصة حنين الحذع متواترة» وقد نص على تواترها غير واحد. 

قال البيهقي: 'قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن 
السبلفه : 
جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند ئ هذا الشان» وف سان هذا 


(1) صح البخاري 74/1١‏ كتات الوضوءء باب التماس الوضوء إذا ا نت الصلاة ح:167). 
صحيح مسلم (1783/4؛: كتات الفضائا > باب فم معجاات ال ل الله عليه واله 
بح 1 : اما تون زات ابي صلى يه وانه و 
ح: 229. 
0 الأدغار المتناثرة (ص:140). 
(3) الصحيح 1/1١‏ 31 كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبرء ح: 6). 


المتدان . 

وقال القاضي عياض: ‏ حديث حنين الجذع مشهور منتشر» والخبر به متوافر: 
أخرجه أهل الصحيح» ورواه من الصحابة بضعة عشر". 

والحديث رواه البغوي من طريق الحسن عن أنسء وزاد بعده: فكان الحسن 
إذا حدث بهذا الحديث بكى» ثم قال: يا عباد الله! الخشبة تحن إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إليه لمكانه من الله» فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. 

قلت: وقد أحسن القائل: 
الفى له اترغياة فى او او ا العتلاء له دنا 
وفارق اج دعا كان يخطعث عنئندة: : فسأن أتين الم إد تج الفقيدا 
يجن إليه الجذع يا قوم هكذا أما نحن أولى أن نَج له وَجدَا 
إذا كان جذعٌ لم يطق بُعْدَ ساعة فليس وفاء أن نَطِيقٌ لهبغذا 

e 

الحذية) التامخ: عن ابن عباس رهي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله صلى الله وآله وسلم فقال: بم أعرف أنك نبي؟» قال: «إن دعوت هذا 
العذق من هذه النخلة» أتشهد إني رسول الله؟»» فدعاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وآله سلم؛ ثم 
قال: «ارجع» فعاد» فأسلم الأعرابي. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح والحاكم'”' وصححه وأقره الذهبي» والطبراني في الكبير» وغيرهم. 

وحادث انقياد الشجر له صلى الله عليه وآله وسلم وإجابته له وطواعيته له 
وسلامه عليه قد تكرر له صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن متعددة ومختلفة» 
ووو اوی کت 


1 0 E ١ 8 E. 3 | شااء‎ 


(1) السنن (594/5. كتاب المناقب: باب: ح:3628). 
(2) المستدرك (676:2). 
(3) المعجم الكبير (110/12). 
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وآله وسلم وطواعيتها له: ذكر عياض في الشفا أنها مروية عن ابن عمر وبريدة 
وجابر وابن مسعود ويعلى بن مرة وأسامة بن زيد واس ن مالك وعلي بن ابي 
طالب عليه السلام وابن عباس وعیرهم» قال الشهاتف ي شرحها: بلغت الوا 


3 (lm 


المعنوي شهى ٠‏ 


الحديث التاسع: عن أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِىٌ: عن الى صلى الله عليه آل 


وعدم الم بيا أغْرَاييٌ؛ في بَعْضٍ نواجى الْمَدِيئة: في غلم لَه عَذَا عليه الَزَنْبُ 


ممع مس 


فال اة ss‏ فاشتنقذها مله وَهَجْهْجَةُ: الك اذك 
E‏ تع أ عى مُسَْذْفِرًا بذتّبه يُخَاطِبَة فَقَالَ: أحذت رزقا رَ را ال واا 
من ذب مقع مُشتَذفِر بده يُحَاطِئنِى؛ َقَالَ: والله إِنْكَ لرك أَعجَت من ذلك قَالَ: 
0ه ن ذَلِكَ؟ فَقَال: فون الله صلى الله عليه وسلم في النَّخَلاتَ 0 
ك e‏ كال عق الأغرَابي 
تسي ل E‏ لی التب صلی الله عليه وآله وسلم: 
حَنَى غنوت" عليه" انه فلا خبلى ال صلى الله عليه وآله وسلمء قال: «أيْنَ 
الأغراي صَاحِبٌ الْغْئَم؟»؛ فَقَامَ الأغرايكء فق ل له الي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(حَدّث الاش بمَا سَمِعْتَ وَمَا رَأَيْتَ». ات الأعرايق التاق يها ةذ 
وَسَمِعَ هة فقا انل صلى الله عليه وآله وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: «صدقء أآيَاتٌ تَكُون 
TT‏ أحَدَكُم من أخله يځر 


5 


نله ا أو عَضَاة بمَا أخدثة أل بَعْلَةُ)) رواه آ س والحاكم 2 


ب 


<2 


ا 
eee‏ 


الحديث العاشر: و يو ان خا لوكي ا 


(1) الأزهار المتناثرة (ص:141). 
(2) المسند (88/3). 
(3) المستدرك (514/4). 
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جم دون في وإ الْجَمَلُ اسْتُضعِب عَلْيْهِمْ فَمَنَعَهم ظَهْرَةُ وإ الأنصَارَ اوا 
إلى رَسْولٍ الله صلى الله عليه وآله زل ر إِنّهُ کان لَنَا جما ل نُشبي عليه وان 
اشتُضعب عَلينا وَمَنَعنا ظَهْرَُ: وقد عط الرَرْع وَالنَخْل. َال رول الله صلى الله 


5 


عليه واله و 1 تله ا 0 فَقَامُواء فڌخل لاط الجا في نَاحِيّة: 
E‏ له وسلم نَحْوَّة فَقَالتَ الأنضاة شرن الل أنه قد 


صَارَ 58 الْكَلْب الْكَلِب. وَإِنَا انلك ل قال ليس علي بل َأثر». 
فَلَمَا نَظْرَ الجَمل إلى رَسُوَلٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم» قبل تخو حى حر 
ل ل وسلم بِنَاصِيَتَهِه اذل فا كانت 
ان العمل فَقَالَ لَه أضحَاية: يا رَسُولَ الل هَذِهِ بهيمة لا تَعْقِل 

a EE‏ ا 50002 : فَقَالَ ا يَصلُحٌ لِبَشَرِ أن يَسْجُدَ 

دروك كر املس در ؛ لأمزثُ المزأة ة أن تَسَجْد إِرؤجهاء من عظم 
ا وَالّدي تفيي بيه لو كان من قذمه إلى مَفرقٍ رَأسِهِ فزحة» تبجس 
اراي امت وج ؛ ما ادت حَقّهُ). 

و و ا و ا 
جيد: رواته ثقات مشهورون . 

وقوله " يسنون عليه": بفتح الياء وسكون السين المهملة» أي يستقون عليه 
الماع م الك كاله المتدري: 

[معجزة القران الكريم] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 

73- 0 02020200 ملهاكلم الله مُغجز البشر 


3 
2 

a 

30 


المعنى أن من جملة المعجزات التى أيدها الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه 


(1) المسند (1583). 
2 (36/3). 
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وآله 1 معجزة e‏ 


ET 


ص 


ا ينون بِمِثَلِهء ات نه ا الاسراد188.. 

والقرآن معجز بلفظه ونظمه» وعلومه ومعانیه» وأحكامه ومبانیه» بل لا سبيل 
إلى حصر أوجه إعجازه؛ إذ ذاك سر من الأسرار التي حارت فيها العقول» وتاهت 
في لشندانها البضائر. 

قال ابن سراقة: "اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن؛ فذكروا في ذلك 
وجوهاً كثيرة كلها حكمة وصواباً وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءا واحدا من عشر 
معشاره» فقال قوم: هو الإيجاز مع البلاغة. وقال آخرون: هو البيان والفصاحة. 
وقال آخرون: هو الوصف والنظم. وقال آخرون: هو كونه خارجاً عن جنس كلام 
العرب من النظم والنثر والخطب والشعر مع كون حروفه في كلامهم ومعانيه في 
خطابهم وألفاظه من جنس کلماتهم» وهو بذاته قبيل ا كلامهم و ج از 
متميز عن أجناس خطابهم» حتى أن من اقتصر على معانيه وغير حروفه أذهب 
رونقه» ومن اقتصر على حروفه وغير معانيه أبطل فائدته» فكان في ذلك أبلغ دلالة 
على إعجازه. وقال آخرون: هو کون قارئه لا يكل وسامعه لا يمل وإن تكررت 
عل فلاو ةوقال اخرون هو ما فنه من الاخاز عن الآمونالمافية: بزفال اخرون: 
هو ما فيه من علم الغيب والحكم على الأمور بالقطع. وقال آخرون: هو كونه 
جامعاً لعلوم يطول شرحها ويشق حصرها "اه. 

وقال العلامة الزركشي رحمه الله تعالى في “البرهان في علوم القرآن": "أهل 
التحقيق على أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا بكل واحد على 
انفراده» فإنه جمع ذلك كله؛ فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على 
الجميع: بل وغير ذلك مما لم يسبق . 

ولقد أجاد الشرف البوصيري رحمه الله تعالى: إذ يقول: 

ولغ يكُنِهغ مح الور فيه بلاس رَخمةوَش فا 

EE‏ اوا كك لك , تأي بها اليلغَاءُ 
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EO 
الاي ديف سر‎ 
E شحو ةذ‎ E E 
ور فة اهت ورا‎ 
E E 
كغ ابانث اياتةمنْغلوم‎ 
فَهِيَ كَالْحَبَ وَالنَّوَى أَعجَبَ الل‎ 
تأطانوا :الود وا د‎ 
E EE وَإذا‎ 
هات‎ E E EE 
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مُغجرات من لظ ه القُرَاءُ 
واه فهو اللي وَالْحَلْوَاءْ 
رققةيمن إلالها و ا 
فندية عسو اا اا 
ا ولل النظاؤر التظراءُ 
N AE EES‏ 
عن روف أَبَانَ عَنْهَا الْهِجَاء 
راع لةه سابل ودا 
س ا او ا 

م فاا ته E E‏ 


[الإسر اء 9 ا اج 


(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


4 واجرْم بمغرّاج النَبِي كما رَوَوَا 


قلت: 


ماه فاه ع و و هم و م وهم ويه وعم و وه م مومه ووم وو د يدوو 


أي اعتقد اعتقادا جازما بعروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصعوده إلى 
السماوات السبع إلى سدرة المنتهى» حيث كان قاب قوسين 
الإسراء به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى› حال كون هذا العروج 
الذي جزمت به مثل المروي في كتب الحديث والسير. 

وإنما اقتصر الناظم رحمه الله على ذكر المعراج دون الإإسراء إما لتلازمهما 
وشهرة إطلاق أحدهما على ما يعم مدلوليهماء وإما للتأكيد على وجوب الجزم 
بالعروج» لكونه مظنة الخلاف والإنكار؛ لأن الإسراء ثابت ثبوتا قطعيا بنص 


. أو أدنى؛ ذلك بعل 
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الكتاب» ولهذا كان منكره كافراء أما العروج فثبوته بالأحاديث المستفيضةء فمنكره 
کون قاسقا :ولعله لهذا قال "كما يووا لان الثابت بالمروي هو المعراج: وأما 
الإسراء فهو ثابت بنص القرآن. 

والحاصل: أنه يجب الاعتقاد الجازم اث الله تعالى- اشر ی نيه لذلا يمن 

0 1 1 1. 

المسجد الحرام عن المسجد Dl‏ وهناك ا به إن السماوات الىل ا 

قال :تعالئ + سجن الدق: اسزئ عدوت ليلا تر لمجا الخرام إن 
لْمَسَجِدٍ الأقَصًا الذى بركتا حَوَّلَهُء ليه من ءَايَيَنَآ إنه. هو السَّمِيعٌ الْبِصِير # 
[الإميزاء:1]: 

والصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم عرج به بروحه وجسده» خلافا ل 


فال إن الآشزاء كان روا اة ققط: 


5-5 


قال القاضي عياض وغيره: وهو | لحقء وعليه تدل الآية ا وصحيح 
الأخبار إلى السماوات استفاضة» ولا يعدل عن الظاهر من الآية والأخبار الواردة 
فيه» ولا عن الحقيقة المتبادرة إلى الآذهان 0 ألفاظهماء إلى التأويل 4ل قنك 
الاستحالة» وتعذر حمل اللفظ على حقيقته» وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته 
استحالة تؤذن بتأويل» إذ لو كان مناما لقال: (سبحان الذي أسرى بروح عبده)» ولم 
يقل: (بعبده)» والعبد حقيقة هو الروح والجسد. ويدل عليه قوله تعالى #ما رَاغْ 
لبَصَرٌ وَمَا طَغَ» [النجم: 17]» أي ما عدل عن رؤية ما أمر برؤيته من عجائب 
الملكوت وما جاورهاء لصراحة ظاهرة في كونه بجسده يقظة: لأنه أضاف الأمر إلى 
البصرء وهو لا يكون إلا يقظة بجسده: بشهادة: #لقد 0 ا ریه الْكْبتَرَىْ © 
[النجم: 18]. 

ولو كان مناما لما كانت فيه آية» ولا معجزة خارقة للعادة» تورث عدم صدقه؛ 
وإن كانت رؤيا الأنبياء وحياء إذ ليس فيها من الأبلغية وخرق العادة ما فيه يقظة. 

وأيضا لو كان مناما لما استبعده الكفار ولا كذبوه. ولا ارتد به ضعفاء من 


ساسا ف ررق قت 


أسلم وافتتنو 1 لبعده عن ساحة العادة ووقوعه في رمن يستبعل فيه جداء اد مثل 


IE‏ اک بل كر حك منهم ذلك | غاد والتكذيب» والارتداد 


١ 


lon 
والافتتان إلا وقد علموا أن خبره إنما هو عن جسمه وحال يقظته” .إن‎ 


مده في حادثة الإسراء والمعراج مستفيضة. ولنسق هنا 5-7 

| قال الحافظ السيوطي في "الآية الكبرى في شرح قصة الإسرا". وهو 
حديث حماد بن سلمة عن RT‏ 

قال الحافظ السيوطي: فإنه جوّده وأتقنه. فَسَلِمَ مما في غيره من 00 

قال الإمام مسلم رضي الله عنه'”': عدا ا ی فروخ» عن حَمَّاد بن 
5 عر نْ ثاب المناني. ع انس بن مَالكِ. أن شوك اله لي الله اة واله وسلم 
قَال: «أتِيثُ پاراق وَهُوَ دَابَة اش طويل؛ فق الحمارء وَدُونَ الْبَغْل » يَضْمٌ حَافرَة 
عند مُنْتَهَى طزفه» قال: فركبلة. حى أتيث بيت المقدسء فربطئة بالْحَلقة التي يزبط 
فيها الأنْبيَاء ثُمْ ذَحَلْتُ المشجدّ فَصَلَّيِتُ فيه ركعتينء ثم حرجت نجاءني جبريل. 
عليه الشلام» بإناء من حمر وَإِنَاءٍ من لبنء فَاخْيَرْتُ اللْبَنَ فَقَال جبريل: | 
الْفِطْرَةً. 

ال 0 ٠‏ قُقِيلَ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جبريل؛ 
قيل: وَمَنْ مَعَك؟ قال: مُحَمُذٌ فقيل: وقذ بعت إِلِه؟ قَالَ: بعت إِليِهء هفتح لاء ذا آنا 
باذم دخاي ال ين 

ثم عْرِج بنا إِلَى السَمَاءٍ النانية فاستفتح جبريل» فقيل: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: 
جنريل؛ فَقِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدْء فَقِيلَ: وَقَدْ بعت إِلَيِه؟ قَالَ: 0ه 
لن فإذا أنَا بابي الْخَالَة عیسشی ابن مَرِْيَم وَيَحْيَى بر بن زَكْرِيَاء فْرَحَبَا بي» وَدَعَوَا لي 


ت عُرِجّ بنا إلى السَّمَاءِ الثَالِمَهَء فَاسْتَفْتَحَ جبريل» فَقيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قال: جبریل»› 


(1) انظر: الشفا لعياض (189/1). وسبل الهدى والرشاد للصالحى (67/3). 
(2) صحيح مسلم (145/1: كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
ح:162). 
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ا جو خف e E OE‏ ا E‏ 00 7 1 00 ر 7 2 2 ر 
فقيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: محمد فقيل: وقد بُعث إِلَيْه؟ قال: بُعث إلبه» ففتح لتاء فإذا 
٤ 2 9 2‏ 2 3 

آنا بيو شف» عَلَيْه السَّلامْ وَإِذا هو قل أغطى شطرَ الخشن» فرحب بى» وَدَعَا و 
بخير. 


لم عر ذا إى اا بعَة» فَاسْتَفْئَحَ جريل» فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جبريل؛ 
قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمدُ فقيل: وََذ بت إليه؟ قال: بعت ليب فح لاه فإذا أنا 
ركو E E‏ ورف ناغ 

ثم عُرِج بنا إلى السَّمَاءِ الْخَامِسَة فَاسْتَفْتَحَ جبريل» فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: 
جريل. 0 وَمَنْ مَعَكَ؟ لك Ee‏ قبل و وقد ا قَالَ: قد بعت إِلَيْه 


e‏ ا الشادتة e‏ ا تقل من آنت4 قال: 
جبريل» قیل: وَمَنْ مَعَكَ؟» قال: مُحَمَّدٌء قيل: وقد بعت إِلَيْهى قَال: قَلْ بعت إِلَيْهء 
SS‏ 

ٿه عُرحَ نا إلى السَّمَاءِ الشابعةء فَاسْتَفْتَحَ جبريل» فقيل: مَنْ هَذَا؟ قال: 
جبريل» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَذُء قيل: وَقَدْ بُعتَ إِلَيِه؟» قال: قَذْ بعت إلَيه فمتح 
َنَا ذا تا راهيم صلی الله عليه وسلم؛ > مشنداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَتِ الْمَعْمُورِء وَإِذَا هُوَ 
َدْخُلهُ كُلّ يَوْم سَبِعُونَ ألم مَلَكِء لا يَعْودُونَ إِلَيه. 

م ذِبَ بي إِلَى سِذْرَ ة الْمْتَهَىء فَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَهَء وَإِذَا تَمَرْهَا كَالْقلال 
قَالَ: قَلَمَا غَشِيَهَا من أمر الله مَا غَشِي ‏ يرث فَمَا أَحَدْ من حَلقٍ الله يَشْمطِيع أن ينعا 
من ځشنهاء قَالَ: قأوحى الل عَرٌ وَجَل» الي ما أؤحى؛ فَفْرَض عَلْيّ في کل يَوْم وَليْلَ 
حَمْسِينَ صَلَاة فََرَلْتُ حَتَّى الْتَهَيِتْ إلى مُوسى». فقّال: ا فَرَض رَبك عَلى أُمَتِكَ؟ 
قُلْتُ: حَمْسِينَ صَلَاةَ قال: ازجغ إلى رَبَكَ فاشألة التخفيف» فَإِنَّ مَك لا يُطِيقُونَ 
ذلك اي قد بَلَوْتُ بَنِي إشرائيل وخبزتهم» قَالَ: فَرَجَعْتُ إلى رَبِيء عر وَجَلَ؛ 
فَقُلْتُ: يا رَبَ» حَيْفْ عن آمتيء فَحَطْ عَبِي حَمْسَاء ٠‏ فَرَجَغْتُ إِلَى موسىء فَقُلْتُ: 2 
عَبّي خمسّاء > قَالَ: ِن أمَتكَ لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فازجغ إلى رَبك فاشألة التََخْفِيفٌ» قَالٌ: 


لَه ازل ازج بَئْنَ ريي وَبَيْنَ مُوسىء حٌى قَالَ: يا مُحَمَدُ إِنْهُنَّ حفس صَلَوَاتٍ لكل 
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م وليل لكل صلا عفن يلك حون صلا ومن هم بحسئةٍ فلم يغملها. 
يٺ له حَسََة فن عَمِلْهَاء تبث لَه عَشْرَاء وَمَنْ هَمٌ بِسَيَثَةِ فَلَمْ يَعْمَلَهَا لم َب 
شين فَإِنْ عَمِلَهَاء كتبث سَيئة وَاحِدَةَ فَتَزلتُ حى الْتَهَيِتُ إلى مُوسىء فَأَخْبَرئه 
فَقَالَ: ازجع إِلَى رَبَكَ فاشألة التَحْفيف فَقُلْتُ: قذ رَجَعْتُ إلى رَبَي حَنَّى اسْتَخْينِتُ 
مِنْه). 

٠. 5‏ 7 5-5 چ عدن امه 5 5 
[إحديث الإفك و براءة سيدتنا عائشة رصي الله 
تعالى عنها| 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
74 ا lO‏ شك كم 


رَمُواً: أي الإفك؛ وإنما لم يصرح به استعظاما له. 

والمعنى: أنه يجب الجزم ببراءة أمنا السيدة عائشة الصديقة رضي الله تعالى 
عنها مما رماها به المنافقون من حديث الإإفك» وذلك لأن الله تعالى أنزل براءتها في 
كتابه» وشَّهِدَ بأنها من الطيبات؛ ولهذا كان قاذفها كافراء لأنه مُكَذْبٌ بالقرآن. 

وقصة الإفك كانت في قفو النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة بني 
المصطلقء وهي مبسوطة في كتب الحديث والسير. 

إفضيلة الصحابة رضي الله عنه وخيريتهم] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
5- وَصَحْيهُ حير القَرون فَاسْتَمِعْ ‏ فابععي فتابغ لمن تبغ 

لت 

القُرون: جمع قرنء قال في اللسان: "القن مائة سنة.. وفي الحديث أنه مسح 
راش لخم رال چ اء قا ا ا 

تابعي: هو من لقي الصحابي» مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم» 


ومات على الإسلام” '. 

والمعنى: أن الصحابة هم خير القرون. ثم يليهم التابعون» ثم يليهم تابعوا 
التاكين: 

والمراد بالصحابي:" من لقي النبي بُتَةٍ مؤمناً به ومات على الإسلام؛ ولو 
تخللت ردة على الأصح". 

وهذا التعريف هو أوسع تعريف له وهو مختار جماهير المحدثين. 

فقولنا: "من لقي النبي يَفِةِ': جنس في التعريف. يشمل كل من لقيه في حياته. 


وأما من رآه قبل دفنه كت فلا يكون صححابيا؛ كأبي ا الهدلى التباعن: فإنه راه 
قبل دفنه» ومع ذلك لا تكن 5 عداد الصحابة. 

والتعبير باللقى أولى من قول بعضهم: من رأى النبي صلى الله عليه واله 
وسلم لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم؛ ونحوه من || ال وهم صحابة بلا تردد. 

"مؤمنا به ': قيد أول يخرج به من لقيه كافرا وأسلم بعد وفاته صلى الله عليه 
رالوس رول فر 

ومات على الإسلام : قيد ٿان خرح به من كفر بعد إسلامه ومات كافرا؛ 
كعبيك الله بن خحئن الذى تنصر وهللق: تصيزانيا. 

"ولو تخللت ردة على الأصح': 0 أشن ازتلاثم ألم ومات مسلما فإنه 
يعل صحاييا. وهذا هر الد ر ححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی» وذلك 
لإطباق اهل الحديث على عل الاشعت ين قيس في الصحابة. وعلى تحريج 
بكر الصديق. 


والدليل على فضل الصحابة وخيرية قرنهم: الكتاب والسنة وإجماع من يْتَدٌ 
به من آهل ال 


(1) شرح النخبة» ص:90.: تدريب الراوي:206/2. 


1 8 بے و سے < رمه ر رر و 6 مس ارم ورو رب 

أما الكتاس: فقال تعالى # محمد رَسول الله الذين معه: اشِداءُ على الكفار رُحْمَاءْ 

0 ع و‎ 2 200 2 a E 
j 


E 0 ٍِ‏ ا ل 1 03 3-5 : 2 
بینہہ رنہ ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم ل وجوههم من ابر 


صو م ونيف مل ود ار ا کو زهي بن ار او او ی و ول امم و مر 
أ حود ذلك مثلهه فى التوّرّنة وَمثله a‏ ف امي زع حح شطعهر فعازره. فاشتغلظ 


ا 5 “لو ناه ١‏ رمه 1 بحم موث و ود و ا حلي د 
فا 5 كف يَعَجِبُ رد ع ِيَغيظ , بيهم م لكف ل وعد الله الدين ءامنوا وعملوا 
ان مز ف تت اع رخص سل عتم : 5 1 رکو مدو درء 
الصلحت مہ مغفرة واجرا عضيما»# لنت :29]. وقال تعالى 5 يتاي الى حَسَبلف 


الله وَمَن اتَبَعَكَ ا 8 [الأنفال :64]: وقال تعالى: # وَالسبقوتَ و 


00 ل ع 3 ور ف ر 2 


SN 
من المهدجرين والانصار والدع اوه بإحسن رکو الله عد ورضوا حنه واعد‎ 


ف ا ها الأَنْهَرٌ حَلِدِينَ فنا 1 يو الْعْظِمٌ © [التوبة:100]: 


ر a‏ سے ا 
من الله وَرْضُوَانا ویڪ رون الله وَرَسوله: ادر وَلْذِينَ رق داز 


E ا‎ e a 
والإيمنَ من قبلهر تبون من هاجر إِليْدْ ولا تجدون فى صدورهم حَاجَة مِمَا أوتوا‎ 


ر وو ا ان د ا ا ل 5 


ويُؤْيْرُوتَ علي أنفيية ولو كانَ بپ حَصاصة وَمَن : 


الور © |الحشر:8 =9 إلى غير ذلك من الآيات» 

وأما السنة: فالأحاديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم كثيرة متوافرة» وقد 
أفروك ا ص ما Ss‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» متفق 
عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«لا تسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم لفق فشكل امن ذه ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه» متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدونء وأنا أمنة 
لأصحابي؛ فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدونء وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا 


1 


ذهب أصتكان: ات امن ھا توعد ون روا مسلم. 
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[التنفضيل يبن الصحاية] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
6- وَخَيِرْهُمْ من ولي الخلاقة وَأَمَرُهُمْ في الفضل كالخلافة 


7- بيهم قوم كرام زره دنهم ست تَمَامُ العشْرَة 
8ق بَذر العظيم الشان أل ادال وة 

فلت 

العَشَرَه: المراد بهم المبشرون العشرة بالجنة» وهم الذين ورد ذكرهم في 
العديف: الور الذي وزاك عور بالك ملق a‏ بوركم E‏ 
حديث سيدنا عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في 
الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وعبد الرحمان بن عوف في الجنةء 
وسعد في الجنة» وسعيد في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة». 

وفي الات غ غير عي ال خان نافوت ولک ذكر آي ف ا 
الجنة مضموما إلى العشرة ليس إلا في هذا الخبر: على ما أفاده العلامة ابن حبان 
في صحيحه؛ والله أعلم. 

وإنما خُضُوا بالذكر لورودهم مجموعين في هذا الحديث. وإلا فإن عة من 
شَّرَهُمِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة أكثر من عشرة: بل إن بعضاً منهم 
أخبر أن الجنة تشتاق إليهم» ولم يذكروا في الحديث السابق. 

أل بَذرِ: وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر صحابياء استشهد منهم أربعة عشر. 

ومما ورد في فضلهم: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعل الله أن يكون قد 


ول" الشركة 15 6193. 
(2): لشن 1647/5 تات المناقب» باب مناقب عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه» ح:3747). 
(3) الصحيح (463/15). 
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اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» متفق عليه"". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري': "قال العلماء: إن الترجي 
في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم للوقوع, وعند أحمد وأبو داود وابن 
أبي شيبة من حديث أبي هريرة بالجزم ولفظه: إن الله اطلع على أهل بدرء فقال: 
اعام ی انقح عفرت ی الي 

وعن رفاعة بن رافع الزرقي البدري رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه 
اام إل الت صلی الله عليه وآله وسلمء فقال: ما تعدون آهل بدر فیکم؟ 
e‏ أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد بدرا من 
الملائكة. رواه البخار 0 

أفل أي آهل غزرة ست ,'وكاتف عت الفا متهم ادات من 
المنافقين» رجع بهم رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول» فهم سبعمائة» استشهد 
منهم سبعون صحابيا. 

بنع الرضوان: أي أهل بيعة الرضوان» وهم الذين خرج بهم النبي صلى الله 
عليه وآله ا بن الهجرة لزيارة البيت الحرام» فصدهم المشركون. 
فأرسل إليهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه للصلح. فاحتبس عندهم» ا 
أنهم قتلوه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نبرح حتى نناجز القوم». أي 
نحاربهم» ودعا الناس إلى البيعة على الموت» فبايعوه تحت الشجرة. ووضع 
سول الله غيل ال خا اطا البق على ينها لسري رلا «اللهم إن 
هذه عن عثمان» فإنه في حاجتك وحاجة رسولك». ثم كنت سعياة: ان 


فصالحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلح الحديبية» على ما هو مبسوط في 


(1) صحيح البخاري (1095:3. كتاب الجهاد والسير؛ باب قتل الجاسوس» ح:2845)» صحيح 
مسلم (1941/4» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم: ح: 
4. 

.)305/7( )2( 

(3) الصحيح (1467/4: كتاب المغازي. باب شهود الملائكة بدراء ح: 3771). 
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وقا TT‏ لآن الله تعالى رضي ع 
وكانوا الها و خمسمائة» وفيل وثلاثماثئة. وقيا واا 


ر 5 ا ۲ ۰ َك 
الت مل 
2 


لت 
5354 


عن جابر بن عبد الله. 


ومسلم ' من حديث جابر عن آم مبشر. رضي الله عنهماء + أن رسو الله ضلئ الله 
عليه وآله وسلم قال ال ا ل د 

وروی الإمام E‏ و صححه عن ا سعيد الخدري رضى الله 
عنه قال: لما كان يوم الحديبية» قال لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «لا 
توقدوا نارا بالليل»» فلما كان بعد ذلك. قال: «أوقدوا واصطنعواء فإنه لا يدرك قوم 
بعدكم صاعكم ولا مدكم». 

وحاصل معنى كلام الناظم رحمه الله: أن أفضل الصحابة هم الخلفاء 

الراشدون الأربعة: وهم في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة» فأفضلهم سيدنا 
أبو بكر الصديق» ثم سيدنا عمر بن الخطابء؛ ثم سيدنا عثمان بن عفان: ثم سيدنا 
لاوا او ار صر لامي 

ثم يليهم في الفضل. بقة العشرة المبشرية بالجنة: وهم: ساداتنا طلحة بن 


(1) المسند (350/3). 

(2) ال )2 624 کات السنةء باب في الخلفاء: 8 : 4653). 

(3) الست 695/59 كتاب المناقب» باب في فضل من بايع تحت الشجرة. ح:3860). 

)4( الصحيح (21942/4 كتاب فضائل الصحابة. باتك من فضائل أصحاب الشجرة آهل بيعة 
الرضوان» ح:2496). 

(5) المسند (26/3). 


(6) المستدرك على الصحيحين (38/3). 
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عبيد الله ا تا العوام: وعبد الرحمان بن عوف» وسعد بن ابي وقاص. 


و عبد 2 ريد. وابو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه 0 أجمعين. 
C4 7 2 7‏ 
ثم يليهم:أهل بدر 


والكلام فو فى هله الهس له ينتعا إلى بسطء لما وقع فيها من غلوء وخاصة في 
هذه امان المتأخرة. 
وترتيب أفضلية الصحابة على هذا النحو امعان ٠‏ وإنما هو مجرد 


داق ارتضاه بعص العلماء معتمدا على ما ورد في فضائل بده الأطفات: فتابع 


على أن هذه المسألة أي تفاضل الصحابة فيما بينهم؛ هي مسألة أجنبية عن 
العقيدة ومسا ها. والجهل بها لا يضم - زر المكلفت: نا ل إن الخوض فيها قد يكون مُذهبا 
ا الخائض. اد صَاحَبت الكلام فيها انتقاض لقدر اخ من الصحابة: وغمط 
لحقه: كما يحصل من كثير من الس أو من جهلة أهل البدع عند الحديث عن 

وأما جعل المسألة شعارا لأهل السنة بزعم الاتفاق على المسألة وكونها من 
القطعيات فهو جهل مركب. اد الصحابة الفسهم اختلفوا ذ في أيهم أفضل ؟ وسرى 
هذا الخلاف فيم بعدهم من أهل القرون الفاضلة إلى زماننا هذا. 
ET‏ 0 وجوة الوخالت فو امس ا E‏ 

ومن خير من تكلم فی ناخاو أحمد بن الصديق الخماري 
رحمه الله تعالى في كتابه "علي إمام العارفين"» وأنا أنقل نص كلامه على طوله؛ نظرا 
لفائدته وأهميته» وأعقب عليه في بعض المواطن تقريرا للمعنى» أو استدراكا. 

ا و الاقاق مل لضن اا كل ا 
رضي الله عنهم باطل. لعدم اتفاقهم على ذلك. با ل هم مختلفون في التفضيا بين 


تا 
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علي والشيخين» وبين علي وعثمان رضي الله عنهم. وإنما الاتفاق واقع على أن 
الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو: أبو بكر؛ ثم عمر» ثم 
عثمان» ثم علي» على هذا الترتيب» وهذا لا يلزم منه الأفضلية حتى يقع الاتفاق 
عليهاء بل قد يلي الخلافة المفضول مع وجود الفاضل ء إذ لم يرد نص من الشارع 
باشتراط الأفضلية للخلافة» حتى يكون السابق لها هو الأفضلء بل الأسبقية وقعت 
على وفق ما جرى به القلم في علم الله تعالى: أن يكون هو السابق لها بحسب 
تقدمه في الزمان» كما يقول الشيخ الأكبر؛ أو بحسب ما كان أصلح لها في عصره: 
كما يقوله بعض كبار الأئمة من الصوفية المحدثين: لا من كان أفضل وأعلي كما 
يظنه من لا تحقيق معه» ممن راجت عليه دسائس الدساسين. 

وقد ذهب إلى تفضيل علي كط على سائر الصحابة جماعة من الصحابة 
والتابعين والسلف الصالح. 

وذهب آخرون إلى الوقف وعدم التفضيل والخوض فيه؛ لعدم ثبوت الدليل 
على ذلك. 

وذهب آخرون إلى القول بالتفضيل على حسب ترتيب الخلافة. 

ثم اختلفواء فذهب جماعة إلى أنه في الظاهر دون الباطن. وأن الأمر قد 
يكون في الواقع ونفس الأمر خلاف الظاهر. 

وذهب المحققون من الأشاعرة إلى أن التفضيل ظني» وأن الأمر قد يكون 
على خلاف المظنون. 

ومن ذهب منهم إلى أن التفضيل قطعي لم يستند على ما يشبه الدليلء فضلا 
عما يفيد القطع؛ غاية ما في الباب أدلة تشير إلى خلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وتقديمه في بعض المواقفء احتراما لمنصبه الجليل» ومراعاة 
لفضله وأياديه البيضاء في الإسلام وإكرامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما لَه به 
المنة على رقبة كل مؤمن يحب الله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وذلك لا 
يفيد القطع بأفضليته من كل الوجوه» ولا على تقديمه على غيره من سائر النواحي. 


واا افير يلوه ق قن سان ا الله 
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صلى الله عليه وآله وسلم". 

فمتروك الظاهر بإجماع أهل السنة على تفضيل علي بعد عثمان» بل قد رده 
كثير من السلف وأئمة السنة على ابن عمر رضي الله عنهماء حتى قال بعض 
الحفاظ: إن ابن عمر كان صغير السن لم يعرف كيف يطلق امرأته» فكيف يعرف 
الفضل من الصحابة "! 

وردّه ابن معين بكلام غليظ فيما حكاه ابن عبد البر» ولم يصرح بهذا الكلام 
الغليظ. فقال: "من قال بحدث ابن عمر:كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» ثم نسكت» يعني فلا نفاضل» فهذا الذي 
أنكره ابن معين وتكلم فيه بكلام غليظ» لآن القائل بذلك قد قال بخلاف ما اجتمع 
عليه أهل السنة من السلف والخلف من أهل الفقه والآثرء أن عليا أفضل الناس بعد 
عثمان رضى الله عنه» وهذا مما لم يختلف فيه» وإنما اختلفوا في تفضيل علي 
وعثمان» واختلف السلف أيضا في تفضيل علي على أبي بكرء وفي إجماع الجميع 
الذي وصفنا ذل على أن حديث ابن عمر وهم وغلطء وأنه لا يصح معنا وإن 
كان سنده صحيحاء ويلزم من قال نه أن يقول بيحديث جابر وأبي سعيد: كنا نبيع 
أمهات الآولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وهم لا يقولون 
بذلك فقد ناقض". 

قت: وقد ورد عن ابن عمر ما يبين مراده من قوله السابق» ويوافق ما ذهب 
إليه أهل التحقيق» من أن ذلك فيما يتعلق بالخلافة» لا بالأفضلية» فروى ابن عساكر 
من طريق عبد الله بن يسار عن سالم عن ابن عمر قال:إنكم لتعلمون أنا كنا نقول 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:أبو بكر وعمر وعثمان» نعني في 
الخلافة . 


وروى أيضا من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال:كنا نقول 


الصحابى الجليل سيدنا ابن عمر رضى الله تعالى عنهما. انظر: تذهيب الكمال (347/20). 
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في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يكون أولى الناس بهذا الأمر؟» 
فنقول:أبو بكر ثم عمر. 

وأسانيد هذا الخبر صحيحة؛: وهو رافع لكل إشكال. ودافع لكل إيهام'". 
واللفظ الأول المختصر المبهم هو أصرح نص تمسك به المفضلون للخلفاء الثلاثة 
على علي رضي الله عنهم» وبهذه الرواية الصحيحة المفسرة يسقط تمسكهم به 
وينهار ما بنوه عليه. 

وقد ذهب بعض الأئمة إلى تأويل آخر لهذا الخبر في مسلك ثان في حل 
الإشكال» > فحكى الإمام ا الخطابي في شرح ا عن بعض شيوخه أنه 
كال سول أبو بكر خير وعلي أفضل؛ ٠‏ قال: وباب الخيرية غير باب الأفضلية: قال: 


4. 


وهذا كما تقول إن الحر الهاشمي أفضل من العبد الرومي والحبشي. وقد يكون 


العبد الحبشي خيرا من الهاشمي في معنى الطاعة لله والمنفعة للا فياب || خر يه 
متعذل) و باب الفضيلة لازم انتهى 


وا | لفظي راجع إلى معنى الخلاف. 
والحق ما صرحت به الرواية الأخيرة عن ابن عمر من انحصار تقديم اا 
الثلاثة في الخلافة» لا في العلم والفضل والخلافة الباطنةء فإن هذا هو الذي يقتضيه 


65 


(1) ليس كذلكء. بل هو مع هذه الروايات مشكل جدا. ذلك أن قوله: "كنا نقول على عهد 
سول الله 88" - لو حملناه ل 3 كان أهرا مقورا 
ا ال لا سيما مع قوله:” إنكم لتعلمون..": ولو كان الأمر كذلك فكيف جاز 
ضهان أن يختلفوا فيمن م د أن يرغبوا في 
وا تر aE‏ جات رت ر منذ عهد رسول الله 
؟: ولماذا لم يحضر ابن عمر رضي الله عنهما إلى مؤتمر السقيفة ويدلي بهذه الحجة 
القاطعة لكل نزاع والحاسمة لكل اختلاف؟ ولماذا لم , يحتج عليهم سيدنا أبو بكر ولا عمد 
عليهم بذلك؟. بل كيف ساغ لسيدنا أبي بكر فيه أن يعرض ر الخلافة على عمر وای عبيدة بن 
الجراح في السقيفة وهو يعلم أن النبي ية عهد له بالخلافة بعده؟: ولماذا تخلف من تخلف 
عن بيعة الصديق من الصحابة أول الأمر؟: ولماذا جعل سيدنا عمر بن الخطاب الخلافة بعده 
شورى بين ست من الصحابة ولم يعين لهم سيدنا عثمان بن عفان ؟. 
إلى غير ذلك من الإشكالات الواردة على هذا الأثرء وكلها قاضية ببطلانه والله تعالى أعلم. 


مباحث النبوات 207 


. 1 ۴ 2 اٌ‎ 50 ٠. 1 1a f e 
قاطع: کم هر المت غيل ممن حبر حت السنة والکلام وفد مرج ذلك جمع من‎ 

المحققين من الأئمة والحفاظ. 
قال ابن غيب اس فضا سيول الله ل الله عليه واله وسلم جماعة من 
أصحابه بفضاثًا 3 - ص كل واحد منهم بفضيلة و سمه بهاء وذكره فيه ولم ات عله 
عليه الصلاة والسلام ا فضل منهم واحدا على ضاحيه بعينه على و حه يصح 
ولخنه د من فضائلهم م ستدل نه على مو اضعهم ومنازلهم من الفضل والدين 
والعلم. وكان صلى الله عليه واله وسلم أحلم وأكرم معاشرة وأعلم بمحاسن 
الاخلاق من ان يواجه فاضلا منهم بان غيره افضل منه» فيجد من ذلك في نفسه: بل 
فضل السايقين متهم وآهل اتان ده على من لم ينل منازلهم. فقال:” لو أنفق 


أحدكم مثل أحد ذهباء ما بلغ مد أحدهم ولا نصفيه"؛ وهذا معنى قوله تعالى: لا 


ا E‏ مرا م | وري بوره لوي كود كاه جع نو و و إل فقا | الوق فا بو + 2 
a A 10‏ ا ا ]ات 7 2 Pî‏ 2# 0 520006 
ستوى منکم من انفق من قبل الفتح وقتل اولتبك اعظم درّجة مِنَ الدين انفقوا من 


ع جو في 


كذ وفكلوا " .ويلا UO EE E‏ تهوف نو فاته 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم مع من قاتل عنه» وقال رسول الله صلى الله عليه 


واله وسلم لبعض من لم يشهد بدراء وقد رئي يمشي بين يدي أبي بكر: "تمشي بين 
يدي من هو خير منك؟!": وهذا لأنه قد كان أعلمنا ذلك في الجملة لمن شهد بدرا 


(1) أما الدليل فنعم وألف كرامة: وأما الكشف فإنا وإن كنا نعتقد أنه فضل من الله يختص به من 


3 ست 
يشاء من أوليائه والصالحين من عباده: غير انا نقول: إنه له و أن تدك ره فی مثل هذا 
المقناف ذلك أن E‏ و ابحلة: برا عو Sl‏ اكد له SSA‏ 


و 
٠.‏ و < 5 0 EOE:‏ 0 . د تت ٠.‏ 
له فربما فت لاحد ببخلااف ما كشف للآخر لهء ملست شد لل قصب ولا اختلافق. روانم کا 


س 
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( 


والحديبية» ولكل طبقة منهم منزلة معروفة» وحال موصوفة"انتهى'!. 

فصرح ابن عبد البر الذي تجرد عن العصبية والهوى والتقليد المذموم بأنه لا 
يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسند صحيح» يفضل فيه أحدا بعينه 
على أحد بعينه من أفاضل الصحابة وأكابرهم؛ فكيف يدعي أهل الهوى ومقلدتهم 
وجود الدليل القاطع على ذلك؟» ولو وجد لما خالفه أحد من الصحابة والتابعين 
وسلف الأمة وأكابر الأثمة» وهم أولى الناس بالطاعةء وأشد الناس تمسكا بالدليل؛ 
فقد حكى ابن عبد البر عن سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود 
وخباب بن الأرث وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم رضي الله 
عنهم أنهم كانوا يفضلون عليا على سائر الصحابة. 

وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا أحمد بن منصورء ثنا سيارء ثنا عبد الرزاق» قال: 
قال معمر مرة وأنا مستقبله» وتبسم لي : لعن ماخ ق شانك؟ قال : 
عجبت من أهل الكوفةء كأن الكوفة إنما بنيت على حب علي» ما كلمت أحدا منهم 
إلا وجدت المقتصد منهم الذي يفضل عليا على أبي بكر وعمر» منهم سفيان 
الثوري» قال: فقلت لمعمر ورآني كأني أعظمت ذلك فقال معمر: وما ذاك؟ لو أن 
رجلا قال:علي أفضل عندي منهما ما عنفته» إذا ذكر فضلهما عندي» ولو أن رجلا 
قال: عمر أفضل عندي من علي وأبي بكر ما عنفته» قال عبد الرزاق: فذكرت ذلك 
لوكيع ونحن خاليان» فاشتهى لها وضحك. وقال: لم يكن سفيان يبلغ بنا هذا الحد: 
ولكنه أفضى إلى معمر ما لم يفض إلينا. 

وقال أبو زيد عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي في "مبهج المقاصد شرح 
المراصد " لعم أبيه أبي حامد العربي ابن أبي المحاسن الفاسي:"قال القلشاني: اختلف 
العلماء في التفضيل بين الصحابة» فمنهم من وقف. قال مالك:أدركت جماعة من أهل 
بلدنا لا يفضلون بين الصحابة» الكل فضلاءء والأكثر على التفضيلء وعليه؛ فأفضل 
الصحابة أهل الحديبية» لآية: [ لّقَدَ رَضِص آله عن الْمُؤيِيست 4 [الفتح:18]» قيل: 


(1) الاستيعاب (18/1). 


نزلت في أهل الحديبية» وقيل: أفضلهم أهل بدرء وأفضل أهل بدر: العشرة» وأفضل 
العشزة: الخلفاء الأريعة وهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة» وقيل: بالوقف 
فيما بين عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين» ومن العلماء من ذهب إلى أن من 
مات في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهيدا أو غير شهيد أفضل ممن بقي 
بعده» قال بعض الشيوخ: واعلم أن التفضيل إما باعتبار الباطن وكثرة الثواب ورفع 
الدرجات؛ ولا يتوصل ذلك إلا بالخبر وإما باعتبار الظاهرء ولا يحصل ذلك إلا 
بالتفاوت في خصال الفضائل» فمن كثرت فهو أفضل» وما منهم واحد رضي الله 
ا 0 انتهى. وقال رأس العارفين: اختلف في 
هذا الترتيب؛ هل هو قطعي أو د ظني؟» وقال الأشعري: هو على ترتيب خلافتهم: 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: 95 علي» وقال الشريف زكريا: الكلام في 
التفضيل فيه ضرب من الاجتهادء فمن أداه اجتهاده إلى أن أبا بكر أفضل» أو علي 
eS‏ 
الخطا فى :مكل دلق اهاد لبس :هما وح التبري والتكفير والتأثيم» إذا اعتقد 
الإنسان موالاة الا والفضل ٠‏ فيهماء > وأقصى ما فيه أن يكون مقصرا في من لم 
الو ود ود لين من فرائض الدين. انتهى. وفي تفسير ابن عرفة لقوله 
تعالى: #وَمِنَ ١‏ الأرض مِتَلَهْنّ © #[الطلاق: 12] إن المسائل العلمية على قسمين: ما 
يرجع لأحكام العقائد كرؤيته تعالى وتقديسه؛ فلا يثبت إلا بما يفيد القطع اتفاقا 
وما ليس من العقائد ككون الأرض سبعاء وكأفضلية بعض الصحابة على بعض. 
ونحو ذلك فهذا يصح إثباته بالدلائل الظنية» إذ لا يلزم من تحصيله بها إخلال 
بواجب"انتهى كلام الفاسى 


وقال أبو بكر ابن شهاب في "الترياق النافع على جمع الجوامع':'ووقف 
بعضهم عن القول بالتفضيا وقال: للكل فضل» ولا ندري من فضله الله على غيره. 
وليس هذا أمرا 00 فوجب الإمساك عن الخوض فيهء قال 
بحفن :الأكابرة وما هدا افر من با لأن تفويض ما لا يعلم حقيقته إلا الله إلى 
علمه تعالى غير مستنكر. انتهى. على أن مسألة التفضيا ليست مما يجب اعتقاده. 
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: : 
ولا نحن مكلفون ده وقد عه ی شر اح الترن على سهو و المصنف في جعل هذه 


المسالة 2 هذا الكنات مما يجب اعتقاده. إد کک مما يضل نه المخالف. قال 


العلماء: ولا 0 هذا التفضيل بالذرية ا لأنه من حيث البضعية 1 رمه» 
أما 8 عشارهاء فاك ره يعضا. احد على ذريته صل الله عليه واله 5 سلم: كاثنا من كان 
اتفافا 


5 وقال إمام اخ في الارشاد: فإن فيل : هل د تقضلون بعض الصحابة 
على بعض؟. أم تضربول عن التفضيا ؟:. فا الغرض من ذلك ينبنى على إمامة 
المقضول» والذئ ضار عليه معط اها الليئتة أ يتعين للإمامة أفضل أها العصر. 
إلا 2 يكون قى لصبه چ وهيجاد فتن فيجوز نصب المفضول اذ ذال ادا كان 


مستحقا 00 وهذه الو ل أراها قطعية. ولا معتصم هن 00 إمامة 


عه 

a‏ الصلاة لصحت" الامافة: ل فهذا 
الوفظوول: ثم لم يقم عندنا دليل قاطع على تفضيل بعض الأئمة على بعضء إذ 
العقل لا يشهد على ذلك: والأخبما, ر الواردة في فضائلهم متعارضة؛ ولا يمكن تلقى 
التفضيل من منع إمامة المفضولء ولكن الغالب على الظن أن أبا ١:‏ 
الخلائق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ثم بعده عمرء وتتعارض الظنون 
في عثمان وعليء وقد روي عن علي أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم 
عمر ثم الله أعلم بخيرهم بعدهماء فهذا قولنا أبديناه مجانبا للتقليد» جاريا على الحق 
الواضح انتهى. 

وقال ابن حزم في "الملل والنحل : 'اختلف المسلمون فيمن هو أفضل 
الناس بعد الأنبياء عليهم السلا فذهب بعض أهل السنة وبعض المعتزلة وبعض 
المرجئة أن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي 
طالب؛ وقد روينا هذا القول نصا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: وعن جماعة 
من التابعية:والققياء. 
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وذهنت الخوارج كلها وبعضص آهل السنة وبعض المعتزلة وبعض المرجئة 
إلى أن أفضل الفحاة د ستول اللمصيار اللداعلة .و ال وس او کر و 
روينا ع تو رس امعد أن أفضل ا 


a 0‏ 1 : : ات و 0 


ص 


الضحاك بن مخلد: وعيسى بن حاضر» قال عيسى : وعد e‏ ا 


رونا فى اراو عا برضي اعا الت مات رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وثلاثة رجال لا يعد أحد عليهم بفضل» سعد بن معاذ» وأسيد بن 
حضير: وعباد بن بشر. 

وروينا عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها نها تذكرت الفضل. ومن هو 
خير؟» فقالت: ومن هو خير من أبى سلمة؟» أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله 

000 ووی كز الأجدع وتميم بن جذلم وإبراهيم يم النخعي وغير 
إن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله SS‏ ا 

وروينا عن بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل الناس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمر بن الخطاب» وأنه أفضل من أبي بكر 
رضى الله عنهماء وبلغنى عن محمد بن عبد الله الحاكم الا كان ريشي 
إلى هذا القول. 

وقال داود بن علي الفقيه رضى الله عنة: أفضل الثانئن .بعك الامتاء اضيحاتك 
لطر امي الل وآله وسلم: وافضل الصحابة الآولون من المهاجرين: ثم 


ابتقومةا ا مسعود: 
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وقال لى يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري غير ما مرة: إن هذا هو قو له 
ومعتمله. 

الور لد سس اووس اس 
أفضل e 57 Ce n‏ 
فقال: مسالة: والناس في الجنة على قدر فضلهم عند الله تعالى» فأفضل الناس أعلاهم 
52 الجنة درجة وهم الأنبياء ثم أزواجهم: ثم سائر أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وجميعهم في الجنة. ولا منزلة أعلى من درجة الأنبياءء فمن كان 

وقال في موضع آخر من المحلى : وأفضل الإنس والجن: الرسل ثم 
الانبياء؛ على جتميعهم من الله تعالى ثم منا افضل الصلاة والسلام. ثم اصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. انتهى. 

فأطلق ولم يجزم بتفضيل ايد معين »؛ كما هو مذهب إمامه داود بن على 
الظاهري؛ واختاره و من الأئمة المخفققية وما ذلك إلا لعدم وجحود الدليل 
القاطع على التعيين: ولذلك اختلف القائلون بالتعيين فى دليله» هل هو قطعى أو 


(1) وهذاقول باطل ٠‏ يكفي في بطلانه أنه قول مخترع لم يسبق إليه: وكونه لم يورد له دليلا 
يصح الاعتماد عليه إلا ما استحسنه من أيه 

TT‏ الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
أفضل من الأنبياء عليهم السلام؛ RE‏ اغ من ملم على غ 00 
الجنةء ولازم ذلك أن تكون منزلة أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم أعلى من منازل الأنبياء 
عليهم السلام یکن أفضل مهم . وهذا خرف للوإجماع: ولا فائل به. 
واله وسلم أنه قال في الصديقة فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام: وفي الصديقة مريم 
أم المسيح عليهما السلام أنهما سيدات نساء أهل الجنة. وليستا زوجات نبي“ > وهن أفضل 
ممن عداهن من زوجات لأا المؤمنات. 
والحاصل إن هذا المذهب الذي تفرد به ابن حزم رحمه الله ظاهر العوار» وبطلانه بين لكل 
ذي ١‏ بصيرة» والله تعالى أعلم. 
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ظني؟ وهل هو في الظاهم ر والباطن» أو في الظاهر فقط؟ كما سبق. 

وقال الأبى بعد حكاية الخلاف: واختلف القائلون بالتفضيل» فقيل: هو 
قطعي» وإليه مال الأشعريء وإليه يشير قول مالك رحمه الله في المدونة» في تفضيل 
أبى بكر: أو فى ذلك شك؟! وقال القاضي: هو ظني» لأن المسألة اجتهادية» لو ترك 
أحد النظر فيها لم يأثم. وليست من مسائل الأصول التي الحق فيها في جهة» ويقطع 
بخطأ مخالفه. وهذء لا بقطع فيا بخطا. وكذلك اختلف: هل التفضيل في الظاهر 
الا أو فى الظاهر خاصة؟ وللقاضي نص على كل من القولينء واحتج له 
ا فقطء قال: لأنه قد يكون الباطن على خلاف ما عندنا. اه 


انتهى كلام الحا کا خو + و الصنديق رحمه الله بطوله كه 


افضل السابقين] 

رقال الناظم رحمه الله تعالى): 
9- وَالسَابِقُونَ فَضْلْهُمْ نضا غرف هَذَا وَفِي تغيينهم قد اخخلف 

قلت: 

المعنى: أن السابقين قد ورد بفضلهم النصء وهو قوله تعالى:وَآَلسَبَقَوت 
لأُولُونَ يِن الْمْهَجِرِينَ وَالأنصارِ والذين أنَبَعْوهُمِ خسن رض آله عت وَرَضُوأ 
غنةو 32 ل عنس لجر حي الْأَتْهَرُ خلدين فا أَبَدَا ذَلِكَ الفوَرُ الْعَظِمُ »© 
[التوبة:100]. 

غير أنهم اختلفوا في تعيين المراد بالسابقين. 

قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في "تفسيره": "السابقون الأولون فيهم ستة 
أقوال: 

أحدها:أنهم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء قاله 


أبو موسى الاشعري وسعيد بن المسيب وابن سيرين وقتادة. 


را العارفين (ص: 77 - 88). 
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السبق بصحبته: قال محمد بن كعب القرظي:' إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم» وأوجب لهم الجنة؛ محسنهم ومسيئهم» في قوله: 
* والسبقوت الأْوَلُونَ #'. 

والخامس: أنهم السابقون بالموت والشهادة سبقوا إلى ثواب الله تعالى» ذكره 
الماوردي. 

والسادس: أنهم الذين أسلموا قبل الهجرة» ذكره القاضى أبو يعلى"''.انتهى. 

االموقف من تشاجر الصحاية] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 

رال الاش ايز ذش ن و 


قلت: 

التَشَاجُرَ: التنازع والخصام» وفي القاموس: "وشجر بينهم الأمر شجوراً: 
تنازعوا فيه» وشَجَر بين القوم إذا اختلف الأمر بينهم» وَاشْتَجَرَ القوم وتَشاجَرُوا: أي 
فزعو« والتشاجرة E‏ رسا عورا آى عاك EST‏ 
خضت: اف دخلت فيه.. وفي اللسان: خاض الماء َوه حوفي واا 
وأعدافن الحواما واختاضه وهو د مت نس E E‏ 

والمعنى: أنه يمتنع الدخول في ما شجر بين الصحابةء وإذا خيضٌ فيه وجب 
تأويل بأن ما وقع بينهم كان الكل فيه مجتهدا. 

والمراد بما شجر بين الصحابة: ما وقع بينهم من حروب وشجارات بعد وفاة 


(1) زاد المسير 490/3 - 491: وانظر:تفسير الطبري:6/11 - 9. 


ای ات 215 


1 


رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لا سيما تلك التي كانت في زمن علدنا 
عثمان بن عفان رضى الله عنه وأرضاه. وما | أعقب مقتله رضوان الله تعالى عليه من 
حروتب لر سيدنا الأفاءاغلن ين أبن طالب رضي اله عله وين أمنا عائشة رضي الله 
عنها وحواريو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: سيدنا إل العوام 
3 7 3 5 ا .2 ۰ 5 58 0 ها 1 
رضى الله عنه وسيدنا طلحة بن عبد الله رضى الله عنه من جهه؛ وبين سيدنا علي بن 
أبى طالب رضى الله عنه وبين معاوية بن أبى سفيان وأنصاره من جهة أخرى. 
والحق ن المنع من الدخول في ذلك ما | وا شر عى صحيح . 
انما الذي تُمْتَعْ: الكلامُ ذ حدث د الظء واا أ اتباع ١‏ 
وإنما ي يفنع دم فى شي ما يبمجر والتحر ص» و اتباع لهوى 
القدح قم ساداتنا الصحارة بال وايات الباطلة و اا التالفة. 
کی 3 ٠‏ ل مسا امه 8 53 و 


وأما اعتقاد أن الكل كان مجتهدا فهو مخالف للدليل الشرعي الصحيح» الدال 


Ea EE Ny N 
رضى الله عنه أمر ال ا والقاسطي: ا‎ 


Es‏ مر 
ال الحافظ: :و . لهي الح ديت عل : امات قال الناكين 


والقاسطين والمارقين: رواه النسائي في الخصائص والبزار والطبراني» والناكثين: 
أهل الجمل؛ لأنهم نكثوا بيعته: والقاسطين: أهل الشام؛ لأنهم جاروا عن الحق في 
والمارقين: SS‏ بر الصحيح فيهم أنهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم مرت الوامية 7" اله 

وأما ما كان من أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في يوم 
الجمل؛ فقد ندمت على خروجها الندم الشديد» وكانت إذا ذكرت خروجها تبكي 
حتى تبل خمارهاء رضي الله عنها وأرضاها. 


وأما ما كان من سيدنا الزبير بن العوام وسيدنا طلحة بن عبيد الله حواريي 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد ندما كذلك على محارية أمير 
ال حي الي ل را حر لي 0 
اما دا الا 'فيقول أبن عدار فى ""الانسعاب" :ثم تد ارد 


أ لے عه لے 
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الجمل؛ فقاتل فيه ساعة؛ فناداه علي» وانفرد به» فذكر الزبير أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال له - وقد وجدهما يضحكان بعضهما إلى بعض - : "أما إنك 
ستقاتل عليا وأنت له ظالم". فذكر الزبير ذلك فانصرف عن القتال» فاتبعه ابن 
جرموز عبد الله - ويقال عمير: ويقال عمروء وقيل عميرة بن جرموز - السعدي 
فقتله بموضع يعرف بوادي السباع» وجاء بسيفه إلى علي. فقال له علي: بشر قاتل 
ابن صفية بالنار. وكان الزبير قد انصرف عن القتال نادما مفارقا للجماعة التي خرج 
ها منصرقا إلى المدينة» فر اه ان تجزموز فقال: ١‏ أل ری يهن الناض ثم رک 
والله لا أتركه؛ ثم اتبعه» فلما لحق بالزبير ورأى الزفيق "انه رید أقبل عليه» فقال له 
ابن جرموز: ا ص ع E‏ 
يذكرنا الله وينساه» ثم غافله ابن جرموز ف فقتله. وذلك يوم الخميس لعشر خلون من 
جمادى الأولى سه شف ودن وفي ذلك اليوم كانت وقعة | e‏ 
قاتل الزبير عليا ا وان عب نك يان و ادا 

وأما سيدنا طلحة رضوان الله تعالى عليه فيقول ابن عبد البر أيضا: "ثم شهد 
طلحة بن عبيد الله يوم الجمل محاربا لعلى: فزعم بعض أهل العلم أن عليا دعاب 
فذكره أشياء من سوابقه وفضلهء فرجع طلحة عن قتاله على نحو ما صنع الزبير: 
واعتزل في بعض الصفوف» فرمى بسهم» فقطع من رجله عرق النساء فلم يزل دمه 
ينزف حتى مات. 

ويقال إن السهم أصاب ثغرة ة نحره» وإن الذي رماه مروان بن الحكم بسهم 
فقتله. فقال: لا أطلب بثأري بعد اليوم» وذلك أ ن طلحة 000 
حاصر عثمان واستبد عليه» ولا يختلف العلماء | الثقات في أن مروان قتل طلحة 
يومئذ وكان في حزبه. 

روى عبد الرحمان بن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: قال 
طلحة يوم الجمل: 
ندمت ندامة الكسعي لما س نت رضا بني جر م برعمي 


.)153/1( )1( 
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اللهم خذ مني لعثمان حتى يرضى 
وأما ما كان من أهل صفينء فإن تسميتهم بالقاسطين في الحديث السابق» 
وبالطائفة الباغية في حديث عمار المتواتر» كاف في إبطال نسبتهم إلى الاجتهاد. إذ 
لا اجتهاد مع وجود النصء على أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمار 


5 


- كما فى رواية البخاري فى صحيحه' ' وغيره - : «ويح عمارء تقتله الفئة الباغية؛ 
يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار» قاطع للنزاع. وكيف يستقيم الاجتهاد مع 
النغوة إلى :الغار:؟! 

وقد ندم بعص أكابر الصحابة وأفاضل التابعين من تخلفهم عن مقاتلة الفئة 

والحاصل: إن الأؤلى تجنب الخوض فيما شجر بين الصحابة الكرام 
والواجب تعظيم قدر الصحابة رضي الله عنهم في النفوس والقلوب» وشغل الألسن 
بالترضي عنهم والترحم عليه اقتداء لإرشاد الله تعالى لنا بقوله # وَالْذِيَ حَاءُو 
فن عدف قولوت ورا عفرل ولاخواينا الوت سيقونا بال م ولا جحل فى 
ُلُوبَا غلا لِلَّذِينَ ءَامَنوأ رنآ إِنْكَ رَءُوف زرحم بج © [الحشر:10]. 

إالأثمة هداة اللامة] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 

81- ومالك وَسَسائرْ الأئة كَذا أب والقَاسم هُدَاةًالأقة 


قلت: 
(1) المصدر السابق (2321). 


الأصبحي المدني. شيخ الإسلام. وإمام دار الهجرة: وعالم آهل المداددة: اتفق 
و بن ونبله وعلو قذره: ومناقيه أفَردت ا توفي 
سائز الأئِمّة: المراد بهم هنا باقي الأئمة المجتهدين» أرباب المذاهب 

المتبوعة» وس 

الإمام أبو حنيقة النعمان: ابن ا سن ( زوطی - بضم ال لزاي وفتح الطاء - ب 
مولى تيم الله بن تعلبة» معدود في التابغيز: : إمام آهل ل وفقيه آهل العراق» 
الإمام المجتهد العابد الزاهد الورع؛ ومناقه کیره شهيرة: وقد افر ول بالتضنيف: 
توفي رضي الله ره ببغداد عام 0ه. وهو 2 سبعين عاما. 
شافع المطلبي؛ الإمام المجتهد المجدد. وعالم قريش الذي ملأ الأرض علماء توفى 
رضي الله عنة بمصر ر عام 4 ه. 

ا أبو عبد الله لحمة بين محمد ب 0 المروزي ثم 
يفاد عا 224 
الخراز النهاوندي ثم البغدادي إمام الطائفة» صحب جماعة من المشايخ. واشتهر 
بصحبة خاله السري» والحارث المحاسبى. . ودرس الفقه على أبي ثورء وكان يفتي 
في حلقته وهو ابن عشرين سنة. وكان رضي الله عنه إماما ذ في الزهد والمعرفة 
والعبادة والتالة والورع. توفى رضى الله عنه عام 7 ھ. 

وحاصل كلام 0 رضي الله عنه: أن الأئمة المجتهدين من الفقهاء الأربعة, 
والإمام الجنيد ونظراءه من أئمة التصوف والإحسان. على هدى وخير) ومتبعهم 

وهكذا يقال في الإمام أبي الحسن الأشعري والإمام أبي منصور الماتريدي. 
إمامي آهل السنة والجماعة. 
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قال العلامة التاج السبكي رحمه الله في "جمع الجوامع" ممزوجا بشرح 
المحلي:'(و) نرى (أن الشافعي) إمامنا (ومالكا) شيخه (وأبا حنيفة والسفيانين) 
الثوري وابن عيينة (وأحمد) بن حنبل (والأوزاعي وإسحاق) بن راهويه (وداود) 
الظاهري فا :اة المي ى باقيهم (على هدى من ربهم) في العقائد 
وغيرهاء ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه. قال المصنف: وقول إمام 
الحرمين إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا وإن خلافهم لا يعتبر محمله عند 
ابن حزم وأمثاله. وأما داود فمعاذ الله أن يقول إمام الحرمين أو غيره أن خلافه لا 
يعتبر» فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين: له من سداد النظر وسعة العلم ونور 
البصيرة والإحاطة بأقوا ل الصحابة والتابعين والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه: 
وفك و بي و كثرت أتباعه» وذكره الشيخ أبو إسحاق ؛ الشيرازي في طبقاته من 
الأئمة المتبوعين في الفروع» وقد كان مشهورا في زمن الشيخ وبعده بكثيرء لا سيما 
في بلاد فارس شيراز وما والاها إلى ناحية العراق في بلاد المغرب. (و) نرى (أن أبا 
الحسن) علي بن إسماعيل (الأشعري) وهو من ذرية أبي موسى الأشعري الصحابي 
(إمام في السنة) أي الطريقة المعتقدة (مُقَدَّم) فيها على غيره كأبي منصور الماتريدي 
ولا التفات لمن تكلم فيه بما هو بريء و ی( ن الشيخ) 7 القاسم 
(الجنيد) سيد الصوفية علما وعملا (وصحبه طريق مقوم) فإنه خال عن البدع دائر 
على التسليم والتفويضن: والتبري :من النفس» ومن كلامه: الطريق إلى .الله تعالى 
مسدود على خلقه إلا على المقتفين اتا رسول الله صلى الله غلية. :و آله وسلم: 
وقال: رأيت في المنام أني أتكلم على الناس» فوقف علي ملك» فقال: ما أقرب ما 
تقرب به المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى» فقلت: عمل خفي بميزان وفي» فولى 
وهو يقول: كلام مُوَفُقٌ والله".انتهى. 

[حكم تقليد المذاهب الأربعة]: 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 

2- فواجب تقليد حبر منهم كَذا حَكَى القَوْمُ بلفظ يمهم 


20 اتيك النيوزاك 


فلت 

تقليد: التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به. 

وأما في اصطلاح العلماءء فالمراد به:" الأخذ بقول الغير من غير معرفة 
NS‏ 

حَبر: بالفتح والكسرء وقال الفراء: بالكسرء وهو أفصح» لأنه يجمع على 

كرد تعن يلاله لك للع وإنما قيل كعب الجبر لمكان هذا الحبر الذي 
کی ته وذللق: أنه كان اک کی ونال a‏ وال عندي الحبر 
بالفتح» ومعناه: العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه» قال: وهكذا يرويه المحدّثون 
كلهم بالفتح؛ وكان أبو الهيثم 3-0 واحد الأخبار حن لا غير: وينكر الحِئْرَ؛ وقال 
ابن الأعرابي: جير وحَبْرُ للعالم © 

وحاصل معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى أنه يجب تقليد إمام من الأئمة 
الأربعة» ولا يجوز تقليد مذاهب من عداهم» لعدم انضباطها وتدوينهاء كما هو حال 
المذاهب الأربعة» التي عنيت بها الآمة. 

قال العلامة أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: "أجمع المحققون على أن 
العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة رضي الله عنهم» بل عليهم أن 
يتبعوا مذاهب الآئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا الأبواب» وذكروا أوضاع المسائلء 
وتعرضوا للكلام على مذاهب الأولين. والسبب فيه؛ أن الذين درجوا وإن كانوا 
قدوة في الدين وأسوة للمسلمين» فإنهم لم يعتنوا بتهذيب مسالك الاجتهاد. 
وإيضاح طرق النظر والجدال» وضبط المقال» ومن خلفهم من أئمة الفقه كفوا من 
بعدهم النظر في مذاهب الصحابة» فكان العامي موز | باتباع اتا لا 


اي 


(1) انظر: الإحكام للآمدي (192/4)» ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن 
الحاجب؛ (ص:218» وإرشاد الفحول للشوكاني (ص:265). 

(2) انظر: لسان العرب (157/4). 

(3) البرهان (177/2). 
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وقال ابن الصلاح: 'يتعين تقليد الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ لأن مذاهب 
الأئمة الأربعة قد انتشرت» وعلم تقييد مطلقهاء وتخصيص عامهاء ونشرت فروعهاء 
بخلاف مذاهب غيرهم . انقهى : 

وقال العلامة الكمال ابن الهمام الحنفي رحمه الله في فتح القدير: 'انعقد 
الإجماع على عدم العمل بالمذاهب المخالفة للأئمة الأربعة". 

وقال العلامة البدر الزركشي رحمه الله تعالى: "وقد وقع الاتفاق بين 
المسلمين على أن الحق منحصر في هذه المذاهب» فحينئذ لا يجوز العمل بغيرهاء 
فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها””). 

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في شرح الأربعين: "أما في زمانناء فقال 
أئمتنا: لا يجوز تقليد غير الآئمة الأربعة: الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد'. 

قلت: وهذا الحصر في هذه المذاهب الأربعة» وتعيين التقليد فيها دون 
غيرهاء لا يستند إلى دليل شرعي ولا عقلي» بل هو أمر اتفاقي» حيث شاء الله تعالى 
أن تندزس المذاهب كلها ماغدا :هذه المذاهت الأربعة» التق :هيا لها من أسبات 
البقاء ما تيسر به معه حفظ هذا الدين. 

وللعلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رسالة قيمة في هذا الباب؛ 
سماها "الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة"» حقيقة بأن تنقل كلهاء ولكن أنقل 
هنا منها بعض ما يناسب هذا المقام. 

قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى: "أما الأحكام ومسائل الحلال 
والحرام؛ فلا ريب أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم اختلفوا في كثير من هذه 
المسائل اختلافاً كثيرأًء وكان في الأعصار المتقدمة كل من اشتهر بالعلم والدين 
بتي بما ظهر له أنه الحق في هذه المسائلء مع أنه لم يَخْل من كان يشذ منهم عن 
الجمهور عن إنكار العلماء عليه. 

كما كان ینکر على ابن عباس - رضي الله عنه - مسائل متعددة ويفرق بها. 
E‏ ذلك على أتباعه أشد من الإنكار عليه» حتى كان ابن جريح لما قدم البصرة 


(1) البحر المحيط (498/4). 


ادا نأ الناس دخل المسجد الجامع رفعوا أيديهم ودعوا الله عليه لشذوذه بتلك 
المسائل التي تلقى عن أصحاب ابن عباس» حتى أنه رجع عن بعضها قبل أن يخرج 
من عندهم. وهذا مع أن الناس حينئذ كان الغا نالب عليهم الدين والورع. 

فكان ذلك يريحهم عن أن يتكلم أحدهم بغير علم» أو ينصب نفسه للكلام 
وليس هو لذلك بأهل. 

ثم قل الدين والورع؛ وكثر من يتكلم في الدين بغير علم. ومن يُنَضِبُ نفسه 
لذلك وليس هو له بأهل. 

استمر الحال في هذه الأزمان المتأخرة على ما كان عليه في الصدر 
الأول لس ال مر به نظام 
es‏ ولصار: الخال جا والح م حلالاً. ولقال کا هرك كناء نا اء 
ولصار ديننا بسبب ذلك مثل دين أهل الكتايية فود ا 

فاقتضت حكمة الله سبحانه أن ضبط الدين وحفظه: بأن نصب للناس أئمة 
مجتمعاً على علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية المقصودة في مرتبة العلم بالأحكام 
والفتوى» من أهل الرأي والحديث. فصار الناس كلهم يعولون في الفتاوى عليهم» 
ويرجعون في معرفة الأحكام إل 

وأقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم» حتى ضبط مذهب كل إمام 
منهم وأصوله وقواعده وفصوله» حتى ترد إلى ذلك الأحكام: ويضبط الكلام في 
مسائل الحلال والحرام. 

وكان ذلك من لطف الله بعباده المؤمنين: ومن جملة عوائده الحسنة في حفظ 
هذا الدين. 

ولولا ذلك: لرأى الناس العجاب» من كل أحمق متكلف معجب برأيه جر جريء 
على الناس وثاب. فيدّعي هذا أنه الأمام الأئمة» ويدّعِي هذا أنه هادي الأمة» وأنه 
هو الذي ينبغي الرجوع دون الناس إليهء والتعويل دون الخلق عليه. 


ولكن بحمدك الله ومنّته ا هذا الات الذي خطره عظيم: وأمره جسيم) 
وانحسمت هذه المفاسد العظيمة؛ وكان ذلك لطت الله تغالى لعبادة وجميل 
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2 ج 
عوائده وعواطفه الحميمة. 

ومع هذا فلم يزل يظهر من يدعي بلوع درجة الاجتهادء ويتكلم في العلم من 
غير تقليد لأحد من هؤلاء الأئمة ولا انقياد. 

فمنهم من يَسُوعْ له ذلك. لظهور صدقة فيما اذَّعاه ومنهم من رد عليه قوله: 
وكزت فى دعواه. وأما سائر الناس ممن لم يصل إلى هذه الدرجة فلا يسعه إلا 
تقليد أولئك الأئمة: والدخول فيما دخل فيه سائر الأمة. 

فإن قال أحمق متكلف: كيف يحصر الناس في أقوال علماء متعيئين ۰ لحم 
من الاجتهاد أو من تقليد غير آولئك من ا اللو 

قيل له: كما جمع الصحابة - رضي الله عنهم - الناس على حرف واحد من 
حروف القران؛ ومنعوا الناس من القراءة بغيره في تسيا كوه البلدان؟؛ نينا رأوا أن 
المصلحة لا تتم إلا بذلك» وأن الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا 
فى أعظم المهالك. 

فكذلك مسائل الأحكام وفتاوى الحلال والحرام» لو لم تضبط الناس فيها 
تاقوا ا معدودين: لأدى ذلك ا فساد الدب وأن ل كن E‏ متكلف 
طلبت الرياسة نفسه من زمرة المجتهدين» وان يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من 
سلف من المتقدمين؛ فربما كان بتحريف يحرفه عليهم» كما وقع ذلك كثيراً من 
تركها جماعة من المسلمين. 

فلا تقضى المصلحة غير ما قدره الله وقضاه» من جمع الناس على مذاهب 
هؤلاء الآئمة المشهورين» رضي الله عنهم أجمعين. 

فان قيل: الفرق بين جمع الناس على حرف واحد من الحروف السبعة من 
أحرف القرآن وبين جمعهم على أقوال فقهاء أربعة» أن تلك الحروف السبعة كانت 
يقال: معناها واحد أو متقارب. والمعنى حاصل بهذا الحرف. وهذا بخلاف قول 
الفقهاء الأربعة؛ فإنه يجوز أن يتفقوا على شيء» ويكون الحق خارجا عنهم. 

قيل: هذا قد منعه طائفة من العلماء. وقالوا: إن الله لم يكن ليجمع هذه الأمة 
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على ضلالة. 

وفى ذلك أحاديث تعضد ذلك. 

وعلى تقدير تسليمه: فهذا إنما يقع نادر ولا يطلع عليه إلا مجتهد. وصل 
إلى أكتز هما وضاوا ا وها ا مر اراد 

وذلك المجتهد على تقدير وجوده: فرضه اتباع ما ظهر له من الحق. وأما 
غيره: ففرضه التقليد. 

وتقليد هؤلاء الآئمة سائغ بلا ريب» ولا إثم عليهم ولا من قلدهم ولا 

[فإن قيل]: فهذا يقضي إلى اتباع لآئمة على الخطاء [قيل]: لا يقول القول 
الحق [جميع الخلق]: لا بد أن يكون مذموماً به أحد من [المخالفين]. 

فلم يتفق للأمة الخطأء وأكثر ما يقع هذا إن كان واقعاً فيما قل وقوعه. فأما 
المسائل التي يحتاج المسلمون إليها عموما فلا يجوز أن يعتقد أن الأئمة المقتدى 
بهم في الإسلام في هذه الأعصار المستطالة اجتمعوا فيها على الخطأ؛ فإن هذا قدح 
في هذه الآمة قد أعاذها الله منه. فإن قيل: نحن نسلم منع عموم الناس من سلوك 
طريق الاجتهاد؛ لما يفضي ذلك أعظم الفساد. لكن لا نسلم منع تقليد إمام متبع من 

قيل: قد نبهنا على علة المنع من ذلك» وهو أن مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر 
ولم تنضبط؛ فربما نسب إليهم ما لم يقولوه؛ أو فهم عنهم ما لم يريدوه» وليس 
لمذاهبهم من يذب عنها وَيْنَبَهُ على ما يقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب 
المشهورة. 

فإن قبل: فما تقولون في مذهب إمام غيرهم» قد دُوَنَ مذهبه وضبط وحفظ 
كما حفظ مذاهب هؤلاء؟. 

فيل: أولا: هذا لا يعلم وجوده الآن. وان فرض وقوعه الآن وشل جواز 
والذب عن مذهبه. فأما من أظهر الانتساب إلى بعض الأئمة المشهورين وهو فى 
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الباطن منتسب إلى غيرهم معتقد لمذهب سوه: فهذا لا يسوغ له ذلك البتة» وهو 
من نوع النفاق والتقية» ولا سيما من أخذ الأموال المختصة بأصحاب ذلك الإمام 
المشهور من الأوقاف أو غيرها. أو لبس على الناس» فأوهمهم أن ما يفتي به من 
مذهب من ينتسب إليه في الباطن؛ هو مذهب ذلك الإمام المشهور. فهذا غير سائغ 
تطعا وهر تلن على الام وكات عل غا الا ومن ل إلى أن 
الإسلام ما لم يقولوه أو ما علم أنهم يقولون خلافه» فإنه كاذب يستحق العقوبة 
على ذلك. وكذلك إن صنف كتاباً على مذهب إمام معين» وذكر فيه ما يعتقده من 
قول من ينتسب إليه في الباطن من غير نسبته إلى قائله. وكذلك لو كان الكتاب 
المصنف لا يختص بمذهب معين» إلا أن مصنف في الظاهر ينتسب إلى مذهب 
إمام معين وفي الباطن إلى غيره. فيذكر فيه أقوال من ينتسب إليه باطناً من غير 
فيذكر فيه أقوال من ينتسب إليه باطنا من غير بيان لمخالفتها لمذهب من ينتسب إليه 
ظاهراً. فكل هذا إيهام وتدليس غير جائزء وهو يقتضي خلط مذاهب العلماء 
واضطرابها. فإن ادعى مع ذلك الاجتهاد كان أدهى وأمر وأعظم فساداً وأكثر عناداً؛ 
فعنه لا يسوغ ذلك مطلقاً إلا لمن كملت فيه أدوات الاجتهاد: من معرفة الإجماع 
والاختلاف» وبقية شرائط الاجتهاد المعروفة. وهذا يدعي اطلاعاً كثيراً على السنة 
ومعرفة صحيحها من سقيمهاء ومعرفة مذاهب الصحبة والتابعين والآثار المنقولة 
عنهم في ذلك. ولهذا كان الإمام أحمد يشدد أمر الفتياء ويمنع منها من يحفظ ألف 
حديث ومائتي ألف حديث وأكثر من ذلك. 

وعلامة صحة دعواه: أن يستقل بالكلام في المسائل كما استقل غيره من 
الأئمة» ولا يكون كلامه مأخوذاً من كلام غيره. فأما من اعتمد على مجرد نقل كلام 
غيره» إما حكماً أو حكماً ودليلاً: كان غاية جهده أن يفهمه. وربما لم يفهمه جيداً أو 
حرفه وغيّره. فما أبعد هذا عن درجة الاجتهاد كما قيل: 
فد ع غك الشكاءة ها ولس سحؤةت جيك الا 

4 


انتهى كلام الحافظ ابن رجب" : 


(1) الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (ص: 23 - 31). 
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[حرامات الأو لياء]: 


(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
3- نكن للأؤلِيا الكرامة ومن نَفَاهَافائبذن كلامة 


قلت: 


الأؤليَا: جمع ولي داواي | أل انبج اد على موي لتر . قال ابن فارس 
في مقاييس اللغة" :(ولي) الواو واللام والياء اض صحيح يدل على قرب. ف 
ذلك الوَلَي: القزب. يقال: تباعَدَ بعد وَلَيء ا 79ب ی ر 
والوَل: المَطر يجي بعد الوَسْمِيَء: سمي بذلك لأنَّه يلي الوسمي. ومن الباب 
الول القع والمُغتّق؛ والضاحب: والحليف: وابن العم والنُاصر: والجار: كل 
هؤلاء من الوَلَي وهو القَوبٍ. وکل من ولي أمر آخر فهو ولیه ” انتهى. 

وهذا المعنى اللغوي هو المعتبر في معنى الولي شرعاء فالولي هو الذي 
تقرب إلى الله فتولاه الله وقربه منه. ويشهد له الحديث الشهير: «وما تقزب إلي 
عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب الي بالتوافل حتى 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطيته» ولئن استعاذني لأعيذته...» 


العافت 
وفي 'التعريفات للجرجاني» قال: 0 فعيل بمعنى , بمعنى الفاعل» و 
توالت طاعته هن غير أن يتخللها عَضَيانَه أو ؛ ل 


إحسان الله وأفضاله» والولي هو العارف بالله وصفاته بحسب ما يمكن» المواظب 
على الطاعات» المجتنب عن المعاصي. المعرض عن الانهماك في اللذات 
وال ا 

الكَرَامَة: قال سيدي عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله في 'الحجج 
البينات. في إثناض الكراناتك"7 "الك اة اسم من الإكراة و اکرب تقول اک مت 


(1) (صس:329). 
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العالم وكرّمته إكرامًا وتكريمًا: إذا فعلت معه ما يدل على تعظيمه واحترامه» والاسم 
(الكرامة)» كما يقال: وكله توكيلاً ووكالة؛ وحمله تحميلاً وحمالة؛ في نظائر أخرى 
تغرف له كت الل 

والكرامة في اصطلاح أهل السنة القائلين بها: هي أمر خارق للعادة. 
يظهره الله على يد مؤمن صالح غير مقرون بدعوى النبوة" '.انتهى. 

اْبِذَنْ: أي اطرحن قوله: والنبذ: الطرح والرمي والإبعاد. 

وحاصل كلام الناظم رحمه الله تعالى أن إثبات كرامات الأولياء هو مذهب 
أهل السنة المعتمد: وما عداه من أقوال ينبغي طرحه ولا يلتفت إليه. 

والمراد بكرامات الأولياء كما سبق بيانه من كلام العلامة عبد الله بن الصديق 
الغماري: 'الأمر الخارق للعادة» يظهره الله على يد مؤمن صالح» غير مقرون بدعوى 
النبوة . 

والذي يدل على جواز وقوع الكرامات: الكتاب والسنة والعقل. 

أما الات 

* فما ذكره الله تعالى من قصة الصديقة مريم أم المسيح عليهما السلام من 
جهة حبلها من غير ذكر» وحصول الرطب الطري من الجذع اليابس» وحصول 
الرزق عندها في غيره أوانه. ومن غير حضور أسبابه» على ما أخبر الله تعالى بقوله: 
E O TT‏ 
لكا فا م م عمد اول ران 87ا وشي ل كن هة عل الجتكتاز 
الصحيح. 

+ قصة آهل الكهف. وما ذكره الله تعالى من شأنهم» ولبثهم ثلاث مائة سنين 
وأزيد نياما أحياء من غير آفة. مع بقاء القوة العادية بلا غذاء ولا شراب: ولا شك 
أن هذا من جملة الخوارق للعادات» ولم يكويوا ايام اتفاقاء فلم تكن معجزة. 
فتعين كونها كرامة. 


(1) (ص:6). 


* قصة آصف بن برخيا مع سليمان عليه السلام في حمل عرش بلقيس إليه 
قبل أن يرتد إليه طرفه» على قول أكثر المفسرين بأنه المراد بالذي عنده علم من 
الكتاب» المشار إليه في قوله تعالی ‏ قال الّذى عند عل مِنَ الكتب انَأ اتيك 
به قبل أن يَرَتَدّ إِلَيَْكَ طَرَفْكَ 4 [النمل:40]. 

وأا المثة: 

ققد ووذ سان ثبوتها أحاديث رة فم ذلك: 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لقد 
كان فيما قبلكم من الأمم محدّثون» فإن يكن فى أمتى أحدٌ فإنه عمر» رواه 
و وفي رواية له: «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال 
يُكَلّمُون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن من أمتي منهم أحد» فعمر»» وفي صحيح 
مسل عن عائشة عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه كان يقول: «قد كان يكون في 
الأمم قبلكم محدّثون فإن يكن في أمَتي منهم أحدٌ فإن عمر بن الخطاب منهم». قال 

والمحدّث - بفتح الدال المشددة - اختلف فى تأويله» فقال الأكثرون: هو 
من قبل الملا الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به. 

وقيل: من يجرى الصواب على لسانه من غير قصد. 

وجاء في حديث أبي سعيد الخدري: قيل يا رسول الله وكيف يحدّث»؛ قال: 
«تتكلم الملائكة على لسانه»» رواه الجوهري فى فوائده. 


(1) صحيح البخاري (1349/3» كتاب فضائل الصحابة؛ باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» ح:3486). 

(2) صحيح مسلم (1864/4» كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» ح:2398). 


مباحث النبوات 229 


قال الحافظ ابن حجر في "الفتم ”'': 'ويحتمل رده إلى المعنى الأول» أي 
تكلمه في نفسه: وإن لم ير مكلمًا في الحقيقة: فيرجع إلى الإلهام' انتهى. 

قال النووي في "شرح مسل" والبدر العيني في 'عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري”": "فيه إثبات كرامات الأولياء“ زاد البدر العيني: "وأنها لا تنقطع 
إلى يوم الدين . 

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم صلاة الصبح» ثم أقبل على الناس» فقال:«بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبهاء 
فضربهاء فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا للحرث». فقال الناس: سبحان الله!ء 
بقرة تكلم!!ء فقال:«فإني أومن بهذاء أنا وأبو بكر وعمرء - وما هما وا 
رجل في غنمه إذ عدا الذئب» فذهب منها بشاة» فطلب حتى كأنه استنقذها منه 
فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني» فمن لها يوم السبع»› يوم لا راعي لها غيري». 
فقال الناس: سبحان الله!؛ ذئب يتكلم!!؛ قال:«فإني أومن بهذاء أنا وأبو بكر وعمر» 
- وما هما ثم - . رواه البخاري”' ومسل *. 

' وما هما ثم ' أي: وليس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حاضرين هناك. 

قال النووي رحمه الله تعالى:" ففيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر رضي الله 
هما وف هراز کات ولا وخرق العوائد» وهو مذهب أهل الحق" ©. 

* عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة» وفرسه 
مربوط عنده» إذ جالت الفرس» فسكتء فسكتتء فقرأء فجالت الفرس» فسكت» 


.)50/7( )1( 

.)166/15( )2( 

.)55/16( )3( 

(4) صحيح البخاري (1280/3: كتاب الأنبياء» باب «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم» ح: 
4 ). 

(5) صحيح مسلم (1857/4. كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» ح:2388). 
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سكتت الفرس» ثم قرأء فجالت الفرس» فانصرفء وكان ابنه يحيى قريبا منهاء 
فأشفق أن تصيبه؛ فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:«اقرأ يا ابن حضيرء اقراً | يا ابن حضیر»» قال: 
فأشفقت ارول الله انا يحيى» وكان منها قريبا. فرفعت اسي فانصرفت إليه, 
فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا 
أراهاء قال: «وتدري ما ذاك؟». قال: لاء قال: «تلك الملائكة» دَنَتْ لصوتكء ولو 
قرأت لأصبحت ينظر الناس إليهاء لا تتوارى منهم» رواه البخاري”!' 0000 

فال اللووئ: "في هدا الحديت حتؤان روت خاد الأمة للمة ك0 

قال الحافظ: "كذا أطلقء وهو صحيح. لكن الذي يظهر التقييد بالصالح مثلاً. 
والحسن الصوت» وفيه فضيلة لأسيد بن حضير رضي الله عنه"". 

والأحاديث كثيرة في إثبات كرامات الأولياء» يطول المقام بسردها. 

وأما إثباتها من جهة العقل: 

فلآن القول بها لا يترتب عليه أي محظورء وخرق العادة ليس من باب 
المستحيل العقلي الذي لا يجوز وقوعه» وإنما هو من باب الاستحالة العادية التي 
يصح في العقل أن تنخرق. 

وأما القول بأنه لو جازت الكرافة ل سهت بالمعجزة» فلا تبقى للمعجزة 
دلالة على ثبوت النبوة. 

فالجواب من كلام العلامة التاج السبكي رحمه الله تعالى» حيث قال فى 


ا 'والجواب: منع الاشتباه» وهذا لأن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة» 0 


(1) صحيح البخاري (1916/4ء كتاب فضائل القرآن: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة 
القرآ ن» ح: 4730). 

(2) صحيح مسلم (1864/4. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب نزول السكينة لقراءة القرآن؛ 
ح:4730). 

(3) شرح مسلم (82/6). 

(4) فتح الباري (64/9). 

(5) طبقات الشافعية الكبرى (317/2). 
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كذلك الكرامة: بل الكرامة مقرونة بالا نقياد للق و تصديقه» E‏ على طريقه. 
وقولهم:إنما دلت المعجزة على تصديق النبي من حيث انخراق العادة. فكذلك 
الكرامة. كلام ساقط. فال مجرد خرق العادة سن المقتضىئ للنبوة» ولو دل خرف 
العادة على النبوة بمجرده: لوجب أن تدل شراط الاه وما 0 منها على 
ثبوت نبوة: إذ العوائد تنخرق بها. ومن اعظم البدائع فطرة السماوات والنشأة 
الأولى. ثم لم تقتض بدائع الفطرة في نشأة الخلق ثبوت نبي» فاستبان أن مجرد 
خرق العادة لا يدلء إذ لو دل لاطرد: بل لا بد معه من التحديء فلا اشتباه للكرامة 
بالمعجزة. 

57 فالمعجزة يجب على صاحبها الإشهار. بخللاف الكرامة» فان مبناها 
على الإحماء. ولا تظهر إلا على الندرة والخصوص. ل على الكثرة والعموم 1 
اتتهى + 

الل رد العة اإثشانةه , لک اف 1 1ك 

ان دي يقتضيه العقل إثبات وقوع الكرامة: وآدل دليل على ذلك هو 
حدوثها بالفعل. وتناقل الناس لذلك على اختلاف نحلهم وأزمنتهم وأقطارهم 
ولهذا قال العلامة التاج السبكي ايضا م الدليل على بوت الكرامات وجوه: 
أحدها - وهو أوحدها - : ما شاع وذاع» بحيث لا ينكره إلا جاهل معاند: من أنواع 
الكرامات للعلماء والصالحين: الجاري مجری شجاعة علي» وسخاء حاتم بل 
إنكار الكرامات أعظم مباهتة» فإنه أشهر وأظهرء ولا يعاند فيه إلا من طمس قلبه. 
والعياذ بالله " انتهى. 

ومن كلام علماء أهل السنة فى إثبات الكرامات وجواز حصولها على يد 
الرجل الصالح 4 

فا ابو الحسن الأشعري في كتابه " مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين": "جملة ما عليه أهل الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه 


(1) طبقات الشافعية الكبرى (334:2). 
2 هذه النقول مستفادة م٠‏ كتات " |! البيئات ف ابات الكراماتت الس غيل الله ب 
06 ه النعول مستماده مين حجالت:. ١‏ المج سات فى ابات ب 0 ع 


الصديق الغمارى رحمه الله رص : 6 - 8(. فانظره. فإنه مما يستفاد. 
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ورسله» وما جاء من عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
ولم لا يزذون من :ذلك هيا .+ .ودكر العقيدة إلى أن قال وأن الصالحين قد يجوز 
أن يخصهم الله تعالى بآيات تظهر عليهم» وقال في آخر العقيدة: فهذه جملة ما 
يؤمرون به ويستعملونه ویرونه» وبکل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب | 
انتهى . 

وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحق البخاري الكلاباذي في كتاب "التعرف 
لمذهب أهل التصوف" في الباب السادس والعشرين منه ما نصه: أجمعوا على 
إثبات كرامات الأولياء» وإن كانت تدخل في باب المعجزات» كالمشي على الماء 
وكلام البهائم» وطي الأرض» وظهور الشيء في غير موضعه ووقته؛ وقد جاءت بها 
الأخبار» وصحت الروايات» ونطق بها التنزيل " انتهى. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله تعالى في "رسالته": "القول بجواز ظهورها 
على الأولياء واجب» وعليه جمهور أهل المعرفة» ولكثرة ما تواتر بأجناسها الأخبار 
والحكايات» صار العلم بكونها وظهورها على الأولياء في الجملة علمًا قويّاء انتفى 
غنه الشكوك " انی 

وقال الإمام النووي في 'بستان العارفين : 'اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات 
كرامات الأولياء» وأنها واقعة موجودة مستمرة في الأعصارء ويدل عليها دلائل 
العقول وصرائح النقول» أما دلائل العقل فهي أمر يمكن حدوثه» ولا يؤدي وقوعه 
إلى رفع أصل من أصول الدين» فيجب وصف الله تعالى بالقدرة عليه» وما كان 
مقدورًا كان جائز الوقوع. وأما النقول: فآيات في القرآن العظيم, واد 

وفي "شرح المقاصد" للسعد ما نصه: "ظهور كرامات الأولياء تكاد تلحق 
بمعجزات الأنبياء» وإنكارها ليس بعجيب من أهل البدع والأهواء؛ وإنما العجب من 
بعض فقهاء أهل السنة» حيث قال فيما روى عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنهم 
رأوه بالبصرة يوم التروية» وفي ذلك اليوم بمكة: أن من اعتقد جواز ذلك يكفر. 
والإنصاف ما ذكره الإمام النسفي حين سئل عما يحكى: أن الكعبة كانت تزور أحدًا 
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کک 


من الأولياءء هل يجوز القول به؟ فقال: نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية 
جا اهل اسه ای 

وفي "العقائد النسفية" للعلامة نجم الدين النسفي» و'شرحها للعلامة سعد 
الذين التفتازاني ما نصه: "وكرامات الأولياء حق» والدليل على حقية الكرامة: ما 
تواتر عن ع من الصحابة ومن بعلهم؛ بيحيث له يمكن إنكاره؛ خصوصًا الامر 
صاحب سليمان»ء عليهما السلام وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز ' 
أا 

ثم إذا تقرر هذاء فالذي ينبغى أن يعلم أن كرامة الولي» إنما هي في حقيقتها 
معجزة للنبى» إذ أن ذلك الولي ما أعطيهاء إلا باتباعه للنبي. 

قال البوصيري رحمه الله في "الههرية : 
والكرامات منهم م ات حازهها من نوالك الأواحساء 

قال العلامة التاج الك رمه الله فى الطقات + اعلم أزلا :أن كن 
كرامة ظهرت على يد صحابي أو ولي» أو تظهر إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين؛ 
EE‏ للقن لأن صاحبها إنما نالها بالاقتداء به» وهو معترف له بأنه مقدم 
خليقة الله وصفوتهم. وسيد البشر الذي من بحره تستخرج الدرر» ومن غيثه يستنزل 
المطرء وهذا المعنى يصلح أن يكون سببا إجماعيا عاما في الإظهار» لا سيما في 
عصر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؛ فإن الكفار إذا رأوا ما يظهر على يديهم 
من الخوارق آمنوا بنبيهم» وعلموا أنهم على الحق. فربما كان هذا سببا في الإظهار 
اهن : 


الكرامة لست شوطا في الوا ولا دالة على أفضلية من أعطيها على من 


عداأه. 


قال العلامة سيدي محمد بن أحمد بنيس في "لوامع أنوار الكوكب الدري في 
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شرح ية البوصضيرى ': ولت ائ الكزاية - شراطا فن الول ولا دال على 
أنه أفضل من غيره ممن لم تظهر على يديه كرامة. لأن الفضيلة إنما هي بقوة اليقين 
وكمال المعرفة بالله» فكل من كان أقوى يقينا وأكمل معرفة كان أفضا : ولهذا ربما 
ل الرسوح فى البقيرة والقوة والتمكيرة؛ ولهذا لم کر الكرامات ج الصحابة 
كثرتها فيمن بعدهم» لأنهم ببركة مجالستهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
تنورت بواطنهم. وعاينوا الآخرة وزهدوا في الذنيا وزکت نفو سهم: فاستغنوا عن 
الكرامة الحسية لما أعطوا من العلوم الغيبية والمعارف الإشهادية؛ ولا يحتاج الجبل 
ا مرساة. > اجات الإمام احمد لما سل عن هذاء وقد ذال على رصي الله 
عنه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. وقد تقدم: 


وجدها أهل البدايات في بداياتهم» وفقدها أهل النهايات في نهاياتهم: لما هم عليه 


sS‏ ا 
إلى کاله 58 إلى أمرين: صحة الإيمان بلله عز وجل: 5 ما جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطناء ولهذا قال الشيخ أبو العباس 
المرسي: ليس الشأن من تطوى له الأرض فإذا هو بمكة. | تا الشآن و وی هذه 
أوصاف نفسه فإذا هو عند ربه. وقال أ الحسن: إنما هما كرامتان جامعتان 
والمتابعة ومجانبة الهوى والمخادعة» فمن أعطيهما ثم يجعل يشتاق إلى غيرهما 
فهو عبد مفتر کلاب؛ ا ذو ا 55 العلم والعمل بالصواب: وقال ات يزيد 
اللسعظامى ا لر قرت إللى وجل أعظى من الک مات حش ر اف ابرا فا عد 
به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة. أه. 
وقال أبو 2 الجنيد: قد مشى رجال باليقين على الماء» ومات بالعطش أفضل 
1 

منهم يقينا 
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Sa» >‏ ے - 
[تَفْع الدعاء] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
4- ودنا أن السذفاء نافع ٠‏ “كمسا ب اران وا شه 


قلت: 
عندنا: الت 


ج 


ص 
5 2 
م 


جوت دعوة الداع إِذَا دان e‏ وقوله تعالى #وقال رڪ ادغو 

وإنما خض القرآن وحده بالذكر؛ مع أن الإجابة ثابتة أيضا بالسنة وغيرهاء 
لأنه أقوى في الاستدلال: وألزم في الحجةء والله تعالى أعلم. 

وحاصل معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى: أن مذهب أهل السنة الجزم 
بكون الدعاء نافعا 0 والآحياء. 

والدليل على ذلك : أن الله ا أمر عباده ا يدعوه» ووعدهم بالإجابة» فل 
هذا على كونه نافعا. 

قال تعا! لى #وَإِذا سَألَكَ عِبَادِى عى إن ريت أحِيبُ دَعَوَة الداع إا َعَان ب 
[البقرة:186]ء وقال عز وجل #وقال رڪم اعون لمتحت لك E‏ :60[ . 

وفي صحيح مسلم '» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة» إلا من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». وروی ال والطبراني 
E‏ من حديث سلمان الغارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 


ني 


(1) الصحيح (1255:3 كنات الوصية: باب ما يلحوّ انان هن الثوات بعل وفاته. 
,2( ال 448 كتاب القدر: > باب ما جاء فى فى أنه لا يرد القدر إلا الدعا 


3 المعجم الكبير (251/6). 


عليه وآله وسلم: «لا يرد القضاء إلا الدعاء». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«لا يغني حذر من قدرء والدعاء ينفع مما نزل» ومما لم ينزل» وإن البلاء لينزل 
فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة»» رواه الحاكم''': وقال: هذا حديث صحيح 
الإستاد بول کک ت وله اه عم خاي ابر غر وواه النرمة 
والحاكم”» ومن حديث معاذ: رواه أحمد” والطبراني في الكبير . 

فائدة: في شروط الدعاء وآدابه: 

قال العلامة الرباني سيدي أبو عبد الله الساحلي المالقي رضي الله عنه في 
'بغية السالك في أشرف المسالك": "واعلم أن للدعاء شروطا وادابا: 

أما شروطه فأربعة: 

الأول: الصدق بموافقة الظاهر للباطن في حلية الخضوع وشعار الافتقار 
نطقا و(هيئة) وإخلاصاء وليعلم أنه عبد ذليل؛ مسكين فقير: بين يدي مولى عظيم 
جليل غني محسن وهابء فجدير أن يخشع قلبه» وتخضع جوارحه» ويخلو باطنه 
مما سوى الله تعالى. 

الثاني: اجتناب الاعتداء في الدعاء. والاعتداء (ممتد إلى وجوه)» منها: الدعاء 
بما لا يحل كإثم أو قطيعة» ومنها: انتحال [السجع] الملهي عن الإخلاص في 
الدعاء» ومنها: اا فيه بشعبة من شعب الرياء» إلى غير ذلك مما ينافي العدل 
وينافر الشرع. والله لا يحب المعتدين. 

الثالث: افتتاح الدعاء بالحمد لله والثناء عليه» والصلاة على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» وقد ورد الشرع بالحض على ذلك مع ما في الثناء على الله بين 


(1) المستدرك (669/1). 

(2) السئن (552/5: كتاب الدعواتء باب في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ح:3548). 
(3) المستدرك (670/1). 

(4) المسند (234/5). 


(5) المعجم الكبير (103/20). 
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يدي الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأسرار المؤذنة ببلوغ 
الآمال ونجاح | الأعجوال ]د 

الرابع: إساءة الظن بالنفس وحسن الظن بالله إيقانا بالقبول والإجابة التي منها 
العاجل والآجل» [والمقدم] والمؤخرء وليس من شرط القبول كمال حال الداعي 
وعصمته» إنما شرطه الخضوع والانكسار بما (يعلم) الداعي من نفسه من نقص 
وتقصير والله تعالى يقول: "أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي". (فهو) الكريم 
المحسن الجواد على الإطلاق والعموم ورحمته وسعت كل شيء. 

وأما آدابه فأربعة: 

الأول: أن يكون على طهارة (وضوء) لأن الذعاء ذكر» ومن كمال «الأدت) 
في الدعاء أن يناجي الداعي ربه وهو على أكمل الصفات من طهارة الباطن 
والظاهر. والداعي وافد على حضرة مولاه فليكن طاهرا. 

الثاني: أن يقدم بين يدي دعائه صلاة ركعتين فأكثرء لأن الصلاة صلة بين 
العبد وبين وربه» وطالب (اتصاله) وسيلته الصلاة. 

الثالث: نصب اليدين عند الرغبة بظهور الكفين مما يلي الأرض» وعند 
الرهبة بالعكس» كأنه يدفع عن نفسه مكروهاء وفي الأول كأنه يطلب أن تملا له 
بشيء من الهبات و(لأعمال الظاهر) أثر في (انفعال) الباطن بمقتضى الظاهرء وفي 
حديث أبي هريرة حين اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسيان ما سمع 
من الحديثء فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "افتح ثوبك" فدعا له» ثم 
قال له: "اضمم ثوبك". ما يدلك على هذا المعنى. وقد قيل في معنى قوله تعالى: 
« فَإِذَا فَرَعْتَ فَآنصَتٍ © » [الشرح:7]ء أي انصب أكفك للدعاء وليمسح بكفيه 
(آخر دعائه) وجهه»ء كأنه يصيب مما ناله من بركة الدعاء في كفيه وجهه» كالتفل إثر 
الرقية في الكفين والإمرار بهما على الألم» والسنة عاضدة لهذا كله من وجوه. 

الرابع: أن تكون ألفاظ الدعاء دالة على المعنى الذي (يقتضيه) حاله وتدعوه 
إليه (ضرورته). وإن أراد (أن) يدعو بغير ذلكء فليبداً بالأهم فالأهم من (أمره)» 
و(لتكن) محامده وثناؤه على الله بكيفيات تشير إلى معنى (مراده) وطلبه» إذ ليس من 
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الجن أ يقول: يا شديد العقاب اعف عنى» و(لا) يا مانع ارزفنى؛ ولا: يا (قاهر) 
ارفق بی؛ ونحو ذلك» ومن الحكمة ذكر كل صفة من صفات الله أو اسم من أسمائه 


ظاهرا بيناء فكل ذي منزل ينبغي له أن يكون اهتباله أبدا (بصلاح) شأنه الذي هو 
بسبيله» والعمل على الخلاص من العلل الخاصة بمنزله ذاكرا (أو) داعبا" '.انتهى. 


.)656 - 653/2( )1( 


- 239 - 


(الحفظة والكاتيون] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
85- بَكُلّ عبد حَافظون وَكَلُوا راون وة لسن يهجلسوا 
6- من أفره شيا فل وَلوْ ذمل حَنَّى الأنِينَ في المرض كما نقل 

قلت: 

وُكَلُوا: أي صرف إليهم أمره 

خيرّة: أي اختارهم الله. 

ذهل: نسي وشغل عنه» وفي اللسان: 'الذّهْل: تَزكك الشيء؛ تناسا ه على 
عند أو يَمْغَلك عنه شُغٌّْء تقول: ذَهَلْت عنه» وذَّهِلْتُء وأَذَْلَني كذاء وكذا عنه". 

وحاصل معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى: أن الله تعالى وگل بكل 

والواو في قول الناظم رحمه الله تعالى "وكاتبون" هل هي للتغاير أو للتفسير؟ 

فإذا كانت للتغاير» فيكون معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى: أن الله تعالى 
وكل بالعبد ملائكة حافظين» ووكل به أيضا ملائكة كاتبين» فيكون الملائكة 
الحافظون غير الملائكة الكاتبين. وهم الملائكة الذين يحفظونه من الآفات 
والتضيات: 

أو يمكن أن يكون الملائكة الكاتبون نوع من الملائكة الحافظين؛ فيكون قوله 
" وكاتبون " من باب ذكر الخاص بعد العام. 

وإذا كانت للتفسير» فيكون معنى كلامه أن الملائكة الحافظين هم الكتبه 
ويكون معنى الحفظ هنا تسجيل كل ما يصدر من العبد من قول أو فعل» حتى 
الأنين كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. 

ويؤيد هذا المعنى الثاني قوله تعالى: « وَإنَّ عَلَيَكُمَ لحَفِظِينَ 2: راما كتين 
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< يَعَمُونَ ما تَفْعَلُونَ :2 4[الانفطار:10 - 12]. 
هذاء والله تعالى أعلم. 
ك فائدة: في قول الناظم رحمه الله: "حتى الأنين في المرض": 
اختلفوا هل يكتب الملك كل شيء؟: أم فقط ما فيه ثواب وعقاب؟. 
ويؤيد الأول: عموم قوله تعالى #وَوْضِعٌ الكتبُ فَتَرَى الْمُجِرمِينَ مُشْفِقِينَ مِم 


ر 
7 


فيه وَيَقولُونَ يَوَيْلتَنَا مَالِ هدا الكئب لا يُغَادِرُْ صغيرَة ولا كبيرَةً إلا أَخَصَنهًا 
وَوَجَدُواْ ما عَمِلُواْ حَاضِرَا وَلَا يَظْلِمُ رَبّكَ أحَدًا #[الكهف: 49] 8 ما يَلفِظُ مِن قول 
إل لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ © [ق:18]. 

وذكن عن الإمام ا ا كاك يئن فى مر ضه: فبلغه عن طاوس عن 6 
يكتب الملك كل شىء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله. نقله 
اللتخافظ اين كرف سيره . 

وقال الذهبي ر حمه الله في يبد أعلام الا 'واختلئف العلماء في الكا م 
المباح؛ هل يكتبه الملكان» أم لا کان ا المستحية الد فيه أجر والمذموم 
الذى فيه تبعة؟ 

والصحيح كتابة الجميع؛ لعموم النص في قوله تعالى: 8 ما يَلفِظ من قول إل 
لْدَيّهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ © [ق:18]. 

ثم ليس إلى الملكين اطلاع على النيات والإخلاصء بل يكتبان النطق؛ وأما 
السرا التاغقة لى فال ر اها ا 

لطيفة: فى فائدة توكيل الملائكة علينا: 

قال الشيخ ابن عادل الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره» المسمى: "اللباب 
ی علوم الات : 


.)399/7( )1( 
.)84/17( )2( 


" وفئ فائدة جغل الملاتكة مُوْكَلِينَ على بين اده واجوه: 

أحدها: أن المُكَلف إذا علم أن الملائكة مُوكلين به يخضون عليه عمله. 
ويكتبونه في صحيفة تغرّض على رؤوس الأشهاد في مواقف القَيَامَةِ. كان ذلك 
رح ٠‏ القماء 

والثاني: يحتمل أن تكون الكتابة لفائدة وَرْنٍ تلك الصّحائف يوم القيامة؛ لآن 
وَزْنَ الأعمال غير مُمْكن. أمّا وزن الصحائف ممكن. 

وثالثها: يَمْعَل الله ما يشاءُ ويحكم ما يريد ويجب علينا الإيمان بكل ما ورد 


9 : 2اا أ ا ٠‏ د ]امن 
به الشرع: سواءً عقلناه ام لم نعقله .انتهى. 


(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
وك او ا ا RR‏ ت روصا 


قلت : 

فَحَاسِب التَفْس: أي إذا علمت أن عليك من يحفظ أعمالك ويحصي عليك 
ااك قغاسئ سك فل أن تاوزن أعمالك قبل أن توزت: 

وفي اديت أذ وسؤك اله لى اله عليه :وآله وسلم قال:«الكيين من دان 
فة وَعَمِلَ لما بَعدَ الْمَوْتء وَالْعَاجِرُ من أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنى عَلَى الله الأماني» 
رواه الترمذي وغيره. 

وَقَلّل الامَلَا: أي قصره» والأمل: رجاء ما تحبه النفس» كطول عمر وزيادة 
غنى» والمذموم منه: ما استرسل معه الإنسان حتى شغله عن الاستعداد لآخرته. 
ENC‏ بلا فلولا اغ لما هرا 
DT‏ 

وروى ابن المبارك في ا عن علي عليه السلام قال: "إنما أخشى 


(1) (196/8). 
(2) (صر:269). 
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عليكم اثنين: طول الأملء واتباع الهوى» فإن طول الأمل ينسي الآخرة» وإن اتباع 
الهوى يصد عن الحقء وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرةء والآخرة مقبلة» ولكل واحدة 
منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا 
حساء وغدا تسات ولا عمل . 

فَوْبٌ مَنْ جَدَّ لأفر وَصَلًا: مرتبط بمحذوف يؤخذ من قوله: وقلل الاملا: 
والتفدي:؛ وجد في مطلوب» فرب من جدً...الخ» أي لآنه ر اهت و الله 
له لتحصيل أمر من أمور الدنيا والآخرة وصل إلى ذلك بتقدير الله في الأزل وصوله 
ا 

[الإيمان بالموت» ومن يقبض الروح؟] 

8- وَوَاجبْ إِيمَانا بالمؤت وَيَفْبِض الرُوح رول المؤْتٍ 


قلت: 

رشول المَؤت: أي مَلَكُ الموت» قال الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله 
تعالى في الديباج': "ورد في أثر عن وهب أن اسمه عزرائيل: قال الجزولي في 
شرح الرسالة: ومعناه عبد الجبار””. اه والله تعالى أعلم. 

والمعتى ألة يجب الآيمان الوت وان نازل بكل روح لا محالة» كما قال 
تعالى ‏ كَل تفس دآيقة آلْمَوَتِ 4 [الأنبياء:35]. 

ويقبض الروح وينتزعها من الجسد ملك الموت عليه السلام» بدليل قوله تعالى 
لفل يَعوَفدَكُم مَلَكُ اَلمَوّت الى وَكّلّ بَكُمْ » [السجدة:11]؛ وهذا لا يتعارض مع قوله 


< ص ر 4 rE.‏ 1 2 م ا 1 ابي ولت د رن 
تعالى # إن الذين توفلهم الملتيكة ظالمى انفيمة #[النساء:97]ء #ويرّسل عليكہ 


بز مد اا ا “هد کیک بحرم رق و دادر ةمي 0 75 0 ا ر 5 5 
حفظة حتى إذا جاءَ أحدكم المونت توفته E‏ وهم لا يفرَطونَ 2 [الأنعام: 61« 


(1) انظر: تحفة المريد (ص:174). 
(2) (358/5). 


0 


وقوله تعالى #فَكَيْفَ إا توَفْتهُمُ الْمَلبِكَهُ رورت وُجْوهَهُمْ وَأْدَبَرَهُمٌ © [محمد: 
7 ونحو ذلك من الآيات الدالة على أن الذي يتوفى الناس ملائكة لا ملك 
واحد؛ لأن المراد أن ملك الموت عليه السلام هو الموكل بقبض الأرواح» ولكن له 
أعوان يعملون بأمره ينتزعون الروح إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت. وفي 
حديث البراء بن عازب الطويل المشهور: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: «إن 
ملك الموت إذا أخذ روح الميت» أخذها من يده بسرعة ملائكة» فصعدوا بها إلى 
السماء». 

وأما قوله تعالى ‏ آله يتو الأنفسَ جين مَوْبَهَا © [الزمر:42]ء فلأنه الفاعل 
الحقيقي» ولا يكون شيء إلا بأمره وإذنه» والله تعالى أعلم. 

[المقتول ميت بأجله] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


9- وَمَيتٌ بره من يتل وَغَيِ وه ذا باط ل لا قبل 


قلت: 

المعنى: أن المقتول ميت بأجله الذي كتبه الله له» فلا يموت أحد إلا بأجلهء 
وهو الوقت الذي كتب الله فى الأزل انتهاء حياته فيه» بقتل أو غيره. 

وقال المعتزلة أن القاتل قطع بقتله أجل المقتول» وأنه لو لم يقتله لعاش أكثر 
من ذلك 

وهذا مدعب اطا لقولة 'تعالن اوها كان لنفسن ان نموت إلا بدن الله 
كتنبا مُوَجَلاً © [آل عمران:145]. 

قال الفخر الرازي رحمه الله في "تفسيره':" دلت الآية على أن المقتول ميت 
بأجله: وأن تغيير الآجال ممتنع"'. 


قال العلامة النيسابوري رحمه الله في ره ليقي "غا القران 


.)20/9( )1( 


ورغائب الفرقان": 'وفي الآية دليل على أن المقتول ميت بأجله؛ وأن تغيير الآجال 
ممتنع» ولذا أكد هذا المعنى بقوله: كبا مُوْجَلا #» وهو مصدر مؤكد لنفسه 
لدلالة ما قبله عليه أي: كتب الموت كتابا مؤجلاً مؤقتاً. له أجل معلوم لا يتقدم: 

وقال العلامة القرطبي رحمه الله: "هذا إعلام أن الموت لا بد منه. وأن كل 
إنسان مقتول أو غير مقتول ميت إذا بلغ أجله المكتوب له؛ لأن معنى مؤجلا إلى 
أجل. ومعنى بإذن الله بقضاء الله وقدره» وكتابا نصب على المصدر: أي كتب الله 
كتابا مؤجلاء وأجل الموت هو الوقت الذي في معلومه سبحانه: أن روح الحي 
تفارق جسده؛ ومتى قتل العبد علمنا أن ذلك أجله» ولا يصح أن يقال: لو لم يقتل 


اما يفنى ويبقى من البدن] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
0- وَفِي فتا الَف لَدَى التّفخ اختلف 2 واستظهر الشبكي بَقَاهَا اللّذْ غرف 

قلت: 

النّمس: أي الروح» وعبر عن الروح بالنفس إشارة إلى أن مسمى النفس 
والروح شيء واحدء خلافا لمن يقول إنهما متغايران» ويقول: النفس أمارة بالسوء. 
والروح أمارة بالخيرء وأن الروح لا تفارقه عند النوم والنفس بخلافهاء قال العلامة 
البناني رحمه الله تعالى: 'والراجح أنهما وحدء وأن صفاتها تتفاوت» فتكون أمارة 
ولوامة وملهمة ومطمئنة وراضية ومرضية وكاملة”.انتهى. 

السبكي: المراد به التقي السبكي› ونقل عنه ذلك ولده التاج 2 جمع 
الجوامع". 


(1) (518/1). 
(2) الجامع لأحكام القرآن (226/4 - 227). 


اللذ: نوات ا د ی ي“ و 
ند اك و E‏ اعدف ENE‏ 5 تر رَبِيئه فاش طيذا 
ولع ا ااا ف د د ل فى الصو زهی 
النفخة الأولى. المشار إليها بقوله تعالى #وَتُفِحَ فى الصُورٍ فصَعِقَ 0 فى الت 


وَمَّن فى الأرْض إلا مى شَآءَ اه © [الزمر:68]ء وتسمى: نفخة الفناء لأنه يفنى عندها 
1 جى ويموت: 3 من مثا اللّه. 
لظ 


IS .‏ 3 لبوا ل اق ويام ق م 
دل هھ قوم إن فنائها: زص هر قوله تعا! e‏ سی ءِ هالك إلا و جهەر 8 


ك 


e 2‏ 2 5 3 - 0 د ا 0 2 
[القصص:88]. وقوله عز وجل * کل من علي فان ج وَيْبْقِنْ وجه رَبك ذو الجلدلٍ 


وَالإكرَام :> Te ONS‏ 
وقيل: إنها لا تفنى أبداء قال العلامة التقي السبكي: وهو الأظهر؛ لأنهم اتفقوا 
على بقائها بعك الموت ومفارقة الخد وتكون منعمة أو معذبة» والآصل: 
استصحاب هذا البقاء م ما بعد النفخ حتى يظهر ما يصرفه عنه. 
af 0 °‏ 
91- عَجْبُ الذَّئْب كالؤوح لَكِن صحُحا ‏ المي للبلى وَوَضحَا 


قلت: 

عَجْبُ الذنّب: بفتح العين وسكون الجيم ثم موحدة» وقد تبدل ميماء وحكى 
اللحياني تثليت العين مع الباء والميم ففيه ست لغاتء قاله شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاء ري. 

وهو عظم صغير جداء في أسفل الصلبء عند نهاية فقرات الظهر من 
الات كال اللحيواك: 

المزني: هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني؛ تلميذ الإمام الشافعي 
وصاحبه» وعنه يقول الشافعي: لو ناظر الشطيان لغلبه» وكان ا فالا مجتهدا 


248 اك السات 


محجاجاً غواصا على المعاني الدقيقة» وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطرقه وفتاويه 
وما ينقله عنه» صنف كتبا كثيرة في مذهب الإمام الشافعي» منها: الجامع الصغير: 
ومختصر المختصر» والمنثور» والمسائل المعتبرة» والترغيت في العلم. وكتاب 
الوثائق» وغير ذلك. توفي رحمه الله عام 264ه.انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان 
لابن خلكان (217/1)» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى (238/1). 
ال الفناء. 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظما واحداء 
وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة» متفق عليه» وفي رواية عند 
مسلم: «کل 1 آدم يأكله الترات» إلا عجب الذنب» منه خلق» وفيه رکب 
وخالف امير نون رحمه الله تعالی» فقال: إنه يفنى كغيره؛: مستدلا بعموم قوله 
فان وَيَبْتَْ وَجهُ رَبَكَ ذو الكل وَالْإكرَامٍ 4 [الرحمان:26]. وتأول الحديث: بأن 
الموت. 
عو ت و واو 2 
[اللخصص من عموم الهلاك] 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 
5-2 سء الك قذ عضرا غُموقة فاطلت لعا قد لصوا 


قلت؛ 

لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن الراجح بقاء الروح وعجب الذنب وعدم 
فنائهما بعد النفخة الأولى» استشعر كأن سامعه قد يستشكل عليه هذا القول» ويُورد 
عليه قوله تعالى # كل سَْءٍ هَالِكُ إل وجه © [القصص:88]» إذ مقتضاه: هلاك 


كل ما سواه تعالى وفناؤه. 


فأجاب عن ذلك بأن قوله تعالى # كَل شىء هَالِك إل وَجَهَهُ © [القصص:88] 
ا ا ده الخصوص» اد ورد في عدة اعادية استثناء بعض الأشياء؛ كالروح 
و عجب الست اة الأمياء والشهداء والعرش والكرسي والجنة والنار والحور 
العين ونحو ذلك وقد نظم الجلال السيوطي ثمانية منها بقوله: 
ثمائسية حكلم الستيقاء يعمها من الخلى. والباقون في حير العدم 
هي العرش» والكرسسي: نارء وجنة وعجب) وارواح؛ كذا اللوح. والقلم 
استثناء ولا تخصيص وقالوا: معنى 'هالك” قابل للهلاك کما هر معنی فان" 
أبق ا 

احقيقة الروح] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
3- ولا خض في الرُوح إِذ مَاوَرَدَا ‏ نض عَن الشارع لكِنْ وجذا 
4 اك هن ا الخد .كلض مالسد 


قلث: 

لمالك: أي لأهل مذهبه» ممن خاض في بيان حقيقتهاء فقد نقله ابن القاسم 
عن عبد الرحيم بن خالد المصري. | تلاميذ الإمام مالك وممن روى عله 
الموطأ. 

والحاصل أنهم قد اختلفوا في حقيقة الروح؛ فقال قوم: هي سر من أسرار الله 


سے 


ع 


ع ت ot Fs le‏ ب 8 2 0 1 و و 2 
لم يطلع عليها أحل» قال تعالى : 3 وسلو نلک عن الروح قل الروح من ١‏ 
٤‏ 0 5 ع ٠‏ ر 
اوتيتم مَنَ العلم إلا قليلا © [الإسراء:185: فلما لم يرد عن الشارع نص في بيان 
حقيقة الروح» وإنما ورد بكبح النفس عن التطلع إلى حقيقتهاء كان الخوض في هذا 


مر ری وما 


(1) تحفة المريد (ص:150). 


قال الإمام الجنيد رضي الله عنه: الروح شيء ستاك ر الله بعلمهء فلم يطلع عليه 


2 من خلقه. فلا يجور لعباده البحث عنها بأكث ر من انها مو جودة. 


ل ا 
ل تعالى: 
- و عن ا لرُوح قَلٍ الرُوْ من ن أمر ر ری وَمَا 57 من ال إل قليلا © 
|| اا 

وقال آخرون: يمكن الوقوف على حقيقتها. ثم اختلفوا كثيرا في بيان 

و جسم ويد بن ور جلين وعيلين ور تر ره ال 

وقال النووي رحمه الله تعالى: 'والأصح عند أضحابتًا: أن الوح أجْسام 
لطيفة مُتَخَلْلة فى الْبَدَنْء فَإِذَا فَارَقَنَهُ مَاتَ". 

وقول الناظم رحمه الله: 'فْحَسْبْكَ اص بهذا السَّنَدْ " أي يكفيك فى هذه 
المسألة ها ورد عر أضكتات مالك» ل ا المسند إليهم: وليس المراد 
بالسند معناه الأصل TRT‏ 1 

حقيقة العقل] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
5 وَالعَفْل كالرُوح لكِن قَرَّرُوا فيه خلافاً فَانْظْرَنْ مَافَسّرُواً 

ت 

المعنى: أن العقل مثل الروح من حيث الخوض فى بيان الحقيقة» والوقوف 
عرد ذللك: 

فقيل: بعدم الخوض في ذلك؛ لأنه من المغيبات التي لا سبيل إلى الإطلاع 
عليها. 


(1) شرح الصاوي على جوهرة التوحيد (ص:367). 


وقيل: بجواز الخوض في ذلك» ولكن اختلفوا فى بیان حقيقته اختلافا كثيرا. 
قال العلامة البيجوري رحمه الله: "وأحسن ما قيل فيه: أنه نور روحاني به 
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ر ا العلوم الضرق وريه وال 


إاسؤال القبر ونعيمه وعذابه| 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


6- قر َال * E:‏ زات الق ر زه مُه راجب seeeoeceonseeonnonnnns‏ 
قلت: 


أي أن مما يجب اعتقاده: الإيمان بسؤال الملكين لنا - معاشر المكلفين - 
وبعذاب القبر ونعيمه. 

فأما سؤال الملكين: 

فقال العلامة الكمال ابن الهمام رحمه الله في "المسايرة في العقائد المنجية 
في الأخرة"» "الأصل العا" :سوال هكر وكير : 

قال الحافظ ابن قطلوبغا في "حاشيته" عليه: "قلت: أنكره عامة المعتزلة» ولم 


3 


يذكر المصنف رحمه الله فيه سنة» وأورد الإمام أبو العباس الصابوني من حديث 
عثمان رضي الله تعالى عنه قا ل: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم› > فإنه الآن يُسأل»» وحديث أبي هريرة 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا دفن الميت أتاه ملكان 
أسودان أزرقان» يقال لأحدهما المنكرء والآخر النكير» فيقولان: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟: فيقول: هو عبد الله ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم أنك د تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا 
في سبعین» ثم ينور له فیه» ثم يقال له: نم» فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟؛ 


(1) تحفة المريد (ص:183). 
(2) ا من السمعيات. 


(3) (ص:223). 


فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» حتى يبعثه الله من 
مضجعه ذلك. وإن كان منافقاء قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله؛ لا أدري!» 
فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك» فيقال للأرض: التئمي عليه» فتلتئم عليه 
فتختلف فيها أضلاعه؛ فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك». 

قلت: هذا لفظ الترمذي”). قال: والأحاديث في هذا الباب كثيرة» تبلغ حد 
الاشتهار» وإنكار الخبر المشهور بدعة وضلالة. قلت: منها حديث البراء بن عازب: 
«إن المسلم إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله. فذلك قوله 
تعالى « بيت أله ازيرت ءَامَنُوا الول آلكابت فى آلتيوة آلدَّنيَا قف الْأجِرَة 4 
[إبراهيم:27]» متفق عليه» ورواه الإمام أحمد بطوله”. انتهى. 

وأما عذاب القبر ونعميه: فالمراد بهما: عذاب البرزخ ونعيمه» لقوله تعالى: 
#وَيِن وَرَايهم بَرْرَحْ إل يَوْمِ يُبَعَتُونَ #[المؤمنون 100]. 

ومعنى البرزخ: العالم الذي ينقل الله تعالى إليه الأرواح تنفد | نات 

قال اللقاني في شرح منظومته: قال الجلال: قال العلماء: عذاب القبر هو 
عذاب البرزخ؛ أضيف إلى القبر لأنه الغالب..وكذا القول في النعيم". 

ومذهب أهل السنة إثبات نعيم القبر وعذابه. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "شرح صحيح مسلم' ”: "اعلم أن 
مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر» وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة 
قال الله تعالى 8 آلْثَارُ يُعَرَضْوَ عَلَيَّا عدوا وَعَشِا #[غافر:46] الآية» وتظاهرت به 


الأحاديث الصحيحة عن الح صلى الله عليه وآله وسلم من روايه جماعة من 


(1) رواه في سننه (383/3)» وقال: حديث حسن غريب.. وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت 
وابن عباس والبراء بن عازب وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي سعيد كلهم رووا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر'. 
الو و ا ابن حبان في صحيحه (386/7). 

(2) حاشية على المسايرة (ص:223. 

.)201 - 200/17( )3( 
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الصحابة» في مواطن كثيرة. ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى الحياة فى جزء 
من الجسد ويعذبه» وإذا لم يمنعه العقل وورد الشرع به وجب قبوله واعتقاده. 

وقد ذكر مسلم هنا أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر» وسماع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم صوت من يعذب فيه» اوسماع الموتى قرع نعال دافنيهم: 
وكلامه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل القليب» وقوله: «ما 5 بأسمع منهم): 
وسؤال الملكين المحتة وإقعادهما إيأه» وجوابه لهماء والفسح له في قبره» وعرضص 
مقعذه عليه بالغداة والعشی»› و سبی معظم شرح هذا في کناب الصلاة وكتاب 
الجنائز. 

والمقصود: أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر كما ذكرناء خلافا 

ثم المعذب عند أهل السنة: الجسد بعينه» أو بعضه» بعد إعادة الروح إليه» أو 
إلى جزء منه. وخالف فيه محمد بن جرير وعبد الله بن کرام وطائفة» فقالوا: لا 
يشترط إعادة الروح. قال أصحابنا: هذا فاسد؛ لأن الألم والإحساس إنما يكون في 
الحى» قال أصحابنا: ولا يمنع من ذلك كون المت فد تمرفت أحز اوه كما :تشاهد 
فى العادة» أو أكلته السباع» أو حيتان البحرء أو نحو ذلك. فكما أن الله تعالى يعيده 
للحشرء وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك فكذا يعيد الحياة ا جرء منه» أو 
ا ای وان أكلعه (١‏ ما 
أجزا وإن آكلته السباع والحيتان. 

فإن قيل: فنحن نشاهد الت على اله اتن کر فک ساك ويقعد 
ويضرب بمطارق من حديد: ولا يظهر له أثر؟ 

فالجواب: أن ذلك غير ممتنع› بل له نظير في العادة» وهو النائم» فإنه يجد 
لذة وآلاما لا نحس نحن شيئا منهاء وكذا نخد الشظان لذة والما لما سمعة ا 
يفكر فيه ولا يشاهد ذلك جليسه منه» وكذا كان جبرائيل يأتي النبي صلى الله عليه 
وآله سلم» فيخبره بالوحى الكريم؛ ولا يدركه الحاضرون» وكل هذا ظاهر 

وقال العلامة الكمال ابن أبي شريف رحمه الله في "المسامرة : وكل من 


السؤال 5 القبر وعذابه ونعيمه أمر موك رودت يقر چ المتواترة المعنى 
ضرار بن عمرو وبشر المريسي وأكثر متأخري المعتزلة بأن ذلك يقتضى إعادة 
الحياة إلى البدن لفهم الخطاب ورد الجواب وإدراك اللذة والألم وذلك منتف 
بالمشاهدة. . والجواب آنا نمنع اقتضاء ذلك عود الحياة الكاملة اچ ج ال 
(وغاية ما يفتضي إعادة الحياة ا الجزء الذي نه شيم الخطاب ورد الجواب) 
والإنسان قبل موته لم يكن يفهم بجميع بدنه» بل بجزء من باطن قلبه وإحياء جزء 
يهم الخطاب ويجيب ممكن مهدور علية؛ وأمور البرزخ لا تقاس بامور 


| )] 


[البعث والحشر] 


(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


کک وا [اسوتهم جميعا ي 
الموقف لفصل ثم إلى الجنة والنار. قال تعالى يوم شر الْمُتّقينَ إلى 
رحن وَفَدَا :2 وَدَسوقَ e‏ إن جم وزدًا :#2 [مريم:85 - 86]. 

والدليل على جواز وقوع البعث والحشر: النقل والعقل. 

فأما النقل: فالآيات والأحاديث دالة على ذلك دلالة قطعية. 

قال تعالى 8 كما بَدَأْنَآ اول خَلق نيد 0 ناكا فل 4 
[الأناء:104]»› وقال تعالى وهو اذى دوا لحل E‏ 2 ا ا چ 


[الروم :7 وقال تعالى اما 00 د ا حدق 


3 0 
ماه 


(1) المسامرة شرح المسايرة (ص:224 - 225). 


بَصِيرٌ 8 [لقمان:28]: وقال تعالى ©#وَاسْتَمِعٌْ يَوْمَ ياد الماد من مَكنْ قريب :2 يوم 
دسمعون الصيحة ذلك يوھ اروج 8 0 کے :ونميتك وَإلَينَا ا 
د ووه أفيوت OC e O O r‏ هه 
روفاك كال شنيف كن وار LDCR‏ و م aR‏ 
N As‏ 


على أن حى الو :2 © [القيامة:36 - 40]. 
وعن عائشة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
اايحشر الناس يوم القيامة حفأة عراة غرلا» قلت: يا رسول الله» ينظر بعضهم إلى 
بعض؟» فقال: «يا عائشة؛ الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى م کو 
وعن اين عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم فقال: «يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا...» الحديث 
م ع 
وسلم يقول:«يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس 
فيها علم O‏ 


ر( صحيح البخاري (5 2391 كناك الرقاق. باب كيف الحشرء چ 02). ومسلم (2194/4: 

,22 صحيح البخاري (1222-3: ك2 ب الأنبياء: باب قول الله تعالى («واتخذ الله إبراهيم خليلا»: 1 
371( ومسلم (4 14 . كتاب الجنة وصفهة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القيامة: ح:2860). 

(3) صحيح البخاري (2390:5. كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامةء ح: 6156): 
ومسلم (2194:4: كتاب صقة المنافقين وأحكامهم: باب في البعث والنشور وصفة الأرض. 
:2790). 
= 
و(عقراء): بيضاء مشوبة بحمرة. و(كقرصة النقى) أي: كر غيف مصنوع من دفيق خالص من 


العش والنخالة. و(العلم) علامة مدل بهاء والمعنى أنها مستوية لا حدذب فيها ولا بناء 


— 


والبعث والحشر - كما قال العلامة الكمال ابن الهمام رحمه الله - 
مما علم بالضرورة من الدين؛ وانعقد الإجماع على كفر من أنكرهما جوازا أو 
وقوعا. 

والدليل على جوازه عقلا: أن الله تعالى أنشاً الخلق من العد» ومن کان قادرا 
على الإنشاء» فهو قادر على الإعادة. 

ثم المراد بالحشر: الجسماني والروحاني معاء لا الروحاني فقط كما زعمت 
الفلاسفة» وهو أحد الأمور التي كفروا بها. 

[الإعادة يعد الموت] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 

7- وَقل يعاد الجشم بِالتُخْقِيق عن عدم وَقِيلَ عن ريق 


عَنْ عَدم: أي بعد عدم» ف "عن" هنا بمعنى بعد . 

مَخْضيْن: صفة اعدم وتفريق ٠‏ ا بعد عدم محضص: أو تفريق محض»› 
والعدم المحض: الخالص من شائبة الوجود لجزء ماء والتفريق المحض: الخالص 
من شائبة الاتصال في أجزائه. 

وحاصل معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى: أن الواجب على المكلف أن 
يعتقد أن الله تعالى يعيد الجسم لما سبق سوقه من الأدلة. 

ثم هذه الإعادة تكون بعد عدم الجسم بالكلية» إلا عجب الذنب على القول 
ببقائه. 


وهذا اختيار الناظم رحمه الله تعالى. ويشهد له ظاهر قوله تی لی كما بداکہ 


عليها ولا شيء سواه. 


تَعُودُونَ © [الأعراف:29]. لأنه البدء كما كان بعد العدم الأصليء فكذلك العود 
يكون بعد 5-5 الطارئ. 
قيل: إنها تكون بعد أن تتفرق أجزاؤه. فيجمعها الله تعالى» ويؤلف بينها كما 

كانت. 

ويشهد له قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام» حيث قال «وَإِذْ قال إِبَرَهِعْمُ رَبَ 
أرنى كيْفَ تخی E‏ قال اول 0 قال بل وَلكن لِيَطَمَينَ بی قَالَ فَحُدْ 
0 0 ليك ثم أجعل على كل جَبلٍ ن جْزًْا ثم آدْعْهْنَ يتيك 
© |البقرة:260]. 

وبالجملة فكل ذلك ممكن جائز؛ وليس | في الشرع دليل عل تعيين كيفية 
مخصوصة:؛ وأدلة الطرفين "طنية- .ل ترق “الى القطع والجزم. كما نص على ذلك 
الإمام الغزالي رحمه الله في 'الاقتصاد في الاعتقاد . 


وَاعَلَمْ أن الله عريز حَكم + 


1 1 


HRRK 


8- ....... لکن ذا الخلاف حصا بلأنيِياء ومن عَلَيهم صا 


قال الشيخ البيجوري رحمه الله تعالى: "(قوله ولكن ذا الخلاف خصا) بألف 
الإطلاق» وهذا استدراك على إطلاق الخلاف السابق؛ وفى اتخ بالتتخصيص 
تسمح»› لان التخصيص من عوارض العموم والتقييد من عوارض الإطلاق؛ 
فالمعنى: لكن هذا الخلاف قيد العلماء إطلاقه. وقوله " بالأنبيا ' أي بسب إخراج 
الأنبياء منه؛ فإن الأرض لا تأكل أجسامهم ولا تبلى أبدانهم اتفاقاء فالخلاف في 
غيرهم وغير من الحق بهم ممن سياتي. وقوله ' ومن عليهم نصا " بألف الإطلاق: 
اي ومن نص الشارع ا أن الأرض لا تأكل أجسامهم كالشهداء: والعراد بهم: كل 
لثواب ذلك عند الله تعالى لا لأجرةء وكالعلماء العاملين» وحملة القرآن الملازمين 


لتلاوته العاملين بما فيه المعظمين له بضبط لسانهم وطهارتهم وآدابهم» إلى غير 
ذلك مما نقل عن الشارع» فإن المسألة توقيفية”' انتهى. 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
9- رفي إعادة القزض قؤلانت ورجخث إعاةة الغ يان 


ئت 

العررضن: في اللغة: المتاع. وكل شيء عرض إلا الدراهم واللاناسن» فإنها 
عين. والعرض أيضا: ضد الطولء والمراد به عند المتكلمين: ما قام بغيره من لون 
ونحوه. 

والمعنى: أنهم اختلفوا في إعادة الأعراض على قولين: 

فقيل: يعاد الجسم بجميع أعراضه من حركاته وسكناته وجميع صفاته. 

وهذا مذهب الاك وإليه ميل الأشعري. 

وقيل: لا تعاد الأعراض مطلقاء وإنما يوجد الجسم بعرض آخرء وهذا قول 
بعض الأشاعرة. 

ورجّحَ بعض العلماء إعادة الأعراض بأعيانهاء أي بأشخاصها وأنفسهاء فيعاد 
العرض الذي كان فى الدنيا لا عرض آخر مغاير له بل يعاد بعينه. 

[إعادة الزمن] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 

1101 E E Blo وَفى الرَّمَنْ قَوْلَان‎ -0 


قلت: 
المعنى: أنهم اختلفوا في إعادة الزمن على قولين أيضا: 


1 هة المزيد :0189-2188 


ادا ورجح آنه يعاد جميع اة E‏ التي مرت عليها ت 
الدنيا اكبيد لاو نسان وعليه یما وفع فبه من الطاعات والاثم. 

وثانيهما: : امتناع إعادته لاجتماع المتنا لکنا نافيات كالماضي والحال والاستقبال. 

وأجاب عن ذلك القائلون بالقو ل 3 إعادته ليست دفعية؛ با ل على 
التدريح حسبما كانت عليه ذ في الدنياء لکن في ان و 

والاولئ: التفويض فى هذه ا لكون مبناها على التوقيف» ومع عدم 
وجود نص صريح في هذه المسائل» فإن الأولى الكف عن الخوض فيهاء وتفويض 
غلاا اا 


[الحساب] 


(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


ارقا نت 
والمعنى: أن الحساب حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
قال تعالى: * وَآلَّهُ سَرِيعٌ اساب © امام وقال تعالى: © وَالذِيت 


م 
| 


ل ال ا 0 el‏ جريعا وله مكدر ادوا بهت ولتك شح 


سوءُ 0 © [الرعد:18]ء وقال تعالى: lT‏ 
يَقُومُ آلْحِسَابُ ج #[إبراهيم:41]ء وقال تعالى: « فَوَرَبَلك لَتَسْعَلتْهُرْ أَجْمَعِينَ :2 عي 
وا يُعَمَلونَ #5 [الحهر :93-252 وقال 'تعالى! 12 .كما من أووت, کته 


9 م 2 7و 7 ٠‏ 9 7 9 جه - 8 چ ت 
بِيَمِيبهه © فسوف اسب حسابا سرا 2 وینقلب إلى اهلو مسرورا 00 8 


[الانشقاق: 7 - 9]. 


(1) انظر: تحفة المريد (ص:189). 


عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
ال أل يُحَاسَبُ ِل هلك قلت يا سول اله اليس الله يقُول: #حِسَابً 
يَسِيرَا 4 قال: «ذَاك الْعَوْض. وَلَكِنْ مَنْ وقش الْحِسَابَ هَلَكَ» متفق عليه ". 

وغق ته الذاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«أَوّلُ ما يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ الصَّلَاهُ فَإِنْ کان أَكْمَلَهَا تبث لَه كَامِلَهَ وَإِنْ 
َم يكن أَكْمَلهَاء > قَالَ للْمَلائکة: الطرامل عدر لصوي ورت كيار بها 
ضِبّعَ من فريضة› َم الرّكاةء َم ۇخ الأغمَال ل حَسَب ذَلكَ» رواه E‏ 
وغيره. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«نَْنْ آخز الأمم وَأَوَلْ مَنْ يُحَاسَبْ» يِقَالُ: أن الأمة الأمِيةُ ياء فَنَحْنُ الآخزونَ 
الأَوَلُونَ» رواه ابن ا 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد: 'إسناده صحيح: و قات 

وماك ارام الى اروك دوعا مكل سرود تاي وافقال: الهم امن 
وَحشَټي» رازم عُرْبَتِيء وازڙفني كلقا AEN N‏ 
كُنْتَ صَادفا لأا شع ما قُلْتَ مِنْكَء سَمِغْتُ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم يفول: 
«© فَمِنْهُمْ ظَالِمْ لِنَفْسِهِ 4 يغبي الظَّالِم يُؤْحَذْ مله في مَقَامِهِ ذَلِكَء فَذَلِكَ الهَمْ وَالْحَرَنُ 
« وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ 4 قال: يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا 8 وَمِنْهُمْ ساب بِالْخَرَاتٍ بِإِذْنِ الله 4 
قَالَ: الّذِينَ يَدَخُلُونَ الْجَنَةَ بير جساب» رواه أحمد". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و 
وسلم يقول: «يَدْخْلُ الْجَنَهَ ٠‏ ال فقون لها عير جساب». قَال: فَقَالَ عكاسة 


(1) البخاري (51/1» كتاب العلم» باب من سمع شيئا فسمعه فراجعه حتى يعرفه. ح: 103)» 
ومسلم (2204/4» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب» ح:2876). 

(2) المسند (103/4). 

(3) السنن (1434/2ء كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ح: 4290). 

(4) المسند (194/5). 


بات الات 261 


يا رول الله اذغ الل أن يَجْعَلَبِى مِنْهُمْ. قَقَال رَسُولُ الله صنى الله عليه وآله وسلم: 
«الْلَهُمَ اجِعَلَهُ منهم». قال: َمَامَ 0 اخ فَقَال: 8 1 الله 2 الله أن Eee‏ 
مِنْهُمْ. قَال: فَقَال: «سَبَقَكَ با عگاشة» رواه و 

اعا ا ع ت اا کر مور أن تعد أو هی وقد 
ابت الآمة عليه. 

ثم المراد بحساب الله الخلائق: أن يكلمهم في شأن أعمالهم وكيفية ما لها 
من الثواب وما عليها من العقاب فيسمعهم كلامه القديم» وهذا هو الذي تشهد له 
الأسويك :ال حي 

و ان ا ا عرد خاد ر :اسن الان مھ عا عق 
إن كل أحد يرى أنه المحاسب وحده. 

وكيفيته مختلفة: فمنه اليسيرء والعسيرء والسّرء والجهرء والتوبيخ» والفضل؛ 
وال 

وحكمته: إظهار تفاوت المراتب في الكمال» وفضائح أهل النقص؛ ففيه 
)3 


تر عيبا فى الخستات وز جر غ السيغات 


١‏ فعا 


ا جد عاد لد مد 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
1- فال سَيَنَاتُ عِندَهُ باليثل والحخستاث ضوعفث بالقضل 


قلت: 

السَّيَنَاتُ: جمع سيئة» وهي: ما يُذْمُ فاعله شرعاء صغيرة كانت أو كبيرة» 
وشَُمَيَّت سيئة لآن فاعلها يُساء عند المقابلة عليها يوم القيامة. 

الْحَسَنَاتثٌ: جمع حسنة» وهي: ما يمدح فاعله شرعاء وسميت حسنة لحسن 


(1) الصحيح (197/1» كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» ج 26. 
(2) تحفة المريد للبيجوري ( صر :190). 


وجه صاحبها عند رؤيتها يوم القيامة. 

وال :أن نهو انه ال ت عدن ا ن لى مقدر بمثلها إن جازى عليهاء وله 
ا ا ب ار إن الله لا يعفر أن شرك 
ب وَيَغْقِرٌ ما دون ذلك لمن ياء ومن شرك باه ققد آفترى إِنَمّا عَظِيما 2 »© 
ا 

وأما الحسنات؛ فإن الله تعالى يضاعفها بفضله» وأقل مراتب التضعيف: 
عشرة» وقد تضاعف إلى سبعين» إلى سبعمائةء إلى أكثر من غير انتهاء ولا حب تقف 


عنده» إذ فضل eT‏ حل ولا يحصره ا سبحانه. 


e‏ ل يشتوق امو و ل ا 
ھآ رو لراث یوو 


سر سر 


e‏ وقال تا #من ا بالحستة قله ا وَمَن 8 د فل 
رى إلا مِثْلّهَا وهم لا يُظَلَمُونَ ج # [الأنعام:160]ء وقال تعالى: « إن الْمُصَّدَقِينَ 


وَالمصَّدّقَتٍ وَأقرَضوأ الله قرّضًا حستا يضعف لهم وَلَيْرَ اجر ری 5 [التعديد: 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما 
يرويه عن ربه عز وجل قال: قال: «إِنَّ الله كَتَبَ الْحَسَنَاتِ والشيكات» ى ين :ذلك 
فمن هم بِحَسَنَةٍ فلم يَْمَلَهَا كَتَبَهَا الله له عِنْدَهُ حَسَنَة كاملة» فإِنْ هُو هَمْ بها فَعَمِلَهَا 
كتبها الله له عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلى سبعمائة ضغف إلى أضعاف كثِيرَة) وَمَنْ هَمَ 
سَيَةٍ فلم يَعْمَلْهَا كتَبِهَا الله له عِنْدَهُ حَسََة كاملَةء فَإِنْ هْوَ هَمٌ بها فَعَمِلَها كَتَبِهَا الله لَه 
وا ف علي 


(1) البخاري (2380/5ء كتاب الرقاق؛ باب من هم بحسنة أً : 6126): ومسلم (118/1› 


کات ار یمان نام إذا هم العبد بحسنة د 11). 


و ~ سس م و شّ2 
[مكفرات الذنوب] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
2- وباجتتاب للكبائر تفز صغائز وجا الؤضو يكز 


قلت: 

المعنى أن من الذنوب كبائر وصغائر: وأن صغائرها تغفر باجتناب الكبائرء 
كما قال تعالى: « إن نيوا كبَابرَ ما تون عه تُكَفِرْ عدكم ساتم ود جلك 

وجاء الا واوا چو أن الوضوء يكفر الوس 

عن عبد الله الصنَابِحِيَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
قال:«إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه؛ فإذا استنثر خرجت الخطايا 
من أنفه» وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار 
عينيه» فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه 
فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه» فإذا غسل رجليه 

|3 
وصلاته نافلة»). رواه الاد وابن ماجه' 2 والحاكم؛ وقال:صحيح على شرط 
OF 00‏ 0 

الشيخين ولم يخر جاه و سسں له علة . 

والأحاديث في تكفير الوضوء للذنوب كثيرة جدا. 

وسيأتي مزيد كلام عن الكبائر والصغائر عند قول الناظم رحمه الله: ((ثم 
الذنوب علدنا فسمان: صغيرة وكبيرة)) إن شاء الله تعالى. 


١ )1(‏ لمحتي من السيتن للنسائي (1 4/. كتاب الطهارة؛ باب سح الأذنين م الات وما سان 
به على أنهما من ا ح:103). 
(2) الست (! 103 کتاب الطهارة. باب ثواب الطهور. ح:282). 


(3) المستدرك على الصحيحين (220:1). 


[اليوم الاخر وهول الموقف] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
3- وَاليَوْمُ الآخر ثم هَوْلَ المؤقف حَحقٌء فَخَفَفِيَارَحِيمْ واشعف 

قلت: 

لمعت :+ أن اليوم الآخرء وهو يوم القيامة» وهول موقف الحشر؛ كل منهما 
حق ثابت» يجب الاعتقاد والإيمان به» وهو أحد أصول الإيمان» كما دل على ذلك: 
حديث جبريل عليه السلام. 

وقد قرن الله تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر في كثير من الآيات» ونه 
سبحانه تعالى في كتابه بشأن هذا اليوم في غير ما موطن» بل لا تكاد تجد سورة إلا 
وفيه ذكر صريح له» أو إشارة إليه» وأقرب ما يدلك على تحقق ذلك: استحضار 
الأسماء التي سمى الله تعالى بها هذا اليوم في كتابه» وهي كثيرة. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: "القيامة أحد ما ذكر في القرآن: وقد 
وصف الله بعض دواهيهاء وأكثر من أساميهاء لنقف بكثرة أساميها على كثرة معانيهاء 
فليس المقصود بكثرة الأسامي تكرير الأسامي والألقاب» بل الغرض تنبيه أولى 
الآلباب» فحت كل إسم من أسماء القيامة سر وفى كل نعت من نعوتها معنى 
فاحرص على معرفة معانيها. 

ونحن الآن نجمع لك أساميهاء وهى: يوم القيامة» ويوم الحسرة» ويوم 
الندامة» ويوم المحاسبة» ويوم المساءلة» ويوم المسابقة» ويوم المناقشة» ويوم 
المنافسة» ويوم الزلزلة» ويوم الدمدمة» ويوم الصاعقة» ويوم الواقعة» ويوم القارعة» 
ويوم الراجفة» ويوم الرادفة» ويوم الغاشية» ويوم الداهية؛ ويوم الآزفة» ويوم الحاقة» 
ويوم الطامة» ويوم الصاخة» ويوم التلاق» ويوم الفراق» ويوم المساق. ويوم 
القصاص» ويوم التناد» ويوم الحساب» ويوم المأاب» ويوم العذاب» ويوم الفرار 
ويوم القرارء ويوم اللقاء» ويوم البقاء» ويوم القضاء» ويوم الجزاء» ويوم البلاء» ويوم 
البكاء» ويوم الحشرء ويوم الوعيد» ويوم العرض؛ ويوم الوزن» ويوم الحق» ويوم 
الحكم» ويوم الفصل» ويوم الجمع» ويوم البعث» ويوم الفتح» ويوم الخزي» ويوم 


اغ ت 265 


عظيم» ويوم عقيم» ويوم عسير؛ ويوم الدين» ويوم اليقين» ويوم النشور» ويوم المصير؛ 
ويوم النفخة» ويوم الصيحة: ويوم الرجفة» ويوم الرجة؛ ويوم الزجرة» ويوم السكرة؛ 
ويوم الفزع› ويوم المنتهى: ويوم الجزع» ويوم المأوى» ويوم الميقات» ويوم الميعاد 
ويوم المرصاد» ويوم القلق» ويوم العرق» ويوم الافتقار» ويوم الإنكار» ويوم 
الانتشار» ويوم الانشقاق» ويوم الوقوف» ويوم الخروج» ويوم الخلودء ويوم التغابن؛ 
ويوم عبوس» ويوم معلوم» ويوم الساعة» ويوم مشهرد "إلى آخر کلام 
[أخذ الصحف] 
(قال 0 رحمه الله تعالى): 
4- وَوَاجِبٌ أَخَْدُ العِبَادِ الضحمًا كمامن الفزآنتصأغُرف 


قلت: 
0 أنه يجب الإيمان بأل العباد صحف 0 0 القيامة» كما جاء فى 


در 


و ف ا عي 2 907 


5 
E 
: 


08 


3 -14]ء وقوله تعالى: 0 ا الاس َك دح ال ا فملقيه +2 فاما 


2 ص 0 2 
و سے O 0-7 ١ 5 4 a‏ و و ا م ت روک 5 97 0 53 
من اود كتبهر 2 بيمينهةت َه فقسو فت نحاسب حسابا سیر | A‏ ل 4 لب إلى هله 


م ۸7 ر پھر د2 و ل و له 2 ا - 2 
مسرورا :2 واما ماو كتنيه وَرَاء ظهره- فسوّف يدعوا تبورا وَيصلى سعيرا 
د وام 00 َ 2 3 32 ا 2 


ISOS 
والمراد بهذه الصحف التى يقرؤها العباد: الكتب التى كتبت فيها الملائكة ما‎ 
فعله العباد فى الحياة الدنيا.‎ 
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[الميزان] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
65ول هذا الوزن والميمزان. :ران الک أن الأغيان 


قلت: 

يطلق الوزن والميزان في اللغة على عدة معان. فيطلق ويراد به الآلة ويطلق 
0 به العدل» 6 0 به الكتاب الذي فيه أعمال 0 

وأما المراد به هنا فالآلة لة التي توزن بها از ا القيامة. 

وقد جاء بإثبات الوزن والميزان الات والسنة. 

افا الاب فال تغالى ج والورن .. يؤميك ٠‏ 
فوت 1 5 المففلحون 2 ومن سمت ررب فاو له الدن خرو ایا 
كانُوأ ايتا يَظَلمُونَ #[الأعراف:8 - 9]. 

قال القرطبي رمه الله ال وال د بالور ن ورن اعمال الخاد بالهية ان 
وهذا هو الصحيح› وهو الذى ورا 

وقال تعالى:#8 وَتَضع الْمَوزين الْقسَط لِيَوْمٍ الْقيَمَةِ فلا تظَلمُ تفس شِيئًا وَإن 


كارت هتفال حيو من خَرُدل ایا چا وكقئ بنا خي © [الأنبياء:47]. 


1 وه سرون اف نك امو ال م ل عو يك ا ا 
وقال تعالى: # فأمًا م ثقلت مُوَزِيئَهَ ج فهو فى عِيشَّةٍ رَاضِيَةَ :2 وَأمَا من 


ص 
- 
له 


فت موازِينهه :2 ل هَاوِيَةٌ © [القارعة: 6 - 9]. 
وأما السنة: فقد تواترت الأحاديث في إثبات الميزان» وأسوق هنا بعضا منها. 
عن أبي هريرة ذه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «كلمتان 


(1) تهذيب اللغة 256/13. 
(2) تفسير القرطبى 164/7 - 165. 


حبيبتان إلى الرحمان» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم» متفق عليه . 

وعن أبي مالك الأشعري خي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ال5 والخمد له تملا الميزان: ردا م 

وعن رجل من بني سليم قال: عَدَّهُنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
ET‏ تضق ال انه والحمد يا واه الى و اح 
وفي رواية له: «والطهور نصف الميزان». 

وعن أبي سلام عن مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال:«بخ بخ» خمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله 
واللةة أكترية: ,شيعا ذا ا وا والولد الصالح يُتَوَفى للمرء المسلم 
اروا اخ واو ان ااك 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم::«خصلتان لا يحصيهما عبد إلا دخل الجنة» وهما يسير 
ومن يعمل بهما قليل؛ يسبح الله أحدكم في دبر كل صلاة عشراء ويحمده عشراء 
ويكبره عشراء فتلك خمسون باللسان» وألف وخمس مائة في الميزان» وإذا أوى إلى 
فراشه يسبح ثلاثا وثلاثين» ويحمد ثلاثا وثلاثين» ويكبر أربعا وثلاثين» فتلك مائة 


(1) البخاري 2352/5: كتاب الدعوات: باب فضل التسبيح» ح:6043. 
مسلم 2072/4: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء. ح:2694. 

(2) الصحيح 2031: كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء ح:223. 

(3) المسند 260/4. 

(4) المسند 370/5. 

(5) المسند (443/3). 

(6) الصحيح (113/3: ذكر استحباب الإكثار للمرد من التسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل 
والتكبير لله جل وعلا رجاء ثقل الميزان به يوم القيامة» ح:833). 

(7) المستدرك على الصحيحين (692/1: ح:1885). 
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باللسان» وألف فى الميزان». قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فأيُكم يعمل 
فى يوم وليلة ألفين وخمس مائة سيئة)) رواه 00 وأبو و ال 


(6 


وا وا ا 


وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «من احتبس 
فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده» فان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه 
يوم القيامة» رواه ل 

رفن أن الدرداء يه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:«ما من 
شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيافة اه ك جا رة احم واوا" 
وا E a‏ 


وقال الإمام عبد الحق ابن عطية المحاربى الأندلسى رحمه الله تعالى في 
'تفسيره"”: "وَجهَةٌ أخرى: أن النظر في الميزان والوزن والثقل والخفة المقترنات 
الات لا ا ی ولا تكو هه بو إذا كان الا فر کال فلن شرم من 


1 المشفد 0160/25 

(2) السنن (316/4: كتاب الآدب» باب في التسبيح عند النوم» ح:5065). 

)3 اليد 478/59 كتاب الدعوات» باب منه» ح:3410). 

(4) المجتبى من السنن(74/3» كتاب السهوء باب عدد التسبيح بعد التسليم ح:1348). 

(5) السنن (299/1. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقال بعد التسليم ح:926). 

(6) الصحيح (361/5: ذكر كتبة الله جل وعلا لمن اقتصر من التسبيح والتحميد والتكبير في 
عقيب الصلوات المفروضات على عشر عشر بألف وخمس مائة حسنةء ح:2018). 

(7) الصحيح (1048/3: كتاب الجهاد؛ باب من احتبس فرساء ح:2698). 

(8) المسند (446/6). 

(9) السئن (253/4ء كتاب الأدب» باب في حسن الخلق؛ ح:4799). 

)10( السنن (362/4› كتاب المن والصلة» باب مأ حاء ت جين الخلق؛ ح:2002): قال:وفى الباب 
عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك؛ وهذا حديث حسن صحيح . 

(11) صحيح ابن حبان (230/2» ذكر البيان أن الخلق الحسن من أثقل ما يجد المرء في ميزانه يوم 
القيامة؛ ح:481). 


(12) المحرر الوجيز (375/2). 
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حقيقة اللفظ إلى مجازه دون علة. وجهة ثالثة» وهي: أن القول في الميزان هو من 
عقائد الشرع الذي لم يعرف إلا سمعاء وإن فتحنا فيه بب المجاز غمرتنا أقوال 
الملحدة والزندقة في أن الميزان والصراط والجنة والنار والحشر ونحو ذلك إنما 
هي ألفاظ يراد بها غير الظاهر". 

واتفق جمهور أهل السنة على إثبات الميزان. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:" قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل 
السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان لَه 
لسان وكفتان» وأنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل» فخالفوا 
الكتاب والسنةء لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمالء ليرى العباد أعمالهم 
ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. 

وقال ابن فورك: أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنهاء إذا لا تقوم بأنفسها. 

وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء..والراجح ما 
ذهب إليه الجمهور” '.اه. 

وقال ابن الجوزي رحمه الله: والقول بالميزان مشهور في الحديث وظاهر 
القزان ينظق بنذو انكرت الله ذلك 

فإن قيل: أليس الله يعلم مقادير الأعمال» فما الحكمة في وزنها؟ 

فالجواب: أن فيه خمسة حكم: 

أحدها: امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا. 

والثانية: إظهار علامة السعادة والشقاوة في الأخرى. 

والتالثة: تى رف العباد ما لهم من خير وشر. 

والرابعة: إقامة الحجة عليهم. 

والخامسة: الإعلام بأن الله عادل لا يظلم. 

قطي هذ لافيت الأعئال في كتاب واستنسخها من غير جواز النسيان 


(1) الفتح (538/13 - 539). 


قلت: ونسبة إنكار الميزان للمعتزلة غير صحيحة: فإن الذي قرره كبار أئمتهم 
الإيمان بالميزان. | 

قال القاضي عبد الجبار الهمداني بعد أن ذكر جملة من أحوال يوم القيامة: 
2 وضع الموازين والمسائلة والحساب وإنطاق الجوارح و دشر الصحف وغيرهاء 
قال: "وجملة ذلك أن كل هذه الأمور حق يجب اعتقاده والإقرار به. 
#وتضع_الْمَُوَزِينَ القسط لِيَوَمِ الْقيّمَة #[الأنبياء:47]: وقوله تعالى:* فمن تقلت 
مؤازيلة: :فا و :هم المتلخوركت: 8[ المؤسون :102 الى غير للك ھا ات القن 
تتضمن هذا المعنى» ولم برد الله تعالى بالميزان !إلا المعقول مله المتعارف فيما تا 
دون العدل وغيره على ما يقول بعض الناسء لأن الميزان وإن ورد بمعنى العدل في 
قوله: * وَأنْرَلَئَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَاتَ #[الحديد:25]ء فذلك على طريق التوسع 
إلى المخاز» :نين ذلك ويوضبحه: أنه لو كان'الميزان»إنما"هو :العدل» لكان لا بشت 
للثقل والخفة فيه معنى» فدل على أن المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل على 
ما تشمل علية الموارين فيما يتنا" انقيئن: 

وهل توزن الصحائف أو توزن نفس الأعمال؟» اختلفوا في ذلك. 

القاس لار وهي الاي عله الور وك له لخادو كر .هلها 

وقيل: توزن نفس الاعمال» فتصور الأعمال الصالحة بصور حسنة؛ والأعمال 
السيئة بصورة قبيحةء فتوزن تلك الصورء كما روي عن ابن عباس. 


9 :اد ا 171-170137 
(2) شرح الأصول الخمسة (ص:735). 


(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
6- كا الصَرَاط فَالعِبَادُ مُخُْتَلِفْ ‏ م رُورْهُم ف تالم وَمُنْدَلِف 


قلت: 

الصَرَاط: في أصل اللغة بمعنى الطريق» قال عامر بن الطفيل: 
ا اف ال ی تر كاه اذل ونال راط 

ويقال أيضا: السراط بالسين؛ من الاستراط وهو الابتلاع» كأن الطريق يسترط 
من يسلكه. 

مُْتَلِفْ: على وزن منفعل؛ من أتلفته فانتلف» فهو منتلف» بمعنى قابل للتلف». 
أي هالك. والله تعالى أعلم. 

والمراةة أتلا .يحي اة باهر اط اها لمران وال اة ال اط بير 
ممدود على متن جهنم» يرده الأولون والآخرون» ويتفاوت مرورهم عليه» فمنهم 
فريق سالم» وهؤلاء منهم من يجوز كالبرق الخاطف» ومنهم من يمر كالريح 
العاصف» ومنهم من يجوز كالطير: وبعذهم سعياء وبعدهم مشياء وبعدهم حبواء 
ومنهم فريق هالك بالوقوع في جهنم» والعياذ بالله. 

وكق وودكة الاحافية بإثبات الصراط» وهو ممكن» فيجب الاعتقاد به. 

فيك ذللك: شا واه لبان بين حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى حديث 
الشفاعة الطويل؛ وفيه: «فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز 
من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل؛ وكلام الرسل يومئذ: اللهم سَلَمْ 
سَلَمْ» وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان”» هل رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: 
نعم» قال:«فإنها مثل شوك السعدانء غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف 


(1) البخاري (27711: كتاب صفة الصلاة. باب فضل السجود» ح:773)» ومسلم (163/1. كتاب 
الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية: ح:182). 


(2) السعدان: نبت له شوك. 
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الناس بأعمالهم» فمنهم من يوبق بعمله» ومنهم من يخردل''' ثم ينجو» الحديث. 

وروى الإمام مسلم في صحيحه' “ا من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله 
عنهما من حديث أيضا: «فيأتون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيقوم» فيؤذن له 
وترسل الأمانة والرحمء فتقومان جنبتي الصراط» يمينا وشمالاء فيمر أولكم 
كالبرق.. ثم كمر الريح» ثم كمر الطيرء وشَّدّ الجال» تجري بهم أعمالهم» ونبيكم 
قائم على الصراط يقول: رب سَلْمْ سَلَمْ حتى تعجز أعمال العباد» حتى يجيء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة» مأمورة 
بأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج» ومكدوس في النار». 

ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا في الشفاعة - عند 
ا - : «ثم يضرب الجسر على جهنم؛ و الشفاعة» ويقولون: اللهم سَلْم 
سلّم» قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ء قال: دَخضّ مَرَلّةء فيه حَطًاطف وكلاليبُ 
وحَسَك» تكون بنجد فيها شُوَيْكَة» يقال لها السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين» 
وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاود الخيل» والركاب» فاج فل ومَخُدُوشُ 
وة وَمَکڏوش في نار جهنم». الحديث» وفيه: وقال أبو ع بلغني أن السو 
أدق من الشعرة وأحد من السيف. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: "وفيه صحة أمر الصراط والإيمان به 
والسلف مجمعون على حمله على ظاهره دون تأويل» والله أعلم بحقيقة صفته» وهو 
الجسر كما في الحديث الآخر". 

وقد نص العلامة المحدث سيدي محمد بن جعفر الكتاني على أن أحاديث 
الصراط متواترة. 

قال رحمه الله تعالى: "الصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الصحف 


(1) يخردل: تقطعه كلاليب جهنم قطعا صغيرة: كالخردل. 

(2) الصحيح (186/1» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» ح:195). 
(3) الصحيح (167/1» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤيةء ح:183). 
(4) إكمال المعلم (550/1). 


وأهوال ا لموقف وأحوال الجنة والنا ر: نقل البرزلي عن شرح الإرشاد انها متواترة. 
ونقله عنه أبو علي بن رحال في شرحه لمختصر خليل» وفي الشهاب على الشفا في 
الكلام على حديث الشفاعة الكبرى على قوله فيه: "وتأتي الأمانة والرحم فتقومان 
على جنبي الصراط " ما نصه: وفي هذا ونحوه مما بلغ حد التواتر المعنوي؛ رذ 
على المعتزلة المنكرين للصراطء كما بين في الكتب الكلامية اه" انتهى. 
[العرش والكرسي والقلم والكتبة واللوح] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
7- وَالعَرْش وَالكْرِسِيُ ثم الما لقَلْمْ وَالكَاتبُونَ اللو گل حکۂ 
0 له ااج و الإا يعست غل ايها الإلسنان 


قلت: 

المعنى: أنه يجب الإيمان بهذه المذكوراتء والتي هي: العرشء واللوح» 
والقلم والكاتبون» واللوح» وبأنها مخلوقات عظيمة أوجدها الله وخلقهاء لا لكونه 
محتاجا إليها. 

وفي الطحاوية: 'والعرش والكرسي حقء وهو مستغن عن العرش وما دونه 
محيط بكل شيء وفوقه» وقد أعجز عن الإحاطة خلقه'. 

أما العرش: فهو من أعظم مخلوقات الله تعالى» وقد و تا 
بالعظمةء قال تعالى: ET‏ م 
وهو رَتُ اعرش آلعْظيم :# [التوبة:129]. 


قال القرطبي رحمه الله: 'خصٌ العرش لأنه أعظم المخلوقات» فيدخل فيه ما 
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دونه 


1١‏ نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص:339). 
(2) الجامع لأحكام القرآن (302:8). 


214 فاخت السمعات 


86 م کي 5 کے ر ھر ا 50 1 ر ت راع ير ا 3 
a eR,‏ 2 7 ا لس ل 00 GS E‏ : 
#الدين مححملون العرشس ومن حوه. يسبّحون يحمد رم ويؤمدون بو .ويستعفرون 
7 2 ا ا ر کا 0 س ا 2 2 2 2 ا عد و و و ا ادي 
للدين امنوا ربا وسعت كل نىء رحمة وعلما فاغفرٌ للدين تابوا واتبعوا سبيلك 


وَقِهِمَ عَدَابٍ الججم ج # [غافر:7]. 


وفي حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم قال: «كان الله ولم يكن شيء غيره؛ وكان عرشه على الماء» رواه 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن لبي صلى اله هليه والهإرسام 
قال: «الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش» فلا أدري؛ أفاق قبلي؛ أم جوزي بصعقة الطور؟» رواه البخاري”” 
ا 

قال البيهقي رحمه الله في "الأسماء والصفات": "اتفقت أقاويل هذا التفسير 
على أن العرش هو السرير» وأنه جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله» وتعبدهم 
بتعظيمه» والطواف به» كما خلق في الأرض بيتاء وأمر بني آدم بالطواف به» 
واستقباله في الصلاة» وفي الآيات - أ ي التي ذكرها = والأحاذيث» والآثاز دلالة 
على صحة ما ذهبوا إليه". 

أما الكرسي: فيقول تعالى « وَسع كرسيهُ آلسَمَوَتِ وَالأَرض © [البقرة:255]. 

قال ابن جزي الكلبي رحمه الله في تفسيره'” " الكرسي مخلوق عظيم بين 
يدي العرش» وهو أعظم من السماوات والأرضء وهو بالنسبة للعرش كأصغر 


(1) صحيح البخاري (1166/3ء كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في قول الله تعالى «هو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه»» ح:3019). 

(2) صحيح البخاري (1244/3» كتاب الأنبياءء باب في قول الله تعالى «وواعدنا موسى ثلاثين 
ليلة».... ح:3217). 

(3) التسهيل لعلوم التنزيل (89/1). 


عن ا در ييه أنه سأل النبي ع ع . عن الكرسي؛ فقال:«يا أبا ذرء ما السماوات 
السبع» والأرضين السبع» عند الكرسي» إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة». رواه ابن 
حبان في O‏ وفيه كلام: لكن قال الحافظ ابن حجر في "الفتعم”7: "له 
شاهد عن مجاهد. أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح عنه . 

وقيل: إن الكرسى هو العرش نفسه. حكاه ابن جرير في تفسيره عن الحسن 
البصري وسعيد بن جبير. 

قال ابن كثير فى 'تفسيره": ”وروی ابن جرير عن الحسن البصرى أنه كان 
يقول: الكرسي هو العرش. والصحيح أن الكرسي غير العرش» والعرش أكبر منه 
كوا ا على الك و 

وقيل: إن الكرسي مجاز عن علم الله تعالى» وهذا قول ابن عباس؛ ورجحه 
ابن جرير الطبري في تفسيره» وقال: ومنه الكرّاسة التي تضم العلم» ومنه قيل 
للعلماء الكراسئ. لأنهم المعتمد عليهم: كما قال الشاعر: 
سدس ] ضيه E‏ 

أي علماء بحوادث الأمور ونوازلها” . 

والقول الأول هو الراجح؛ لأنه هو الظاهرء وما تدل عليه الأخبار والآثار. 

قال ابن عطية المحاربي رحمه الله في "المحرر الوجيز":"والذي تقتضيه 
الأحاديث أن الكرسي مخلوق عظيم بين يدي ال وال اف يل 

وقال الإمام الرازي رحمه الله بعد أن أورد أقوالا متعددة في المراد بالكرسي 
"اموه الأول ين أنه جسم عظيم تحت العرش - ..؛ لآن ترك الظاهر 


(1) صحيح ابن حبان (76:2). 

(2) فتح الباري (411:13). 

(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (310/1). 
(4) الجامع البيان (402/5). 

(5) المحرر الوجيز (342/1). 


276 سات السات 


بغير دليل لا يجوز والله أعلم”. 

أما القلم: فهو خلق من مخلوقت الله تعالى: وقد ورد كونه أول ما خلق الله 
تعالي: 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه وآله وسلم 
يقول: «إن أول ما خلق الله القلم» فقال: اكتب» فقال: ما أكتب؟» قال: اكتب القدرء 
ما كان» وما هو كائن إلى الأبد» رواه الترمذي” وغيره. 

وهذه أولية نسبية» وإلا فإنه قد ورد أن العرش خلق قبل القلم. قال الحافظ 
ابن حجر: 'وحكى أبو العلاء الهمداني أن للعلماء قولين في أيهما خلق أولا: 
لغرثن أو القلم؟ قال والأكثر على سبق خلق العركر» واختار بق خزير .ومين غه 
الا 

وعرد 5 هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
يا أبا هريرة جف القلم نما انت لاق0 روا القارى 3 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: «إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة:» فألقي عليهم من نوره 
فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضلّء فلذلك أقول جف القلم على 
علم اللهمارواه او وقال: هذا حديث حسن. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: "كتابة الله ولوحه وقلمه من غيب علمه 
الذي ترفن نيه نكل علفه إل 

أما الكاتبون: فهم ثلاثة أقسام: الكاتبون على العباد أعمالهم في الدنياء 
والكاتبون من اللوح المحفوظ ما في صحف الملائكة الموكلين بالتصرف في 
(1) مفاتيح الغيب (12/7). 
(2) السنن (457/4؛ كتاب القدرء باب» ح:2155). 
(3) فتح الباري (289/6). 
(4) الصحيح (1953/5ء كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء ح: 4788). 
(5) السنن (26/5ء كتاب الإيمانء باب ما جاء في افتراق الأمة» ح:2642). 
(6) فتح الباري (119/9). 


العالم كل عام والكاتبون من صحف الملائكة كتاباً يوضع تحت العرش'. 

أما اللوح المحفوظ: فيقول تعالى:8 بل هو قُرْءَانُ جيذ ج فى لوح محفوظ © 
[البروج:21 - 22]. 

ويسمى أيضا أم الكتاب» لقوله تعالى:8 يَمَحُوأ اله مَا يَشَاءُ وَيقَبت وعنده: أم 
التب #[الرعد:39]. 

وعن عمران بن حصين 2ه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كان الله 
ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء - وفي 
رواية - وكتب في اللوح ذكر كل شيء» و و 

[الجنة والنار وكونهما محلوقتين] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 

9- وَالنَارُ حى او كَالجَئَهُ ‏ قلاتم ل لجاجحدذي جِده 


قلت: 

والمعنى: أن النار التي هي دار العذاب كالجنة التي هي دار الثواب كلاهما 
حق ثابت بالكتاب والسنة أوجدهما الله فيما مضى. وهذا قول جماهير المسلمين؛ 

وهذا الكلام رذ على منكرهما أصلاء وعلى من ينكر وجودهما فيما مضى؛ 
ويدعي أنهما إنما يوجدان يوم الا وها مهب نظن ال الوا لان 
خلقهما قبل يوم الجزاء لا تظهر فائدة له فيكون عبثاء ينزه عنه الله تعالى. 


(1) انظر: تحفة المريد (ص :199). 
(2) المسند (431:4). 
(3) صحيح البخاري 1665 کات بده الخلق: بات ما جاء فى قول الله تعالى «هو :الذي يندا 
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الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه». ح:3019). 


وما عليه أهل السنة هو الحق. بدليل النصوص الكثيرة الدالة على وجودهماء 
وأنهما مخلوقتان قبل يوم القيامة. 
منها: قصة آدم وحواء وقوله تعالى له: #وقلتا يَعَادَهُ اشک 


ہے 5 سام 


ادوع عدا حيبت شِتُمًا © [البقرة:35]. 
والقول بأن المراد بها جنة في الدنيا خلاف الظاهر. إذ أن المتبادر المفهوم 
من لفظ الجنة باللام فيو فى إطلاق الشارع ع ليس إلا الموعودة الاب وو || ل 
من الظوا اهر ل تكاد تحصى لم ری تفد ذلك وتصيرها قطعية: والإجماع 2 
الصحابة على فهم ذلك وطريقه التتبع" . 
وقال تعالى #وَآتّقُوا آلمَارَ َل أَعِدّتٌ لِلكَفِرِينَ ج [آل عمران:131]. 
وقال تعالى 88 وَسَارِعْوَا إلى مغفرق من رڪم وَجَنّةٍ عرضها آل 
وَالأرَض أعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ “2+ 4 [آل عمران:133]. 
وإذا كانتا معدتين كانتا موجودتين» وإلا لزم الكذب ل إخباره تعالى؛ وهو 
مال 
قال البيهقى رخمه الله فى كتابه " البعث والنشور": "باب ما يستدل به على أن 
الجنة» والنار قد خلقتاء وأعدتا لأهلهماء فنسأل الله الجنة؛ ونعوذ به من النار. 
قال الله عز وجل: # وَسَارِعْوَا إلى مغفِرق من رَڪ وَجَنَةٍ عرضهًا © [آل 
عمران:133] الآية» فوصف عرضهاء والعرض لا يكون إلا لمخلوق فأما المعدوم 
فلا عرض له وأخبر بأنها أعدت الو والمعدة لي تكون إلا مخلوقة. وقال 0 
صفة النار: # وَقَودُهَا الاس وَالْحِجَارَةٌ أَعِدَّتْ لِلكَفْرينَ © [البقرة:24] فأخبر أنها 
أعدت للكافرين» والمعدة إلا تكون إلا موجودة”.انتهى. 


£ 


وه 2 ع 75 د - 0 5 م ر2 
وقال تعالى #وَلقَدَ رَءَاهُ ريه احرف 2 عدن تة التي 2 عندها جنة 


01 
0 
0 


١ 
1 

8 
١ 

0 
٠ 


(1) انظر: المسايرة فى العقائد المنجية فى الآخرة لابن الهمام (ص:240 - 241). 
(2) (ص:132). 


الاوی 2 [النجم:13 - 15]. 
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2 و موق من 00 سك , ' 3 . 8( 


ومنها: أحاديث الإسراء والمعراج» وعروجه صلی الله عليه وآله وسلم إلى 


السماء» وما جاء فيها من وصعه صلى الله عليه واله وسلم للجنة والنار: وفى 


8 م‎ 3 5 0 0 ٠. E 0 لك‎ 

الصحيحين من حديت ابي در رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج. ولي 

آخره: «ثم انطلق بي جبريل» حتى أتى سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هي 
قال: ثم دخلت الجنة» فإذا هی جنابذ اللؤلق وإذا ترابها المسك». 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمسء فقام النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم فقرأ سورة طويلة: ثم ركع فأطال» ثم رفع رأسه؛ ثم استفتح بسورة 


۱ 


اخحری» Pu‏ ركع حين فضاهاء و سحد» ثم فعل ذلك 55 الثانية» ثم قال:«إنهما ايتان 
أيات الله فإ 


من ذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم» لقد رأيت في مقامي هذا كل 
شيء وعدته» حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت 
أتقدم, ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت» ورأيت فيها 
عمرو بن لحي» وهو الذي بشي ارا رو ا 

وغ اي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال:«لما خلق الله الجنة» قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب» فنظر إليهاء ثم 
جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حمّها بالمكاره» ثم 
قال: يا جبريل اذهب فانظر إليهاء فذهب» فنظر إليهاء ثم جاء» فقال: أي رب 
وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد“ قال: "فلما خلق الله تعالى النار» قال: يا 
جبريل اذهب فانظر إليهاء فذهب» فنظر إليهاء ثم جاء» فقال: أي رب!» وعزتك لا 


١ 
ت الله‎ 


(1) ضححيع البخاري (1217:3» كتاب الأنبياء؛ باب دک إدريس عليه السلام: ح:3264): وصحيح 
مسلم 138/15 كتات الآيمنان» ينات الإشراء برشل الله ضذلئ: الله عليه و اله وشلم إلى 
السماوات.... ح: 3). 

(2) م یح البخارى (406/1. أحوات العمل فی الصلاة باب ادا انفلتت الدابة فى الصلاة ج 


1154(« و جيم مسلم 618/29 كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» ح:901). 


280 اث السات 


يسمع بها أحد فيدخلهاء فحمها بالشهوات» ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليهاء 
فذهب» فنظر إليهاء ثم جاء» فقال: أي رب!» وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا 
دخلها» رواه أحمد'') وأبو داود" والترمذي'' وغيرهم. 

قال ابن عبد البر رحمه الله بعد ذكره هذا الحديث وغيره: "فلهذه الأحاديث 
وما كان مثلهاء قال أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان» وأنهما لا تبيدان". 

وأما قول المخالف بأن خلقهما قبل يوم القيامة عبث؛ فمردودء لأن أفعاله 
تعالى لا تعلل بالأغراضء إذ لا يسأل عما يفعل» على أن نفي الفائدة في تعقلك لا 
ينفي وجود الحكمة وإن لم تحط بهاء كما يقول الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى'”. 

اخلود الجنة والنار وأهلهما فيهما 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 

860- ارا خلس و للتشعيد والنشفي. ف لاقي 


قلت: 

المعنى: أن الجنة والنار دارا خلود باقيتان أبدا لا تفنيان. ينعم في الأولى 
السعيد ويُعَذّب في الثانية الشقي. 

وهذا مذهب أهل السنةء الذي عليه إجماع من يُعْتَدُ به وخالف في ذلك: 
الجهمية فقالوا بفنائهماء وذهب بعض أهل البدع إلى فناء النار دون الجنة. 

وقد دل على كون الجنة والنار دارا خلود باقيتان أبدا لا يفنيان: الكتاب 
والسنة والإجماع. 


(1) المسند (332/2). 

(2) السنن (649/2» كتاب السنن» باب في خلق الجنة والنار: ح:4744). 

(3) السنن (693/4» كتاب صفة الجنةء باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» 
ح:2560). 

(4) التمهيد (10/5). 


[ © السا رة ؤسين +242 


ما انات 281 


أما الكتاب: فالآيات التى صرحت بذلك كثيرة جدا. وقد ذكر العلامة التقى 
السبكى رحمه الله تعالى فى رسالته " الاعتبار ببقاء الجنة والنار ' نحو مائة آية» منها 
نحو ستين في النار» ونحو أربعين في الجنة؛ وقد ذكر الخلد أو ما اشتق منه في أربع 
وثلاثين فى النارء وثمان وثلاثين فى الجنةء وذكر التأبيد في أربع في النار 
الخلود. وفي ثمان في الجنة؛ منها سبعة مع الخلود. وذكر التصريح بعدم الخروح 
أو معناه فى أكثر من ثلاثين. 

ومن جملة الآيات الدالة على ذلك: 

قال تعالى في خلود اهل 7 


6 


حا لأر خلدين فيا أَبَدَ! © [النساء:57]. 


لا +2 خلدينَ فيا لا يَبَعُونَ عا حرلا 4 [الكهف:107 - 108]. 


وقال تعالى في خلود أهل النار: 


* و و ر دا و دان سے .ف‎ ١ 
إن ا کر 0 هد كُفارٌ اولتيك عل لعنّة الله وَالملتيكة وَالناس‎ 2 


ص 
ل 


# [البقرة:167]. 
وقال تعالى: إن الْذِينَ كفروا 5 َم يكن اله لِيغفر لَه ولا ديه 


وقال تعالى # وما هم بخَرحِينَ مِنَ النَا 


282 اى الت ت 


طريقا :ج إلا طَرِيقَ جَهَثَمَ حََاِدِينَ فا أبَدَا وان ذَلِكَ على آله يرا ج © [النساء: 
8 - 169]. 


3 ل قرا “غ8 يف قا اه ا 2 0 و 
وقال تعالى: #حلما ارَادوا ان وا من من غم اعيدوا فيا وَدُوقَواً عَدَابَ 


ا ريق ”2 82 [الحج:22]. 


95 22 ص رن لط ا ا ار و 
وقال تعالى: # واما النرين فسقوا فماوَنهم 


1 


نار كلما أرَادُوَا أن حَتَرُجُوا يا 
ا فيا وقيل له ذوقوا عذات التار رالّذى كنتم به ور م [اللمتعدة: 
20[. 

وقال تعالى: « ودين كفرُوا لهم نار جَهَكَمَ لا يُقَضَى عليه فيَمُونُوا ولا حَففُ 
عَنهُم ن عَذَايهَا ذلك زی كل كَفُورٍ :2 أ [فاطر:36]. 

قال تعالى #وَمَن يَعَص الله N a ES‏ 
[الجن:23]. 

والآيات في هذا بالباب كثيرة» وتضافر هذه الآيات ونظائرها - كما يقول 
العلامة الت لتقي السبكي رحمه الله - يفيد القطع بإرادة حقيقتها ومعناهاء وأن ذلك 
ا جو ار 

وغلن تخر ما دلت هذه الآيات» دلت أحاديت اليه التو دة 

فروى ا من حديث سيدنا أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي 
مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» 
هذا الموت» وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ء فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه» فيذبح. ثم يقول: يا أهل 
الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ #وَأَنَذِرَهُمْ يوم آلحَسْرَة 


(1) صحيح البخاري (1760/4ء كتاب التفسير ٠‏ باب سورة مريم: ٠‏ ح:44331).: وصحيح مسلم (4/ 
5 کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النر يدخلها الجبارون.... ح:2849). 


ساشخت السات 283 


قى لمر وهم فى عَمَوَوَهُّمْ لا يُؤْمِنُوَ © [مريم:39]. 

قال الحافظ ابن حجر: "قال القرطبي: وفي هذه الأحاديث التصريح بأن خلود 
أهل النار فيها لا إلى غاية أمد. وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعة 
ولا راحة.. فمن زعم أنهم يخرجون منهاء وأنها تبقى خالية: أو أنها تفنى وتزول فهو 
خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول؛ وأجمع عليه أهل السنة". 

قال الحافظ ابن حجر: "وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول - يقصد: 
أنه يزول عذابها ويخرج أهلها - ونصره بعدة أوجه من جهة النظر» وهو مذهب 
رديء مردود على قائله» وقد أطنب السبكي الک في انها ا انتهی: 

و أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من 
يدخل الجنة ينعم ا اقلق اب ول شى شاه ا زات 
ا صريح في الا 
أبدية لا تفتى» والنار مثلهاء وزعم جهم بن صفوان أنهما فانيتان؛ لأنهما حادثتانء 
ولم يتابعه أحد من الإسلاميين» بل كفروه به» وذهب بعضهم إلى إفناء النار دون 
الجنة» وأطال ابن القيم كشيخه ابن تيمية في الانتصار له في عدة كراريس» وقد صار 
بذلك أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان؛ لمخالفته نص القرآن» وختم بذلك كتابه 
الذي في وصف الجنان . 

وقد نقل الإجماع على خلود الجنة والنار وأنهما لا تفنيان أبدا: ابن حزم 
رحمه الله وغيره. 

الال اسیک زححينة اللهة "إن اغتقاة المسلمين أن الخئة والنان لا تفنيان؛ 
وقد نقل أبو محمد بن حزم الإجماع على ذلك وأن من خالفه كافر بإجماع: ولا 
شك في ذلكء فإنه معلوم من الدين بالضرورة؛ وتواردت الآدلة عليه". 


قال الميحدث المناوي رحمه الله في فيض القدير 


)1( فتح الباري (11 422). 

(2) الصحيح (2181/4. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» ح: 
6)). 

.)6/241( )3( 


284 لاعف ایا 


[الحوض النبوي| 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 
1- إِيمَانْنًا بحَوْضٍ حير الزشل حَنه كَمَاقَذْجَاءَنَا في التَمْلٍ 
2 يال شرا مغ أقوام وقزا ‏ يعفيجم وشل يتاذ عن طق 

قلت: 

يُذَادُ: أي يطرد» من ذاد الوبل: ا ساقها وطردها. 

والمعنى: 

أنه يجب أن نؤمن بأن الله تعالى أكرم نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم بحوض يوم القيامة» تشرب منه أمته» الطائعون منهم» ويُذَادٌ عنه من بدّل 
وك ذلك الفن المعواتر: 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:" الأحاديث في حوضه صلى الله عليه وآله 
وسلم متواترة صحيحة ثابتة كثيرة» والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين 
ليو 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: "أحاديث الحوض صحيحة: والإيمان 
به فرض» والتصديق به من الإيمان» وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة؛ لا 
يتأول ولا يختلف فيه.. وحديثه متواتر عند أهل النقل؛ رواه خلائق من الصحابة"©. 

وقال العلامة البدر العيني في عمدة القاري'”: "وقد أنكر الحوض الخوارج 
وبعض المعتزلة» وممن كان ينكره عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق» وهؤلاء ضلوا 
في ذلك» وخرقوا إجماع السلفء وفارقوا مذهب آئمة الخلف. 


سعل» وسهل بن سعد » وجلدبس» وأم سلمة وعقبة بن عامر. وابن مسعود» 


(1) التمهيد (291/2). 
(2) إكمال المعلم (45/15). 
(3) (23/136). 


اعت الات 285 


وحذيفة» وحارثة بن وهب)» والمستورة؛ وأبو درء وتوبان. واس : وجابر بن سمرة» 
فهؤلاء أخرج عنهم مسلم. وأبو بكر الصديق» وزيد ابن أرقم» وأبو أمامة: 
و عد الله بن زيد» وسويد بن جبلة» و عد الله الصنابحى؛ والبراء بن عازب» واا 


9 


نت ابي بكر وخولة ينت فيس › وابن عباس » وكعب بن عجرة» وبريدة» وابو 
الدرداءء وا کت وأسافة يك ربك وحذيفة بن أسيد. وحمزة بن عبد المطلب» 


ولقيط بن عامر. وزيد بن ثابت» والعسة به عل وأبو بكرة: وخولة بنت حكيم. 


وحديث أبي بكر عند أحمد وأبي عوانة» وحديث زيد بن أرقم عند البيهقي 
وغيره» وحديث أبي أمامة عند ابن حبان وغيره» وحديث عبد الله بن زيد عند 
البخاري» وحديث سويد بن جبلة عند أبي زرعة الدمشقي في (مسنده)» وحديث 
عبد الله الصنابحي عند أحمد وابن ماجه» وحديث البراء بن عازب وحديث أسماء 
يفن امن بكر عند البخاري» وحديث خولة بنت قيس عند الطبراني» وحديث ابن 
عباس عند البخاري» وحديث كعب ابن عجرة عند الترمذي والنسائي» وحديث 
بريدة عند ابن أبي عاصم» وأحاديث ابن أبي بن كعب ومن ذكر معه إلى خولة بنت 
حكيم كلها عند ابن أبي عاصم» وعرباض بن سارية عند ابن حبان» وأبو مسعود 
البدري وسلمان الفارسي وسمرة بن جندب وعقبة بن عمرو عند الطبراني. 
وخباب بن الأرت عند الحاكم والنواس بن سمعان عند ابن أبي الدنياء 
وعبد الرحمان بن عوف عند ابن منده» وعثمان بن مظعون عند ابن كثير في (نهايته)» 
ومعاذ بن جبل ولقيط بن صبرة عند ابن القيم في (الحاوي)» وجابر بن عبد الله عند 
أحمد والبزار وعمر وعائذ بن عمرو وأبو برزة وأخو زيد بن أرقم - ويقال إن اسمه 
ثابت - عند أحمد" انتهى. 

وقال الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى: "أحاديث الحوض 
متواترة: والإيمان به واجب» كما نص عليه القاضي عياض والنووي وغيرهماء 
وجمع الحافظ البيهقي في كتاب البعث والنشور طرق حديث الحوض فأفاد. 
وأوصل الحافظ السيوطي عدد من رواه من الصحابة إلى خمسة وخمسين صحابياء 


ذكر أسماءهم واحدا واحذاء م عرو أحاديثهم وتخريجها في کا الأزهار 


286 نتاسف اكات 


المتناثرة في الأحاديث المتواترة» وأنكره المعتزلة لجهلهم بالسنة النبوية" 'انتهى. 
[الشفاعة] 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 
3 وَوَاجِبٌ شفاعة الفشفع مُخَممٌدمق دمالا تفتع 
قلت: 
قال العلامة المرتضى الزبيدي رحمه الله" الشفاعة هي كلام الشَّفيع للمَلِكِ 


: ا فد و ل ال نا 0 
في حاجة يسالها لغيره. وَشفع إليه: في معنى طلبَ إليه. وقال الراغعب: الشمع: ضم 
الشيء إلى مثله والشفاعة: الانضِمامٌ إلى آخَرَ ناصرا له وسائلا عنه وأكثز ما يُستعة 


مد 


هد 9 ا 2 : 0 A‏ 5 
في انضمام مَن هو أعلى مَونية إلى من هو "اذى ومنه الشفاعة فى القيامة. وقال 


- 


غيزه: الشفاعة: التجاؤز عن الذنوب والجرائم. وقال ابن القطاع: الشفاعة: المُطالية 


* الشفاعة فى الدنياء وهى: اتخاذ الوسائط عند أصحاب الجاه والسلطان 
في قضاء الحوائج» ورد الحقوق لأصحابهاء وهي جائزة ما دامت تلك الحاجة 


مسروعه 
ري ”و ۳ سے کے ص ح ر لر ES ١‏ ا و e e E‏ 
قال تعالى # من شفع شفعة حَسَبَة يكن له نَصِيبُ م وَمَن يُشْفْع شفعة 
ا و > وو زیر © ے راصو رما و 2 
سَيَعَةَ يكن لهد كفل مَنَها کان الله على كل شىء مُقيتا © [النساء:85]. 


وعن أبى مو سى الأشعري رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا جاءه السائل» أو طلبت إليه حاجة: قال: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله 
على ان نه اا و 


(1) الأحاديث المنتقاة (ص:84). 

(2) تاج العروس (5348/1). 

(3) صحيح البخاري (520/2» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء ح: 
5.> وصحيح مسلم (22026/4 كتاب البر والصلة والآداب باب استحباب الشفاعة فيما 
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* الشفاعة في الآخرة» وهي المرادة هن. 

وهي عند الإطلاق يراد بها الشفاعة العظمى. وهي الشفاعة لآأهل الجمع في 
تعجيل الحساب. والإراحة من طول الوقوف والغم. وهي المقام المحمود الذي 
خض به سيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم. 

وهذه الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لحديث: «أنا أول شافع 
وأول مُشفْع»رواه مسلم'''. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بلحم. فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه: فنهس منها نهسة» ثم قال: «أنا سيد الناس 
يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟» يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد 
واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس» فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون؛ فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم.ء ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربکم؟» فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم» فيأتون 
آدم عليه السلام» فيقولون له: أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه 
وأمر الملائكة فسجدوا لكء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى 
a‏ ا 
ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته فعصيته» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا TT‏ إنك أنت أول الرسل إلى 
آهل الأرض» وقد سماك الله عبدا شكوراء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟» فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله؛ وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي» نفسي نفسي نفسي› 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم» أنت 
نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟» 


(1) صحيح مسلم (4 1782. كتاب الفضائثا . باب تفضا نسنا على حخصعء الخلائق. -: 0278). 
ج 1 ٍ اداه 3# 2 ج 
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فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسىء فيقولون: يا موسى» أنت رسول الله» فضلك الله 
برسالته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟» فيقول: 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد 
قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى. 
منه» وكلمت الناس في المهد صبياء اشفع لناء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟» فيقول 
عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط» ولن يغضب بعده 
مثله - ولم يذكر ذنبا - نفسي نفسي نفسي› اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وآله وسلمء 
فيقولون: يا محم دأنت رسو الله» وخاتم الأنبياءء وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟» فأنطلق فآتي 
تحت العرش» فأقع ساجدا لربي عز وجلء ثم يفتح الله علي من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه؛ 
واشفع تشفع› فأرفع رأسي فأقول: أمتى يا رب» أمتى يا رب» فيقال: يا محمد أدخل 
من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» ثم قال: والذي نفسى بيده إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحميرء أو: كما بين مكة وبصرى» متفق 
ل 
ثم له بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم شفاعات: 


أحدها: ذ و يل اله نكت اتر قال الو وحمحه الله 
فى وم Pas‏ زي ر 


(1) صحيح البخاري (1215/3. كتاب EL‏ باس قوله تعالى «ولقد ا نوحا إلى قومه)... 
ح:3162). وصحيح مسلم (184/1. كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء ح: 
4]). 


ماقف السات 259 


تعالى:'وهي مختصة به صلى الله عليه وآله وسل" 

ثانيها: في أقوام استوجبوا النار. كما ذكر السيوطي رحمه الله في الخصائص 
الكبرقن: 

ثالئها: فيمن يدخل النار من الموحدين؛ عن عمران بن حصين عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم. فيدخلون الجنة» ويسمون الجهنميين» رواه البخاري©. 

والأحاديتف الدالة على إخراجه صلى الله عليه وآله وسلم الموحدين من النار 
کر لحت عد الاسشتفاضة والشدهرة. 

رابعها: في زيادة الدرجات في أهل الجنة. 

خامسها: التخفيف عن بعض الكفار» وهي من خصائصه صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ كما في عمه أبي طالب. 

عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: ما أغنيت عن عمكء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟» قال: «هو في 
ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» متفق عليه . 

سادسها: - وهي في الدنيا - التخفيف من عذاب القبر» فعن جابر رضي الله 
عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «(إني مررت بقبرين يعذبان» فأحببت بشفاعتي 
أن يرفه عنهماء ما دام الغصنان رطبين» رواه مسله©. 


عاد ا د 


(1) شرح مسلم (35/3). 
(2) الصحيح (3399/5: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» ح: 6191). 


(3) صحيح البخاري (1408/3: كتاب فضائل الصحابةء باب قصة أبي طالب» ح: 3670)» صحيح 
مسلم (194/1ء كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي طالب» ح: 
9). 

(4) صحيح مسلم (2306/4ء كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء 
ح:3012). 


290 وتيك ات 


(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
4- وَغَيِرُهُ من مُرِنَشَى الأخيار يَشْفُعْ كَمَاقَدْجَاءَ في الأخبار 

فلبث: 

المعنى أن الشفاعة تثبت يوم القيامة لغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ا ی اوا را راا 

DR E O GT فال الي ازول‎ 

Ee TOES 
.]87 

وفال تعالق: ا رمن ملك نالرت لا نذى شف يا إلا س بغدان 
0 : آللّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرَضَىْ 4 [النجم:26]. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري ؟ رضي الله عنه فيد م - في الشفاعة. 
وفيه: «فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم 
فقا أرحم الراحمين». 

وعن المقدام بن مَعْدٍ يکرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«للشهيد عند الله ست خصالٍ: مر له في أَوَلٍ فة ويرى مَفْعَدَهُ من الْجَنَة ويْجَارْ 
مِنْ عَذَابٍ الق وَيَأَمَنُ + من القع الأكبرء يوضع على رأسه تاج الوقارء الَافوتة 
منها حَيْرٌ مِنَ الذَّنْيَا وما فيهاء وقح م انين وشبعينٌ ¿ زَوْجَة مِنَ الْحُور العين؛ وَيُشْفْعُ 
في سَبْعِينَ مِنْ أقاربه» رواه الترمذي' *» وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

وعن الحارث بن أقيش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر» رواه الحاكم في 
مستدركه”» وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم وأقره الذهبي. 


(1) صحيح مسلم (167/1» كتاب الإيمان؛ باب معرفة طريق الرؤية: ح:153). 
(2) السنن (187/4ء كتاب فضائل الجهاد؛ باب في ثواب الشهيد؛ ح:1663). 
(3) المستدرك على الصحيحين (142/1). 
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إجواز غفران الذنوب مطلقا ما لم تكن شركا] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
5- إِدْ جائ عُفْرَانَ غير الكُفُر ل 

قلت: 

تعليل لثبوت الشفاعةء أي ولو لأهل الكبائرء فكأنه قال: إذا جاز غفران غير 
الكفر من الذنوب بلا شفاعة؛ فبالشفاعة أولى. 

ار غفران غير الكفر: قوله تعالى «إنَّ الله لا يغفر أن يُشَرَكَ 
به- وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لم ن اء © [النساء:48]. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن جاء بالسيئة 
فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر» ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني 
ذراعا تقربت منه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض 
خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة» رواه مسله”"'. 

وع ای ا معطم درل لمكن ل 
وسلم يقول: «قال الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرث لك على ما كان 
فيك ولا أبالي؛ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتُ لك 
ولا أبالي؛ يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي 
شيئا لأتيك بقرابها مغفرة» رواه الترمذي”. 

وعنه رضي الله تعالى عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 


(1) الصحيح (2068:4. كتاب الدكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر والدعاء 
والتقرب إلى الله تعالى: ح:2687). 

00 "الم رافق كعاب ا كانتت ف ف ر وا ارو وك من ر الله 
لعباده» ح:3540). 


292 اج اواك 


«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» ES‏ وأبو E‏ اذى“ وغيرهم. 
[عدم تكفير آهل القبلة] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
115- مح يي ا كرفا العواد 


الوزر: الجمل الثقيل» والوزر الذنْبُ لثْقله. 

هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة» وهو عدم تكفير أحد من أهل القبلة 
بذنب» صغيرة كان الذنب أو كبيرة» عالما كان مرتكبه أو جاهلاء بشرط ألا يكون 
ذلك الذنب من المكفرات كإنكار علم الله تعالى بالجزئيات» وإلا كفر مُزتكبه قطعاء 
وبشرط ألا يكون مستحلا له» وهو معلوم من الدين بالضرورة كالزنى» وإلا كفر 
سال لذالاك: 

قال العلامة ابن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه في رسالته الشهيرة: "ولا 
يكفر أحد بذنب من أهل القبلة". 

قال العلامة القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله في شرحه: "وهذا كما 
قال» فالمذنبون من أهل الملة مؤمنون مذنبون» ولا يخرجون بذنوبهم عن الإسلام 
ولا عن الإيمان» ولا يحبط ذنويُهم إيمانهم» هذا قول أئمة السنة» وسلف الأمة"0. 

وقال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته الشهيرة: "ونسمي أهل 
قبلتنا مسلمين مؤمنين؛ وما داموا بما جاء به النبي صل الله عليه وآله وسلم معترفين» 
وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين» ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الل لا 
نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله". 


(1) المسند (213/3). 
(2) السنن (649/2» كتاب السنة» باب في الشفاعة» ح:4739). 
(3) السنن (625/4» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه. ح:2435). 


(4) شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني (ص:347). 
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وقال العلامة الإيجي في "المواقف": "ولا نَكَمَرْ أحدا من أهل القبلة إلا بما 
فيه نفي للصانع القادر العليم» أو شركء أو إنكار للنبوة» أو ما علم مجيئه ضرورة: 
أو لمجمع عليه كاستحلال المحرمات. وأما ما عداه فالقائل به مبتدع غير كاف "'. 

وقال الغزالي رحمه الله في "الاقتصاد في الاعتقاد": "والذي ينبغي أن يميل 
المحصل إليه: الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاً. فإن استباحة الدماء والأموال 
من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأء 
والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم 
مسلم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله محمد رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها . وهذه الفرق - يقصد: المعتزلة والمشبهة والفرق كلها سوى الفلاسفة - 
منقسمون إلى مسرفين وغلاة؛ وإلى مقتصدين بالإضافة إليهم» ثم المجتهد يرى 
تكفيرهم وقد يكون ظنه في بعض المسائل وعلى بعض الفرق أظهر. وتفصيل آحاد 
تلك المسائل يطول ثم يثير الفتن والأحقاد. فإن أكثر الخائضين في هذا إنما 
يحركهم التعصب واتباع تكفير المكذب للرسولء وهؤلاء ليسوا مكذبين أصلاً ولم 
يثبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتكفيرء فلا بد من دليل عليه» وثبت أن 
العصمة مستفادة من قول لا إله إلا الله قطعاًء فلا يدفع ذلك إلا بقاطع. وهذا القدر 
كاف في التنبيه على أن إسراف من بالغ في التكفير ليس عن برهان فإن البرهان إما 
أصل أو قياس على أصلء والأصل هو التكذيب الصريح؛ ومن ليس بمكذب فليس 
في معنى الكذب أصلا؛ فيبقى تحت عموم العصمة بكلمة الشهادة". 

وقال ابن عبد البر: "اتفق أهل السنة والجماعة» وهم أهل الفقه والأثر» على 
أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام» وخالفهم أهل البدع"”. 

وقال الإمام النووي في "شرح مسلم': "واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا 
(1) (552/3). 


(2) (ص:81). 
(3) التمهيد (22/17). 


يكفر أحد من أهل القبلة بذنب. ولا يكفر أهز الأهو اء والبدع» وأن من جحد ما 
يعلم من دين الإسلام ضرورة حك کہ بردته وكفره. إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام؛ 
TT‏ يختى عليه. فيعرف ذلك. فإن استمر حكم بكفره. 
وكذا حكم من استحل الزنى أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي 
عك ردا رو 
احكم من مات ولم يتب من ذتبه] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
6 ومن بت ولع يكت من دنب ا د ب 

قلت ؛: 

المعنى: أن من يمت بعد أن ارتكب ذنباً من الكبائر غير المكفرة بلا 
استحلال؛ والحال أنه لم يتب من ذنبه إلى الله فأمره وشأنه مُفَوَّضْ وموكلٌ إل رم 
فلا نقطع بالعفو عنه؛ لئلا تكون الذنوب في حكم | المباحةء ولا بالعقوبة؛ لآنه تعالى 
يجوز عليه أن يغفر ما عدا الكفر؛ وعلى تقدير وقوع العقاب نقطع له بعدم الخلود 
في النان» كما شار إليه بقوله الآتي ثم الخلود مجتنب وهذا هو مذهب أهل 
ا 

5 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
7- وَوَاجِبٌ تَعَذِيبُ بَعْضٍ ارکب كبيرَةَ؟ ثم الخلوذمجتب 

قلت: 

المعنى: أن تعذيب بع غير مُعَيْنِ من عُصَاةٍ هذه الأمّة ارتكب كبيرة من غير 
تأويلٍ يُعْذْرُ به ومات بلا توبة واجب؛ أي ثابت وواقع شرعا. ثم خلود من أراد الله 
تعذيبه من عصاة المؤمنين مجتنب وقوعه فلا نقول به. 


(1) (150/1). 
(2) انظر: تحفة المريد (ص:207). 


قال الشيخ البيجوري رحمه الله تعالى: "والحاصل أن الناس على قسمين: 
مؤمنء وكافر. فالكافر مخلد في النار إجماعا. والمؤمن على قسمين: طائع وعاص؛ 
TT‏ د عا العا اد م ا ا م 
فالطائع في 0 إجماعا والعاصي على قسمين: تائب» وغير تائس؛ فالتائب في 
ا الحبناها غير اا ا و قلي قوير عد ابه لات اد ار 

[إحياة الشهداء| 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 

7- وَصِفْ شَهِيدَ الحزب بالحَيّاة وَرِزْفَه من مُشْتَهَى الجَئَاتِ 

فلت: 

أي أن شهيد الحرب حي يرزق من الجنة. 

وشهيد الحرب هو: الذي قتل فى معركة فى سبيل الله. 

واف سنس توه نهدا على ارال 

أحدها: أنه متيو د لها ER‏ فشهيد: فعيل بمعنى مفعول. 

ثانيها: أن الملائكة تشهده لتبشره» وهو بمعنى مفعول أيضا. 
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ثالثها: أن أرواح الشهداء حضرت إلى الجنة لأنهم أحياء عند ربهم» وأرواح 
غيرهم لا تصل إلى الجنةء فالشهيد بمعنى الحاضر للجنة. 

رابعها: أنه شهد على نفسه لله عز وجل» حين لزمه الوفاء بالبيعة التي بايعه في 
قوله تعالى: إن اله َسْترَى م الْمُؤْيِيسَ أنفسَهْر وَأْمْوَهُم بأ لَه الْجَنَهَ 4 
[التوبة:111]ء فاتصلت شهادة الشهيد الحق بشهادة العبد؛ فسَمِيٌ شهيدا. 

امنيا اه وها ضاي ا رف شوو اهاد و الا روطن ا هر 

أما كونه حيا يرزق من الجنة: 


ےو لهات كت 
۱ 


فد ,علية:قوله تغالى :وله کسی الدین قتلوا ق -سييل اله اموا بل احا 


(1) انظر: تحفة المريد (ص:207). 


(2) انظر:إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء: لعبد الله بن الصديق:رص:7 - 8). 


296 بالف لفاك 
عِندَ رَبَهِمٌ يَرَرّقونَ #[آل عمران:169]. 

ووم ا وابن ماجه) عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما 
وسلم: «يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟»: قلت: بلىء قال: «ما كلّم الله أحدا 
إلا من وراء حجاب» وكلم أباك كفاحاء فقال:يا عبد الله تمنّ على أغطك» قال:يا 


رب تحييني فأقتل فيك ثانية» قال:إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعونء قال: يا رب 


ره الث 


فأبلغ من ورائي». فأنزل الله هذه الآية:8 ولا حَحَسَبْنَ الذينَ فوأ فى سَبِيلٍ الله أموانًا 
بَلَ أَحَيَاءْ #[آل عمران: 169] الآية كلها". 
قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وروی مسلم“ عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية 
انول حَين لذن يلوا ييل E‏ عع زففة برزقرة» [أن 
عمران:169]» فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
فقال: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة 
حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم ربهم اطلاعةء فقال: هل 
تشتهون شيئا؟ء قالوا: أي شيء نشتهي» ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟» ففعل 
بهم ذلك ثلاث مرات»ء فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب نريد أن 
ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرىء فلما رأى أن ليس لهم 
حاجة تركوا». 

وروى الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم 


(1) السنن (220/5» كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في سورة آل عمران؛ ح:3010). 

(2) السئن (68/1» المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية؛ ح:190). 

(3) الصحيح (1502/3: كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة..» ح: 1887). 
(4) المعجم الأوسط (285/2). 


على رقابهم تقطر دماء فازدحموا على باب الجنة؛ فقيل: من هؤلاء؟» قيل: الشهداء 
كانوا أحياء مرزوقين». 
قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: "إسناده حسن”". 
[مفهوم الرزق] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
9- وَالرَرْقُ عند القَوْم ما به الْتَمُْ وَقِيلَ لَابَلمَامْلِك وَمَاائَبِمْ 


0- فرق الله الخلال فَاغّماً وَيَرَِرُقَ المَكروة وَالمْحَرَّما 


قلت: 

أي إن الرزق OT‏ 
حراماء بدليل قوله تعاق روما من انو ق رض إا على الله رزقها # [هودء الأية 
6]. 

ولو كان الرزق هو ما يملكه المرزوق للزم منه أن الدواب لا ترزق» لأنها لا 

قال الزركشي رحمه الله تعالى في "تشنيف المسامع": 
دائر مع النفع به وجودا وعدماء فوجب أن يكون مدلوله". 

[اللاحتساب و التوكل| 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 

1- في الاكْتِساب وَالنَوَكُل الحئُليف والراجخ النفْصِيلُ حَسْبماً عرف 


٠. اا‎ 


فثبت أن اسم الرزق 


قلت: 
أي أنهم اختلفوا ذ في أيهما أفضل: التوكل أم الاكتساب؟ على أقوال: 


ر الترغيت والتر هيب (209/2): 
(2) (297/2). 


الأول: أن التوكل أفضلء لحديث الداخلين إلى الجنة بغير حساب» وفيه أن 
من صفتهم: «وعلى ربهم يتوكلون». 

الثاني: أن الاكتساب أفضل» لحديث: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أكل 
من 6 يده» وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده) أخر جه 
البخاري'" ' وغيره» ولأنه الجاري من فعل أكابر الصحابة وغيرهم من السلف. 

الثالث: التفصيل» وهو الذي رجحه الناظم رحمه الله تعالى: أن ذلك يختلف 
باختالاف حال ا فإن كان ممن يؤثر طاعة الله تعالى على كسبه» ولا يسخط 
غك تعد الورق ولا يتشر نمه ا لى أحد من الخلقء فالتوكل في حقه أفضل. 

وإن كان ممن عساه أن يسخطء أو يضطرب قلبه» ويستشرف التاس» فالكسب 
آل الان الانتشرافته سوال بالقليه وتركة اهمع من ترك الست والس فى 
الرزق لا يقدح في التوكل؛ لأن السبب من 0 أيضاء فإنه المقوي على الأعمال؛ 
نما الملموع :التكاسل الدى. سمه كن من البطالين توكلا 


ر2 


وفي هذا القول جمع بين أدلة الفريقير 2 

قال البيهقي رحمه الله في "شعب الإيمان": "قال الحليمي: وعليه أكثر آهل 
المعرفة» وسئل ابن سالم بالبصرة: نحن مستعبدؤن بالکسب أو بالتوکل؟ فقال: 
التوكل حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والكسب ستته» وإنما أسن لهم 
الكسب لضعفهم» حين أسقطوا عن درجة التوكل لم يسقطوا عن درجة طلب 
الفغائن «المكاسني الذى نهو مف ورل ذلك لملكواء ومن سيل ن عبد الله قال: 
من طعن في الاكتساب فقد طعن في السنة؛ ومن طعن في التوكل فقد طعن في 
0 


(1) الصحيح (2730/2 كتاب البيوع. باب کت ا جل وعمله بيدذة: ح:1966). 
(2) انظر:تشنيف المسامع للرركشى (2 423) 


(3) شعب الإيمان(102/2 - 103) بتصرف شديد. 
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احقيقة الموجود|] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
2- وَعِنْدَنَا الشَّيْءُ هُو المَؤْججُودُ 2 وثابث في الخَارج المَوْجودُ 

قلت: 

الشيء هو: ما يصح أن يُعلم ويخبر عنه» وهذا هو الإطلاق الأصلي في اللغة 
كما نص على ذلك سيبويه. وإطلاق (الشيء) على خصوص الموجود إنما هو 
بحسب دلالة القرائن والمقاماتء وإلا فهو شامل للمعدوم والموجود؛ والواجب» 
والممكن» وتختلف إطلاقاته» ويعلم المراد منه بالقرائن. 

وأما'غتدنا معاشر الأشاعرة» فالمراة بالشيء: الموجود» أي الذي له ثبوت 
وتقرر في الخارج» بخلاف المعدوم فإنه ليس بشيء ها الاعات أ لن له 
ثبوت وتقرر في الخارح؛ وهذا خلافا المعتزلة» الذين قالوا: إن المعدوم شيء. 
بمعنى أنه أمر متقرر وثابت في الخارج. 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
3 وجو شَيْءٍ عَيِلْهُ 00 

قلت: 

أي إن وجود شيء من الموجودات عين حقيقته كما قال الأشعري ومن تبعه. 
وقال الإمام الرازي: وجود الشيء ليس عين حقيقته» وفسره بأنه الحال الثابتة للذات 
ما دامت الذات» وهذه الحال غير معللة بعلة؛ ثم إن بعضهم أبقى عبارة الأشعري 
على ظاهرهاء وجعل في عدّ الوجود صفة تسامحاء وأوّلها المحققون كالسعد بأن 
المراة أن وجود الشيء ليس زائداً في الخارج يرى كالقدرة والإرادة فلا ينافي أنه 
أمر اعتباري» وهو ثبوت الشيء؛ وهذا هو التحقيق'". 


(1) انظر: تحفة المريد (ص:213). 
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(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
SN a Ns -3‏ 


المراد بالجوهر الفرد: الجزء الذي لا يتجزأء بحيث لا يقبل القسمة أصلاًء لا 
قطعا ولا كسراء ولا وهما ولا فرضا مطابقا للواقع؛ وإلا فقد يفرض العقل المحال» 
وهو عندنا - أي المسلمين - حاددثٌ. لأي مسبوق بالعدم؛ لأنه لا معنى للحادث إلا 
أجزائه حادث. 

وغرضه بذلك الرد على الفلاسفة المنكرين للجوهر الفرة؛ ويترتب على 
الخلاف في ثبوته وعدمه: القول بحدوث العالم وقدمه؛ وإذا علمت ذلك علمت أن 
هذه الما ينبعى معرفتها والاعتناء بهاء فتفط. '. 

[الذنوب: حبائر وصغائر] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 

4- م الوب عِنْدَنًا قِسْمَانِ ‏ صَِيرَةً كبيرة 0000 


قلت: 

المعنى أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائرء وهذا هو مذهب الجمهور. 

وذهب القاضي الباقلاني والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين 
وابن القشيري إلى أن الذنوب كلها كبائر» وحكاه ابن فورك في تفسيره عن الأشاعرة 
واختاره» وحكاه التاج السبكي في جمع الجوامع عن والده تقي الدين» وروى 
الطبراني عن ابن عباس قال:كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة”. قال الحافظ الهيثمي في 


(1) انظر: المصدر السابق. 
(2) المعجم الكبير (140/18). 


مجمع الزوائد:" رجاله ثقات» إلا أن الحسن مدلس وعنعنه”". 

إلا أن الخلاف كما قال الشيخ المحلي لفظي؛ لاتفاق الجميع على أن من 
الذنوب ما لا يفسق صاحبه ولا تسقط معه عدالته» غير أن أصحاب القول الثاني 
استعظموا أن يسموا معصية الله صغيرة» فرجع الخلاف إلى اللفظ والتسمية دون 
ا 

وقد جاء القرآن والسنة بالتفريق بين كبائر الذنوب وصغائرهاء قال تعالى: 
[النساء:31]» وقال تعالى: لين يبون كتير آلإنِ وَالْفَوَحِشَ إل لمم 4 [النجم: 
2 وعن ابي هريرة ته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:«الصلوات 
الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضانء مُكقراتٌ لما بينهن ما لم 
تُعْضَ الكبائر» رواه يل 

قال الغزالي:"لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر والصغائرء وقد عرفا من مدارك 
اشر 

ثم على مذهب الجمهور:هل تدرك الكبيرة بتعريف يجمع جزئياتهاء أو بعدد 
يحصر أفرادها؟. 

ذهب طائفة إلى الأول» وأحسن تعاريفها قول العلامة البازري في شرح 
الحاوي: "التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو لعن بنص كتاب أو سنةء أو 
علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد أو لعن أو أكثر من مفسدته . 

وقال آخرون بالعدد» ثم اختلفواء فقيل: هي المذكورة من أول سورة النساء 


> 


إلى قوله تعالى: «إن ڪََيبُوا ڪباير ما تون عَنَهُ ٿر عَدَكُمَ سانكم وڏ خلڪم 


.)292/1( )1( 

(2) الصحيح (209/1: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان» مُكمّراتٌ لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» ح: 233). 

(3) انظر:تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرة. لمشيخ عبد الله بن الصديق الغماري» ص:9 - 10. 
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وقيل: هي سبع» لحديث: «اجتنبوا السبع الموبقات»: وروي عن علي عليه 
السلام. 

وقيل: ثلاث» وقيل: أربع» وفيل: عشر٬‏ روي عن ابن مسعود. 

وقيل: هي إلى السبعين أقرب: روي عن ابن عباس أيضا. 

وقيل: هي إلى السبعمائة أقرب» روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير. 

إلى غير ذلك. 

قال الشيخ المحقق عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى: والذي 
تحرر لي من قراءة هذا المبحثء أن الكبيرة نوعان: منصوصة ومستنبطة. 
فالمنصوصة لها أمارات وعلامات ذكرها الشا رع“ و ا التي تعرف 
بها أن تكون فيها'مفسدة تساوى مفسدة الكبيرة المنصوصة أو تزيدها". 

ثم ذكر رحمه الله تعالى بضعة وأربعين علامة للكبيرة» وهي: 

1 - إيجاب الحد على المعصية. 

2 - تسمية المعصية كبيرة أو أكبر الكبائر. 

3 - وصف المعصية بأنها موبقة. 

4 - وصف المعصية بأنها فاحشة. 

5 - وصف المعصية بأنها من عمل الشيطان. 

6 - وصف المعصية أو فاعلها بالفسق. 

لالج ارسي اي 

- الخبر بأن الله لا يحبها أو لا يحب فاعلها أو أن الله يبغضه. 

9 - لعن فاعلها. 

0 - وصف فاعلها بأن الله لا ينظر إليه 

1 - الإخبار بأنه لا يدخل الجنة 


(01: تتويو اة حن: 12 
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3 - الإخبار بأن فاعلها برئت منه ذمة الله أو رسوله صلى الله عليه وآله 


و 
4 
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الإخبار بأنها حالقة تحلق الدين. 
الإخبار بنزع الإيمان عنه أو نفيه عنه. 
الإخبار بغضب الله عليه. 

إلجامه بلجام من نار. 

عدم قبول صلاته مثلا. 

وصفه بالكفر أو بالإشراك مثلا. 

وا ان 

ا 

التعبير عنه بكلمة ((ليس منا)). 

وصغه بالخلود 5 الان 

إلحاقها بكبيرة معروفة. 

الإخبار بأنها تهدي إلى الفجور. 

وصف صاحبها بالنفاق. 

وصف مرتكبها بأنه لم يزل في سخط الله أو سخط الله عليه. 
وصفه بأنه ضاد الله عز وجل . 

الإخبار بأن الله يسكنه ردغة الخبال. 

الإخبار بأن الله حجب التوبة عن مرتكبها. 

الإخبار بأن المعصية تأكل الحسنة. 

الإخبار بأنها ليست من الإسلام. 

الأخبار يان اله خمت ت كه 

الإخبار بأن مرتكبها لا يسأل عنه. 

الإخبار بأن الله تعالى يكون خصمه يوم القيامة. 
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مباحث السمعيات 
6 - الإخبار بأن مرتكبها لا يجد عرف الجنة. 
7 - التوعد عليها بالويل. 
8 - وعيد مرتكبها بأن يحشر بآفة في جسله. 
9 - الإخبار بحبوط عمله. 
0 - التوعد بفضيحة مرتكبها. 
1 - الإخبار بأن الله يمقت فاعله. 
2 - الإخبار بأن فاعلها خارج عن الإسلام. 
3 - الإخبار بأن فاعلها يكلف يوم القيامة بما لا يستطيعه. 
4 - توعد فاعلها بعذاب شديد في إحدى جوارحه. 
5 - الإخبار بأن الله يطبع على قلبه. 


[التوبة وأحكامها | 


(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


5- من المَتَابُ راجت في الال ولا انْبَقَاض إِنْ يذ لِلْحَالٍ 
6 كد SE N CTE SET‏ الا م قدا ختلف 


ولت 
التوبة ا 0 9 على 
خطرها. 

وحاصل معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى: أن التوبة تجب على الفور من 
الذنوب خاصة الكبائرء وإذا عاد التائب إلى الذنب الذي تاب منهء ا أن 
توبته السابقة لا تلتقض» غايته: أنه ارتكب ذلك الذنب مرة ثانية فتجب عليه توبة 
جديدة. 

وقد أمر الله تعالى بالتوبة في كتابه» فقال سبحانه: « يجا ا 
ويا أ إلى الله تو : 1 E‏ 4 [التحريم:8 8» وقال عز وجل: لوَتُويُوَأ ل الله جميعًا 0 
ال تُفلحُورت * [النور:31]ء وقال تعالى: #8 وَآسْتَعْفِرُواً رڪم نہ 
توبوأ ليه 93 E:‏ رَحِيعٌ ودود # [هود:90]. 


ok ok‏ مد f 2f 2f 2k‏ لد 2K 2F 2k 2 2F‏ كيد 
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[أقسام التوبة] 


ل لس موده كم للا م“ ا كين ناض 
ثم اعلم أن التوبة على ثلاثة أقسام : نوه من تضييع الواجبات؛ ونوره من 
اراك الواجبات؛ اك الصلاة اوا لزكاة 1 غير ذلك مما أوضينيه الله غو 
وجا ل القيام به على عباده. فالتوبة في ذلك: القيام ۾ بالواجب عليه حالا والعزم على 
القيام به مالاء وتلافى ما يجب القضاء فيه م الفائت بالقضاء مع الإمكان. 
ٍِ : ت أ 


وا ال الع مات كرتن الخ أو نى أو الكل اوردقي دلت مهنا 


او سن د الفور من غير توال. والعزم على 


eS‏ ونحو ذلك» 
فهي التوبة من ذلك: الإقلاع عن ذلك حالاء والعزم على استصحاب الإقلاع أبداء 
واستحلال المظلوم» واسترضاؤه إن عرف» وما عجر عله من ذلك فيلافيه بكثرة 


النوافل: وبذل الصدقات» وهه أجر ذلك للمظلوم» وا لضراعة ا . الله تعالى 2 
إرضاء الخصوم عنه وإقالة عثراته. 

2F 2F 2 2K‏ عأ كاد 2F 2F‏ كاد عد 2F‏ عاد عاد عاد 

إشروطالتوية] 


2 


وأما شروط التوبة: فأربعة» وهي' 
أولا: الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه؛ لأن الإقلاع يضاد الإقامة» ولا توبة 


(1) انظر: بغية السالك للساحلى (185/1). 
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ثانيا: الندم على ما فات» وهو عمدة من عمد التوبة. والندم يضاد الإصرارء 
ولا توبة من ذنب لمُصِرَ عليه. 

تالكا العزم على ألا يعو د ا شىء مما أقلع له وتاب منه » والعزم يضاد 
الخ دد ولا تصح توبه لا ثبات لعقدها. 

رابعا: القصد بالتوبة معاملة الحى القيوم بتعظيمه وخوف عقابه» وهذا الشرط 
هو 5 قطب سائر الوط وعليه مذارها. 

والتوبة إذا استجمعت هذه الشروط فهي مقبولة قطعا عند الإمام الأشعري: 
لقوله تعالى: 8 نَم تاب عَلَيْهِرْ لِيَنُوبَُاْ إن الله هو لواب آلرَحِيمُ © [التوبة:118]. 
وقوله عز وجل: 8 وَهُوَ ّى يَقَبَلُ آلتَوبَةَ عن عِبَّادِء # [الشورى:25]. 
إذ يحتمل أن المراد من الآية: يقبل التوبة إن شاء. 

SINE ETE E N,‏ بايا 
لے ااا لقوله تعالى: # فل لََّذِينَ ڪَفَروا إن يَنتَهُوأ يعفر لَهُم ما قد 
سَلَفَ © [الأنفال: 38]. 

[احفظ الكليات الست] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


4- وَحِفْظ دين ثم ن نفس مال نسب ومثلها عَفْل وَعِرْض قد وَجَبْ 


و 
6 . 
3 


قال العلامة البيجوري رحمه الله تعالى: "هذا شروع في الجعالة 
المعروفة عتحتك القوم بالكلحعيات الخمس: أو الست وهو الموافق ل 
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بالكليات الست» وإنما سميت بالكليات لآنه يتفرع عليها أحكام كثيرة؛ 
ولأنها وجبت في كل ملة فلم تبح في ملة من الملل”'. 

تسى :هده الكلسيات أسضياة بالأصولء؛ وبالضروريات الخمس أو 
القت 

وأول من ذكرها واضحة كاملة الإمام الغزالى رحمه الله تعالى» حيث 
قال في "المستصفى": "ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ 
عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل مايفوت هذه الأصول فهو مفسدة 
ودفعها ا 

وقد جاءالشرع لحفظ هذه الكليات والضروريات» وهذا الحفظ 
يكون بأمرين: 

أحدهما: مراعاتها في جانب الوجود» وذلك بأن شرع الشارع الحكيم ما يقيم 
أركائها وت تواعدها. 

فمثلاً: الإيمان بالله تعالى» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» كل 
ذلك وغيره يحفظ الدين فى جانب الوجود. 

وتناول المأكولات والمشروبات المباحة» ولبس الملابس المباحة» والسكن 

ثانيهما: مراعاتها من جانب العدم» وذلك بآن جاءت الشريعة بما يُذْرأ عنها 


(1) تحفة المريد (ص:217). 
287/1 
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الاختلال الواقع أو المتوقع فيها. 

فتحريم الكفر» وحد الردة» والجهاد» وغير ذلك» حفظ للدين من 
العدم. 
لله ال د اسل 

وحرمة شرب الخمرهء والحد عليه» وكذا حرمة كل مسكر» حفظ 
للعقل من العدم. 

وكا 

[تكفير الجاحد للمعلوم من الدين بالضرورة] 

(قال الناظم رحمه الله تعالى): 
8- وَمَنْ لِمَعْلُوم ووا :جو لوطا جنا اا جمد 
9ك وول اام فى لخم او اعا كال المع 

قلت: 

المعنى أن مما يحصل به الكفر» ويحكم لصاحبه بالردة والعياذ بالله تعالى؛ 
أحد ثلاثة أمورء وهي: 

أولا: إنكار المعلوم من الدين بالضرورة» أي بحيث يعرفه خواص المسلمين 
وعوامهم. كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنى والخمر ونحوهاء وهذا حكمه: أنه 


يقتل لأجل کفره» a‏ ححده لذلك مستلزم لانت البو صلى الله عليه وآله 
وسلم» ولس قتله کا ولا كفارة لذنبه كما 2 اتر الحدود؛ فإنها كفارات 
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ثم لا يكون نافي الإجماع القطعي كافرا إلا إذا كان ما أجمع عليه مما اشتهر بين 
الخاص والعام وكان من المعلوم من الك بالضرورة: لا ما كان إجماعا قطعيا 
ولكن لا تعرفه إلا الخاصة» وهو ما ينفرد بمعرفته العلماء» كتحريم المرأة على 
عمتها وخالتهاء وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف. وتوريث البحدة الا و 
توريث القاتل» ومنع الوصية للوارث. 

ومعصيته بإنكار ما خالف. 


والواقع أن هذا الضابط الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى فيه كلام 
كثير» والصواب أن نافي ما أجمع عليه من حيث كونه مجمعا عليه لا يكفر؛ وإنما 
يكفر من حيث كونه نافيا لمعلوم من الدين بالضرورةء فعاد الأمر إلى الضابط 
النا يق + 

ولله در العلامة المحقق التاج السبكي رحمه الله تعالى؛ حيث قال في رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب"': "ما أحسن افتتاح الشيخ الهندي المسألة في 
النهاية وهذه عبارته: جاحد الحكم المجمع عليه من حيث إنه مجمع عليه بإجماع 
قطعيء لا يكفر عند الجماهيرء خلافا لبعض الفقهاء؛ وإنما قيدنا بقولنا: من حيث 
إنه مجمع عليه؛ لأن من أنكر وجوب الصلوات الخمس» وما يجري مجراها يكفر: 
وهو مجمع عليه؛ لكن لا لأنه مجمع عليه؛ بل لآنه معلوم بالضرورة أنه من دين 
[سيدنا] محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما قيدنا بالإجماع القطعي؛ لأن جاحد 
حكم الإجماع الظني؛ لا يكفر وفاقا. انتهى. 


.)276 - 275/2 )1( 


التوبة وأحكامها 311 


وهى عبارة سديدة منيمّة عن الغرض» ولم يحك إلا مذهبين كما هو 


وعندي أن أمتن كلام في المسألةء وأقربه إلى ما مهدناه: كلام إمام الحرمين 


5 


فى "البرهان : حيث قال: م“ اعت ف بالإجماء. وأقر يصدق المجمعين ف النقل. 


ب 7 ا © 
ار 


ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان هذا التكذيب ايلا إلى تكذيب الشارع. ومن كذب 


الشارع کفر؛ وو 


5 0 : )8 سے 500 5 1 5 
مع [ || د : | * | ر ¢ 4 1 
القول الضابط فيه: أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر. ومن 


اعترف يكون الشىغ من الشرع: ثم ححده كان منكرا للشرعء وإنكار بعضه؛ كإنكار 


كله. انتهى. وهو جامع لما اخترناه ٠‏ انتهى كلام التاج الس 


الضابط الثالث: استحلال معصية ثابتة بالنص القطعي» مما علم تحريمها من 
الدين بالضرورة. وهذا داخل فيما قبله كما هو ظاهر.والله تعالى أعلم. 


[مياحث الإمامة العظمى] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


0- ووا جب نَصبُ إمام عَذل بالشزع» فَاغلْم لا بكم العَمْلٍ 
قلت: 


المعنى: أنه يجب على الناس نصب إمام يَسُوسهمء وقد اتفقت كلمة الفرق 
الإسلامية على وجوب نصب الإمام إلا من شد. 


قال ابن حزم رحمه الله: "اتفق جميع أهل السنة» وجميع المرجئة» وجميع 
الشيعة» وجميع الخوارج» على وجوب الإمامة» وأن الأمة واجب عليها الانقياد 
لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» حاشا النجدات من الخوارج» فإنهم قالوا: لا يلزم الناس 
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فرض الإمامة» وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم”'. 

وكذا نقل الإجماع: 

#الإمام الماوردي: 'وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع وإن شك عنهم 
لاض 
الشمس شارقة وغاربة» واتفاق مذاهب العلماء قاطة". 

#العلامة القرطبي: حيث قال عند قوله تعالى 8 وَإِذْ قَالَ رَبُلك للمَلبِكَة إن 
عافن و كام 4 [البقرة:30]: "هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة 
يسمع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليقة» ولا خلاف في وجوب 
ذلك بين الأمة ولا بين الأئمةء إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة 
أ (Hu‏ 

© التووئ:"واجمعوا علق آنه بجت على السلمت شت حا" 

»ابن حجر الهيتمي: "الصحابة أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض 
زمن النبوة واجب» بل جعلوه أهم الواجات. 


»ابن خلدون: بت الإمام واجب» وقد عرف وجوبه بإجماع الصحابة 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل (87/4). 
(2) الأحكام السلطانية (ص:5). 

a۵)‏ الغياثي (ص:22). 

(4) الجامع لأحكام القرآن (302/1). 

(5) شرح مسلم (205/12). 

(6) الصواعق المحرقة (ص:7). 
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والتابعين..واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإماه"7". 

وهذا الوجوب عليناء خلافا للشيعة الإمامية» القائلة بأنه يجب على الله تعالى 
أن ينصب إماما للناس. 

وقول الناظم رحمه الله " بالشرع لا بحكم العقل " معناه: أن الذي دلنا على 
وجوب نصب الإمام هو الشرع» ولا مدخل للعقل في ذلك وهذا مذهب جمهور 
العلماء. 

وقالت الإمامية: بالعقل لا بالشرع. 

وقيل: يجب بالشرع والعقل معاء وهو قول الحسن البصري والجاحظ 
والبلخي. 

قال الشيخ القاضي القلقشندي:" اختلف العلماء في أصل وجوب الإمامة: 
فذهب قوم إلى أن وجوبها ثابت بالعقل» لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم 
يمنعهم من التظالم؛ ويفصل بينهم عند التنازع. ولو لا ذلك لكانوا فوضى مهملين؛ 
وقد قال الأفوه الأودي - وهو شاعر جاهلي: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

وذهب آخرون إلى أنها إنما وجبت بالشرع» ولا أثر للعقل في ذلك. 
لأن الإمياء إثما يفقوم بأمور ثسرعية» كان يجوز في العقبل أن لا يسرد 
التعبد بهاء فلم يكن العقل موجباً لها. وقد احتج لذلك بأنه لا بد للأمة من 
إمام يقيم الدين: وينصر السنة؛ وينصف المظلومين من الظالمين؛ ويستوفي 
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هذا واعلم أن وجوب نصب الإمام هو على سبيل الكفاية. 

قال العلامة الماوردي الشافعي رحمه الله: "فإذا ثبت وجوبها ففرضها على 
الكفاية كالجهاد وطلب العله"''. 

وقال النووي الشافعي رحمه الله: "تولي الإمامة فرض كفايةء فإن لم يكن من 
يصلح إلا واحدا تعين عليه ويلزمه طلبه إذا لم يبتدئوه". 


وقال القاضى أبو يعلى الحنبلى رحمه الله: 'وهى - أي الإمامة - فرض على 
الكفاية". 


وقال السعد التفتازاني الحنفي رحمه الله: القيام بالإمامة ونصب الإمام 
الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات". 

وقال الشيخ خليل المالكي رحمه الله في مختصره الشهير 
كفاية..كالقيام بعلوم الشرع..والإمامة. 

قال الشيخ الخرشي المالكي رحمه الله في شرحه الكبير"“: "الإمامة العظمى 
فض كفابة على من توقرث فيه شروطها مع وجود من يُشاركة؛ وإلا تَعيِدتْ عليه" 


بهم 


: الجهاد.. فرضص 


عد عا 4د جد 


(1) الأحكام السلطانية (ص:5). 
(2) روضة الطالبين (43/10). 
(3) الأحكام السلطانية (رص:19). 
(4) شرح المقاصد (232/5). 
(5) (ص:88). 

.)435/4( )6( 
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[ميحث الإمامة ليس من العقائد] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


1- فليْس ركنا يُعْتَفّد في الذّين 0 


قلت: 

المعنى أن مبحث الإمامة ا من أركان الدين؛ بل ولا هو مبحث من 
مباحث العقيدة» وإنما هو مبحث فرعى فقهى محضء ولكن لما تعلق بهذا الممبحث 
الكلام عن عدالة الصحابة رضي الله عنهم؛ وفدح بعض الفرق المبتدعة في خلافه 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. أدرج هذا المبحث فى كتب القوم العقدية. 

وقد نص العلماء على كون هذا المبحث مبحثا فرعيا فقهياء لا أصليا عقدياء 
ونصوصهم متوافرة. اسوق هنا بعضا منه. 

قال الإمام الجوينى رحمه الله فى الإرشاد: "إن الكلام في الإمامة ليس من 
أضول ا 

قال العلامة الغزالى رحمه الله تعالى في الاقتصاد في الاعتقاد: "اعلم أن النظر 
ف الأنافة هد انين عوك ENN EE O‏ م 


وقال العلامة الكمال اين الهمام فى "اسان 'ومباحث الإمامة ع منه - 
فا الكمال ابد أق شريقة ف رح ومان ذلك أن:مياحتك الاما هن 
الفقه بالمعنى المتعارف» لأن القيام بها من فروض الكفايات» وذلك من الأحكام 


(1) (ص:410). 
(2) (ص:234). 


316 اله :واكام 


العملية دون الاعتقادية» ومل بيانها كتب الفروع» وهي مسطورة فيهاء وإنما كانت 
متممة في علم الكلام لأنه لما شاعت في الإمامة من أهل البدع اعتقادات فاسدة 
مخلة بكثير من القواعد الإسلامية» مشتملة على قدح في الخلفاء الراشدين 
رضوان الله عليهم» أدرجت في علم الكلام لشدة الاعتناء بالمناضلة عن أهل الحق 
فيهاء تتميما لفائدة علم الكلام”".انتهى. 

وقال العلامة الآمدي رحمه الله: "واعلم أن الكلام في الإمامة ليس 
os‏ !افون دوواد كيت ابم الكت 
اا فاو يوسا يدل ا ال عا جي 
الواغل فيهاء فإنها قَلماتنفك عن التعصّب. والأهواء وإثارة الفتن 
والشحناء» والرجم بالغيب في حق الأئمة والسّلّفء بالإزراء» وهذا مع كون 
الا فا تالكا م و كيان غا چ عدن مرا 
الطريق. لكن لما جرت العادة بذكرها في أواخر كتب المتكلمين» والإبانة 
عن ف ان عا عات اا مر لع تدمح النضرات رق الاد 
برك دكرها فی هاا الكناب ”3 

وقال العلامة الأيجي رحمه الله: "الإمامة ومباحثهاء ليست من أصول 
الديانات والعقائد خلافا للشيعة» بل هي عندنا من الفروع المتعلقة بأفعال 
المكلفين؛ إذ نصب الإمام عندنا واجب على الأمة سمعاء وإنما ذكرناها في 
علم الكلام تأسيا بمن قبلا" . 

وقال العلامة السعد التفتازاني: "لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع 
أليق» لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات 


(1) المسامرة شرح المسايرة (ص: 25). 
(2) غاية المرام في علم الكلام (ص:363). 
(3) المواقف (ص:395). 
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|| خصوصة من فروض الكفايات» وهي أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو 
دنيوية»..ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون الإعتقادية". 


وكذا قال شيخ الأزهر محمد الخضر حسين في كتابه “كشن كنات الإسلام 
وأصول الحكم : "إن الخلافة لست من نوع العقائكل» والبحث فيها يرجع ال النظر 
في حكم عملي؛ لا في عقيدة من عقائد ا 
[طاعة الإمام وحكم عزله] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


1- ا ل 0000 ا الزلا قيرع عيبن امبو الفبيجير 
2- إلا بكثر فَالْبِدَنَ عَههِدَهُ 2 فالله يخفيتا أذاه وه 
3-بعَّير هتا لَايِبَاحُ ضزفة وليس بُغرل إن أزيل وَضفة 


قلت: 

المُبين: الواضح الجاري وفق الشرع. 

ادن عَهْدَهُ: أي اخلعن بيعته. 

حاصل ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى هنا وجوب طاعة الإمام ولو كان 
جائرا أو فاسقاء وعدم جواز الخروج عليه إلا بالكفر» ولا يجوز خلعه لفسق طارئ. 


وأما طاعة الإمام ولو جار أو فسق ما لم يأمر بمعصية: فيشهد لوجوبها ظهر 


(1) شرح المقاصد (232/5). 
(2) (ص:33). 
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قوله تعالى: # وَأولى الأ نكم © [النساء:59]» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم - 
كما في الصحيح''' - : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن 


السعود سيدي عبد القادر الفاسي أنقله هنا لنفاسته. 


وأما العزل فإنه لا يجور بلا سبب ء ولو خلعوه لامتنع تقدم غيره: والب 
المتفق عليه هو كل ما يزول به مقصود الإمامة: قال في شرح المقاصد: ينحل عقد 
الأماقة وها وة تقضوة :الآعابة کال كو او ا لط وضور اشوا لأ 
یر جی خلااصه: وكذا تارفن الذي ينسيه العلوم» وبالعمى. والصمم؛ والخرس» 
وكذا بخلعه نفسه لعجزه عن القيام بمصالح المسلفين وال لم يكن ظاهراء بل 
استشعره فى نفسه» وأما خلعه لنفسه بلا سبب ففيه خلاف ' انتهى. 


وقال السبكى: "وأما عزل نفسه بنفسهء فإن كان لعجزه عن القيام بالآمر 
انعزل» وإلا فلا . 


وفي المواقف وشرحه: 'وللأمة خلع الإمام وعزله لسبب يوجبه» مثل أن 
وخا نهنا" روحت اختلال أحوال المساميرة::وانتكاسن آم لدی كنا كان لهنم 
نفدو اقام لاطا مها و غاا وان اذى اة التى الفضة اح ادن 


المضرتين" ' انتهى. 


(1) صحيح البخاري (2612/6» كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» 


ح: 25) وصحيح مسلم 1469/3١‏ كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء فن غير 


(2) شرح المواقف (ص:595). 
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لعجز وغيره. إل واحد أقدر منه فظاهر. وإن لم يوجد إلا أعجز منه أو مثله 
فهل يعزل أو لا يعزل لعدم الفائدة» محل ا وبالثاني جزم شخت 
العارف سد ی عد الرحمان بن محمد الفاسى ر حمه الله وهذا التْظدن إنما 
هو إذا لم تكن له شوكة يؤدي عزله والخروج عليه بسببها إلى اشدل مفسسلة» 
وإلا فلا يخرج عليه احتمالا لأدنى المضرتين كما تقدم؛ لأن من القواعد 
المجمع عليها إذا اجتمع اا کی خا و کی لا جور 


مجرد الخروج من غير تولية ونصب أحد مع حصول فتلة. 


أماالعزل بالكفر والردةء فهقالابن حجر: يعزل 
بالكفر إجماعاء فيجب على كل مسلم القيام في ذلك» فمن قوي على ذلك 
فله الثواب» ومن داهن فعليه الإأثم» ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك 
الأرض. 

وأما إن كان صاحب بدعة كاعتزال: فإن دعى إليها لم يطع إذ لا 
سمع إلا في طاعة؛ فإن قاتل قوتل» وإن لم يدع إليها فعلى القول بتكفيره 
وجب خلعه كماتقدم وعلى تفسيقه ففيه ما أذكره إن شاء اللهه وذلك أن 
العزل بالفسق والجور - وينخرط في سلك الفسق ما إذا كان ذا قهر ولكنه 
يخل بنفاذ الأمور والتصرف في مصارف العباد ومصالحهم لعدم اعتنائه - 
اخختلف فيه الأئمة» فادعى أبو بكر ابن مجاهد”'' الإجماع على منعه؛ ورد 


(1) كذاقال القاضي عياض رحمه الله تعالى؛ انا بكر بن مجاهد هو الذي ادعى الإجماع. 
ونقله عنه النووي مُسَلّماء وتابعه آخرون: وليس كذلك: وإنما مدعي الإجماع هو ابن مجاهد 
الطائى المتكلم: لا أبا بكر ابن مجاهد المقرئ كما نص على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى 
في مراتب الإجماع. وسياتي نقل نص كلامه إن شاء الله تعالى. 
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بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية» وجماعة عظيمة من 
التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث. 

قال عياض: "بل كان في هذا الخلاف أولا ثم وقع الاتفاق بعد على ترك 
القيام". 

وعلى هذا درج أبو عمر ابن عبد البرء فإنه قال في الاستذكار على 
قوله:«وأن لا ننازع الآمر أهله»: 'اختلف الناس في ذلك» فقال منهم 
قائلون: أهله أهل العدل والإحسان والفضل والدين مع القدرة على القيام 
بذلكء فهؤلاء لا يازعون. لأنهم أهله. وأماأه ل الجور 
والفسق والظلم فليسوا بأهلٍ له؛ واحستجوا بقوله عز وجل لإبراهيم 
«لا يكال عهدى الل 4 [البقرة:124] ذهب إلى هذا طائفة من 
السلف الصالح» وتبعهم على ذلك خلق فضلاء من الفقهاء والعلماء من 
أهل المدينة والعراق» ولهذا خرج ابن الزبير والحسين على يزيد» وخرج 
خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجازء ولهذا أخرج أهل المدينة بني 
أمية عنهم وقاموا عليهم فكانت الحرة. وبهذه اللفظة وما كان مثلها في 
معناها تعلقت طائفة من المعتزلة وهو مذهب جماعة الخوارج. وأما 
جماعة آهل السنة اليوم وأئمتهم فقالوا هذا هو الاختيار؛ أن يكون الإمام 
فاضلا عالما عدلا محسنا قويا على القيام بما يلزمه في الإمارة فانم يکن 
فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن في منازعته 
والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف. وإراقة الدماء وانطلاق أيدي 
الدهماءء وشن الغارات على المسلمين؛ والفساد في الأرضء وهذا أعظم 
من الصبر على جور الجائر. وروى عبد الرحمان بن مهدي عن سفيان 
الثوري عن محمد بن المنكدر قال: قال ابن عمر حين بويع يزيد بن معاوية: 
إن كان خيرا رضيناء وإن كان بلاء صبرنا ' انتهى. 
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ان الحكن :اللا OT‏ أنه اقول لني 2 لذن رك قد 
تنشأ عه اي ع E ONT‏ 
ردي في الأحكام السلطانية» وقال إمام الحرمين: إذا جار والي الوقتء 
وظهر ضمه وغشه» ولم ينزجر عن سوء صنيعه بالقول» فلأهل العقد والحل التواطؤ 


على خنعه. ولو بشهر السلاح» ونصب الحروب 0 التهى : 


أما ما حكاه عن الشافعي؛ ففي شرح العقائد: "المسطور في كتب الشافعية أن 
القاضئ يعزل تال بخلاف الإمام“ والفرفق ن و في انعزاله و[وجوب] نصب 
غيره إثارة للفتنة» لما له من الشوكة» بخلاف القاضي " انتهى. 


وقال اوو وأها الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل؛ 
وحكي عن المعتزلة أيضاء بققلط نيك اتلد مغانت الوجهاء © "أبنو 


0( وخالفه العلامة القرطبي رحمه الله فنسب إلى الجمهور: أنه يعزل بِطْوْوٍَ الفسق عليه؛ فقال 
رحمه الله: "الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد» > فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته 
ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم: . لأنه قد ثبت إن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء 
الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم» إلى غير ذلك مما تقدم ذكره. 
وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بهاء > فلو جوزنا أن يكون فاسقا 
أدى إلى أبطال ما أقيم لأجله؛ ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه 
يؤدي إلى إبطال ما أقيم له» وكذلك هذا مثله" [تفسير القرطبي (302/1)]. 

2( للشافعية في عزل الإمام بطْرْوٍ الفسق عليه ثلاثة أوجه»ء قال العلامة صلاح الدين العلائي 
رحمه الله في «المجموع المذهب في قواعد المذهب»: "الإمام الأعظم إذا طرأ فسقه فيه 
اة اوه 
أحدهاة أنه يتعرل» > وصححه في البيان. 
الثاني: أنه لا ينعزل: وصححه كثيرون؛ ؛ لما في إبطال ولايته من اضطراب الأحوال. 
الثالث: ES ER‏ تقويغ أَوْدِه لم يُخُلّع. وإن لم يمكن ذلك خلع ' إنقلا بواسطة 
العواصم من القواصم لابن الوزير (16/8)]: 

ر لا يخفى ما على هذا النقل من اعتراض» وفقهاء مذهب الإمام النووي لهم في جواز 
الخروج على الإمام إذا فسق ثلاثة أوجه فكيف بغيرهمء ومُدَعِي الإجماع في هذا الباب هو 
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وأما قول إمام الحرمين» فقد قال النووي بعد نقل كلامه: "وما ذكر من خلعه 
غريب ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه " اه 


وقال عياض: "أحاديث مسلم كلها حجة في منع الخروج على أئمة الجورء 
و لزوم طاعتهم › وقال اشا "جمهور أهل السنة من أهل الحديث والفقه 


والكلام أنه لا يخلع السلطان بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق» ولا يجب الخروج 


عليه؛ بل يجب وعظه وتخویفه"» زاد ابو حامد: وتضييق صدورهم. 


۱ 


وفي شرح المقاصد: "وقد طهر 'الفسق وانتشر الجور من الائمة والامراء بعل 
الخلفاء الراشدين والسلف» وكانوا ينقادون لهم ويقيمود الجمع والأعياد بإذنهم: 


ابن مجاهد البصري المتكلم» وقد تعقبوه E‏ كب وقد شدَّد عليه ان“ جرم اكير 
لدعواه الإجماع فقال: 'ورأيت لبعض من نَصَبَ نفسه للإمامة والكلام في الدين ا فصو لا در 
فيها الإجماع؛ فأتى فيها بكلام لو سكت عنه لكان اسلم له في أخْرَاه. بل لعل الخَرَسَ أسلم 
له» وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي. لا المُقرئء فإنه ذكر فيما ادعى فيه الإجماع؛ 
أنهم أجمعوا على أنه لا يُخْرَجَ على أئمة الجور» فاستعظمتٌُ ذلك؛ ولعمري إنه لعظيم؛ أن 
يكون قد علم أن مخالف الإجماع كافر؛ فَيُلْتِي هذا إلى الناس» وقد علم أن أفاضل الصحابة 
وبَقِيّة السّلف يوم الحرّة خرجوا على يزيد بن معاوية. وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار 
رضي لاعن الخارجين عليه ولق فم ؛ وأن الحسد البصري وأكابر 1 التابعب: 0 
الحجاج بسيوفهم. . أترى هؤلاء كف ؟: بل والله من كَْرَهُمِ فهو أحق بالكفر ر منهم؛ ولعمري 
و يعرفه أكثر من في الأسواقء والمُحَد رات فى 
خدُورمّن لاشتهاره» ولكن يحق على المرء أن يحطم كلامه ويرْمّه إلا بعد تحقيق وميز ا 
آخر کلامه» فانظره إن شئت في كتابه مراتب الإجماع (ص:177 - 178).. 


وقول ابن حزم رحمه الله إن الحسن البصري خرج على الحجاج مع من خرج وهي فإن 
المعلوم من كتب التواريخ والسير أن الحسن رحمه الله كان معارضا لخروج العلماء على 
الحجاج» وكان يقول للقراء الذين مع ابن الأشعث: إني أرى أنها فتنة: فرحم الله عبدا 
اتقى ربه» ونظر ليوم معاده!" انظر: الفقهاء والخلافة الأموية للدكتور حسين عطوان (ص:25 
- 26). 
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ولا يرون الخروج عليهم 1 عليهم: لأن العصمة ليست بشرط في الإمامة ابتداء» فبقاؤه أولى" 
ا 


وإاحى انوكت يت الممتحنيي 1 كم و ی 
راو لوو ا تبه ا بار ا نيه 
ولوا الله حَقكُم» وفي صحيح مسل oy‏ 
eT‏ 

يفضونهم ويخ ضونگم وتَلعنُونَهُم ويَلْعَنُونگُم»» قيل: يا رسو الله أفلا 
تنايدهم بالسيف ؟ قال: «لاء ما أَقَامُوا فيكم الصلاة وإذا رَأَئِتُم من لاتم 
EE a‏ 


ومعنى قوله: مما اا الصَّلاةَ فيكم): آق فنا دامواعلى كلمة 
الإسلام» ولم يظهروا كفرا بيناء أي ما كان لهم حكم أهل القبلة والصلاة 
ولم ترتدوا وحيدلوا اللو دقرا الى ف اوهو اى عصديت: إلا أن 
روا كفرا واا :إلى طق ول سف لخادت بيطو ل ده 


وحمل اليفرني ترك الصلاة على بابه» فإنه قال: "قال علماؤنا ال sS‏ 


يجب به خلع الإمام شيئان؛ أحدهما يرجع إلى دينه» والثاني يرجع إلى 
نقص في بدنه» فأما ما يرجع إلى دينه فشيئان؛ أحدهما متفق عليه» والثاني 
مختلف فيه والمتفق عليه شيتان؛ أحدهما الكفرء والثانى ترك إقامة الصلاة 
والدعاء إلى ذلك" ثم ذكر باقي الأقسام. 


وقال الأبي: "معنى «مَا صَلوأ»: ما داموا على الإسلام وقيل المراد الصلاة 


OS (1)‏ ا ال MNS TSG‏ 
آم را تنکرونهاء ح:6644)» > وصحيح مسلم (1472/3ء > كتاب الإمارة» باب و جوب 
الوفاء سبعه ة الخلفاء الأول فالأول» ح: 1843). 


(2) صحيح مسلم (1481/3: كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» ح: 1855). 
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أحد الموجبات للقيام على الحجاج» لأنه يميت الصلاة» أي يخرجها عن وقتها". 

وقال ابن عطية: ورایت للخسن البصري ا احتج بقوله 00 ولت كلمت 
ربك 4 [الأعراف:137] إلى آخر الآية على أنه ينبغي أن لا يخرج على ملوك 
السوء» وإنما ينبغي أن يصبر عليهم» فإن الله تعالى يدمرهم» ورأيت لغيره أنه قال: إذا 
قابل الناس البلاء بمثله وكلهم الله إليه» وإذا قابلوه بالصبر وانتظار الفرج أتى الله 
بالفرج» وروي هذا عن الحسن ' انتهى. 

وقال ابن المنير على حديث:«إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)'': 
'السلطان إذا حمى حوزة الإسلام لا يخرج عليه ويخلع» لأن الله قد أَيّدَ به ديئّه 
فيجب الصبر عليه والسمع والطاعة ع غير المعصية» ومن هذا الوجه استباح 
العلماء الدعاء للسلطان بالتأييد والنصرء وغير ذلك من الخير " اه. 


وقال العلقمي على حديث: «هلاك أمتي على أيدي غلمة من قريش»: في 
هذا الحديث حجة لترك القيام على السلطان ولو جارء لأنه عليه الصلاة والسلام 
أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء» وأسماء آبائهم» ولم يأمر بالخروج عليهم؛ مع إخباره 
أن هلاك الأمة على أيديهم؛ لكون الخروج أشد في الهلاك فاختار أخف 
المفسلاتيق» واسر الأمريقة " اه " انتهى كلام العلامة سيدي عبد القادر الفاسي 


5 


بتصرف. 


a كتاب الجهاد والسيرء باب إن الله يويد الدين بالرجل الفاجرء‎ 1114/3١ رواه البخاري‎ )1١ 
.)111 ومسلم (105/1› كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. ح:‎ »)7 
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[الأمر بالمعروف واجتناب الخصال الذميمة] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


4- وأمز يغرف وَاجْتَبْبْ نَمِيمَهْ | وغي بةوَخضلة ذميمَة 
5- كالعُجْب والكثر وَدَاءٍ الححَسَدِ ‏ وكالمراءِ والجّدَل فَاغغَْمِدِ 


فلك: 

بعدما ختم الناظم رحمه الله تعالى نظم ما تعلق بالمباحث العقدية» عرج هنا 
إلى بيان بعض الآداب المتعلقة بالرقائق والوعظ والتصوفء على ما جرت به عادة 
كثير من العلماء في ختام نظمهم العلمية. 

قوله رومز بغرف): أي وانه عن المنكر. 

والمراد بالعرف - أي المعروف - : كل ما عرفه الشارع» مما قبله العقل› 
وأقره الشرع» ووافقه كرم الطبع. 

والمراد بالمنكر: كل ما أنكره الشارع» مما ليس فيه رضا الله تعالى من قول أو 
ندا 

والأمر بالمعروف ل عن المنكر هو من أخص علامات خيرية هذه 
الأمة» كما قال تعالى: © كنحم خُر امَو حرجت لِلكَاسٍ ارون بِالْمَعرُوفٍ وَتَتَهَوْرتَ 

عن المُبكر ومون بالل € |[ ال عيمراة:110]:-.وَقال تعالى. «والمؤيون 
0 بَعَضهُم أَوْلِيَا عض E‏ بالمَعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن 0 وَيقيمورتَ 


O 


الصلوة وو و ل و وط ال وتيك سیر مهم اله 


(1) انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (3/7). 
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E‏ وو 3-9 © [التوبة HE‏ 


وهو كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: "القطب الأعظم في الدين؛ 
والمهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين". 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية؛ وقد يتعين. 


اال و ولك يك مه يحون إل الي وبادرون اف وَينِهِوْنَ عن 


۸# ر صو 


0 اوك ف المفلخُورت :2© [آل عمران:104]. 


قال الغزالى رحمه الله تعالى: "ففى الآية بيان الإيجاب» فإن قوله تعالى 


e‏ 1 1 5 5 2 واصدو د 
وفيها بيان أن الفلاح منوط به؛ إذ حصر وقال: # وَاؤلتيك هم المفلخورت #. 


وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين» وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض عن 
الآخرين» إذ لم يقل: "كونوا كلكم آم و بالمعرك ل كال وک ميك AF‏ 
فإذا مهما قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين» واختص الفلاح بالقائمين 
به المباشرين» وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون عَمَّ الحرج كافة القادرين عليه لا 
ا 


وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم» رواه أحمد“ والترمذي“ 


(1) الإحياء (307/2). 
(2) المسند (388/5). 
(3) السنن (468/4» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ح: 2169). 
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ول و و کا سد 
قال البيهقي رحمه الله تعالى: "ثبت بالكتاب والسنة وجوب الأمر بالمعروف 
والنهى عن ١‏ لک 


ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وآداب» وقد أوجز بيانها 
العلامة ابن رشد الجد رحمه الله بقوله: "وشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ثلاثة: أحدها: أن يكون عارفا بالمعروف والمنكر, لأنه إن لم يكن عارفا لم 
يأمن أن يأمر بمنكر وينهى عن معروف» الثاني: أن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر 
أعظم منه؛ مثل أن ينهى عن شرب خمر؛ فيؤدي إلى قتل نفسء والثالث: أن يعلم أو 
يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له وأن أمره بالمعروف مؤثر ونافع: فإن لم 
يعلم EE‏ غلب على ظنه لم يلزمه امو بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فالشرطان الأولان شرطان في الجوازء وهذا الشرط الثالث شرط في الوجوب"”. 


وقول الناظم رحمه الله تعالى: (وَاجْتَئبْ نَمِيمَة): قال ابن الأثير رحمه الله في 
(النهاية في غريب الحديث والأثر) ”: "النّمِيمَةٌ تقل الْحَدِيثِ مِنْ قَوْمِ إلى قَوْم عَلَى 


د 1 وف م ا 2 5 1 2 0 
الْحَدِيتُ: إذا ظَهَ فهو تعب وَلَازِ". 
١‏ 5 9 ا 5 Ea‏ 5 ت - 
ی حرام اجماعاء قال ابن حرم: اتمقوا على e‏ الغيبئة وَالْنْمِيمَة ت عبر 


م 


ص 3 5 ااه 2 هس ت 5 
و 0 ° A‏ ا 0 0 1 1 5 سل 0 0 1 90007 5 5 
5-7 لم م 


38 الو اكا 
0 - 11[ 


وعن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول:«لا يدخل الجنة نمام - وفي رواية: اک ف ها 

قال المنذري رحمه الله تعالى في "الترغيب والترهيب" ”2 المَنَّاتُ والنَّمَامُ 
ِمَعْنّى وَاحِدِ. وقيل: النَّمَامُ الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديئًا فينم عليه 
اف الذى نهم ع وهر الا ا 

وقول الناظم رحمه الله تعالى: (وَغْيبَة): وهي ذكر الإنسان بما يكره في غيبته» 
كما بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى قوله: «أتدرون ما الغيبة؟»؛ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قيل: افوايف إن كان في أخي 
ما أقول؟» قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته» رواه 
ا و 

قال الإمام I‏ را "لقي دقو لان هما 
يكره» سواء ذكرته بلفظك أو في كتابك أو زمرت أو أكدزت ال جنك أو ريك أو 
رأسك. وضابطه: كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرّمة» ومن ذلك 
المحاكاة بأن يمشي متعارجاً أو مُطأطئًأً أو على غير ذلك من الهيئات قووذ کا 
هيئة من يَتَنَقَضْهُ بذلك» فكل ذلك حرام بلا خلاف". 


قال تعالى: ولا يغتب بَعْضْكُم بَعْضًّا © [الحجرات:12]. 


(1) البخاري (2250/5: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة: ح: 5709). ومسلم (101/1» 
كتاب الإيمان؛ باب بيان غلظ تحريم النميمة؛ ح: 105). 

.)323/3( )2( 

(3) الصحيح (2001/4: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» ح: 2589). 

(4) (ص:790). 
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وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم 
وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟؛ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم» رواه أبو داود'"'. 


وذكر العلماء أن الغيبة قد تباح في مواطن للضرورة. 

قال النووي رحمه الله تعالى: 'اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا 
يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهو ستة أسباب: 

الأول: التظلم؛ فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما 
ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول: ظلمنى فلان بكذا. 

الثانى: الاستعانة على تغيير المنكرء ورد العاصى إلى الصواب؛ فيقول لمن 
ير جو فدرته على إزالة المتكر: فللان يعمل كذا فازجره عنه» ونحو ذلك» ويكون 
مقصوده التوصل إلى إزالة المنكرء فإن لم يقصد ذلك كان حراما. 


الثالث: الاستفتاء؛ فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان 
بكذاء فهل له ذلك؟» وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم؟: 
ونحو ذلك» فهذا جائز للحاجة» ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في 
رجل أو شخص أو زوج كان من آمره كذا؟» فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين؛ 
ومع ذلك فالتعيين جائز. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم» وذلك من وجوه؛ منها: جرح 
المجروحين من الرواة والشهود» وذلك جائز بإجماع المسلمين» بل واجب للحاجة. 
ومنها: المشاورة في مصاهرة انان أ "مار كه أو اذاف او تعاملتة او غر ولك او 
مجاورته» ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله» بل يذكر المساوئ التي فيه بنية 


(1) السنن (685/2» كتاب الأدب» باب في الغيبة» ح: 4878). 


التوبة وأحكامها 


الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته: كالمجاهر بشرب الخمر 
ومصادرة الناسن وأ المكس وحباية اا ظلما وتولى الهو الباطلة؛ فيجوز 
ذكره بما يجاهر به» ويحرم ذكره بغيره من العيوب: إلا أن يكون لجوازه سبب آخر 
ا کا 

السادس: التعريف؛ فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج 
والأصم والاعمى والاحول وغيرهم جاز تع ريغهم بذلك» ويحرم إطلاقه على جهه 
التنتقصء ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 

فهذه ستة أشنا ذكرها العلماء» وأكثرها مجمع عليه. ودلائلها من الأحاديث 
الصحيحة المشهورة ٤‏ انتهى. 

وقد نظم CNRS NaS‏ 
يُباح اغتياب الفقى إن تجاهرا تميق :و ا و ل ل 


كذاك لتحذير ومن جاء سائاا کلا من اتی يبغي زوال المحرم 


| 5 2 [ 


وقول الناظم رحمه الله تعالى: (كَالعُجُب).» قال فى القاموس: "العُجُب: الزَّهُوْ 
والكنر: قال العلامة: السقاريى رحمه الله تعالى فى (غذاء الألياك): "فقد فشر 
العجب بالكبر فظاهره أنهما شىء واحد» وكا افيه كتين فن العلماء. 

والتحقيق أن بينهما فرقا دقيقا ذكره المحققونء منهم الإمام الحافظ ابن 
الجوزي في تبصرته فقال: أعلم أن الكبر خلق باطن يصدر عنه أعمال» وذلك 


(1) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (365:4). 
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الخلق هو رؤية النفس فوق المتكبر عليه» ويفارقه العجب من جهة أن الكبر لا 
يتصور إلا أن يكون هناك من يتكبر عليه والعجب يتصور» ولو لم يكن أحد غير 
ا 

فالعجب هو رؤية النفس واستعظامهاء وهو أحد المهلكات كما في الحديث: 
'وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه ' رواه البزار 
والبيهقي فخ جنيك سيدا ابن رضي الله تعال عنه» وهو حسن بمجموع طرقه. كذا 


(1) 


قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب وا هيت 
وعلة العجب: الجهل المحض ونقص العقل. 
والعاقل الموفق هو من يستشعر فضا الله عليه» وتوفيقه له إلى ما هو عليه من 
علم أو عمل: ولا يرى لنفسه فضلا في ذلك فيذل لربه» ولا يدل عليه. 


ولله در ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذ يقول في صيد الخواطر: إذا تم علم 
الإنسان لم ير لنفسه عملأ وإنما يرى إنعام الموفق لذلك العمل» ويجب على 
العاقل ألا يرى لنفسه غملاً أو يعجب به. 

ولك ا ا أنه و لك العمل و ن اليك لايم و ق 
قلوبك # Ee Nl‏ 

ومنها: آنه إذا قيس بالنعم لم يف بمعشار عشرها. 

ومنها: أنه إذ لوحظت عظمة المخدوم احتقر كل علم وتعبد. 

هذا إذا سلم من شائبة وخلص من غفلة» فأما والغفلات تحيط به» فينبغي أن 
يغلب الحذر من رده؛ ويخاف العتاب على التقصير فيه؛ فيشتغل عن النظر إليه. 
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وتأمل على الفطناء أحوالهم في ذلكء فالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون قالوا: # ما عبدناك حق عبادتك #. 


والخليل عليه السلام يقول: # والذي أطمع أن يغفر لي # وما أدل بتصبره 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما منكم من ينجيه عمله»): قالوا: ولا 
تع قال: (دولا أنا إلا أن يتعمدنى الله بر حمته). 


وعمر رضي الله عنه يقول: لو أن لي طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما 
أمامي قبل أن أعلم ما الخبر. 
فاق رمن E‏ افون لس كنك دا مسد 
د ee‏ 
[الكبر] 
وقول الناظم رحمه الله تعالى: (والكبر): الح لغة: الزهو والتجبر؛ وبين 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المراد به› فقال: الكت بطر الحق وغمط 
الاس روم 


وعَمْطُ الناس - بفتح الغين المعجمة وسكون الميم وطاء وفي رواية 


(1) الصحيح (93/1 كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبیانه» ح: 91). 
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الترمذي بصاد مهملة بدل الطاء وهما بمعنى - : احتقارهه”". 

وقول الناظم رحمه الله تعالى: (وَدَاءٍ الحَسَدٍ): الحسد هو تمنى زوال نعمة 
الغير» وهو من أرذل الخصال وأقبحهاء وقد قيل: إنه أول ذنب عُصِىَ به الله في 
السماء» إشارة إلى حال إبليس اللعين مع أبينا آدم عليه السلام. 

وقال العلامة الماوردي رحمه الله في (أدب الدين والدنيم ”: "غلم أن 
الْحَسَدَ خُلْقُ ذَمِيم مَعَ إضراره بالْبَدَنِ وَفَسَادٍِ لِلدّيْن» حَتَّى لَقَدْ أَمَرَ الله ِالِاسْتِعَاذَةِ مِنْ 
شَرِهِء فَقَال تَعَالَى: « وَمِنْ شر حَاسِدٍ إذا حَسَدَ 4 وَنَاهِيكَ بِحَالٍ ذلك شَرًا. 

ولوق عع الى مان الا EO A‏ دَاءُ الأَمَم قَبلَكُمِ 
اَعْصَاء وَالْحَسَدُ هي الْحَالِقَةَ حَالقة الین لا حَالِقَةُ المَّعْرِ وَاَلَّذِي نَفْس مُحَمَّدٍ بِيَدِه 
لا تؤمئوا حَنَّى تحابواء ألا ان نكم بار إذا فعَلثُمُوهُ تَحَابَئِثُمْ اشوا السَلامَ بَتِنَكُمْ ٠‏ 
انتهى. 


علد علد عاد اد !د 


[المراء والجدل]| 
وقول الناظم رحمه الله تعالى: (كَالمِرَاءٍ والجَدَلُ) المراد بالمراء: منازعة الغير 
فيما يدعبى صوابه» وبالجدل: دفع الشخص خصمه عن إفساد رلو اا 
تصحيح كلامه. والتحقيق: أنهما بمعنى واحد» وهو: مقابلة الحجة بالحجة. ومحل 
خر إذا كان لاساد قول ال خلا ما إذا كان لاحقاق حق أو إبطال باط 


عن أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أنا 


(1) شرح مسلم للسيوطي (107/1). 
(2) (ص:197). 
(3) انظر: تحفة المريد (ص:229). 
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زعيم ست فی ريض الجنة لمن رك المراء وإن کان محقا)) رواه ا 00-0 
والترمدي ا وقيرهما: 

وغ انشا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:«ما 
ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»» ثم تلا هذه الآية 8 بل هر قَوَهُ 


( 


حضون © [سورة الزخرف:58]: وواه ان ماجه ‏ وغيرة. 
[التشبه يحيار الخلق وملازمة الحلم] 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


6- وَكُنْ كَمَاكَانَ يار الخَلّق خَلِيف جلم 51 


قلت 

المع أى كن على الحال التي كان عليها خيار الخلق؛: واتصف بمثل 
الخصال التي بها عُدُوا خيار الخلق وأفاضلهم. 

أو المراد بخيار الخلق هنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: إذ هو 
خيار الخيار» وهو أصل كل ما تحلى به غيره من الخصال الحميدة: إذ هو قاسم 
أرزاق الله تعالى الحسية والمعنوية» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما أنا 
قاسم والله يعطي» متفق عليه. 

وقول الناظم رحمه الله تعالى: "حلي جِلم " أي ملازما له. 


قال العلامة ابن حبان رحمه الله تعالى: والحلم اسم يقع على زم النفسن عن 
(1) السنن (668/2): كتاب الأدب؛ باب حسن الخلق ح: 4800). 


(2) السيدة: 378/39 كتاب التفسير» باب ما جاء في سورة الزخرف. ح: 3253). 
ر( الست 219/13 المقدفة) باب اجتناب البدع والجدل. ح: 48). 
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الخروج عند الورود عليها ضد ما تحب إلى ما نهي عنه. فالحلم يشتمل على 
المعرفة والصبر والأناة والتثبت» ولم يقرن شيء إلى شيء أحسن من عفو إلى 
مقدرة. والحلم أجمل ما يكون من المقتدر على الانتقام". 


قال: "إن من نفاسة اسم الحلم وارتفاع قدره؛ أن الله جل وعلا تسمى به 


E 


لم يسم بالحلم في کتاره ا إلا إبراهيم خليله. اسحاق ذبيحه. , حصث قال: 8 إن 
چ 8 02 1 95 0 ل و © لت ب 4 
إتراهيم لاوه حَلِيمٌ © [التوبة:114]» وقال: © فبشرّنه بغلم حليم © [الصافات:101]. 


ولو لم يكن في الحلم خصلة تحمد إلا ترك اكتساب المعاصي والدخول في 


المواضع الدنسة؛ لكان الواجب على العاقل ا لا يقارف الحلم ما وجل ا 


والحلم سجية أو تجربة أو هما " ' انتهى 
[الاتباع وترك الابتداع] 


(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


7- فكل خير في اتَبَاعَ مَنْ - 5 وَكُلَ شر في انْتدّاع مَنْ حا خَلْف 
8- وكل مذي للنبِي فذ رَجَحْ فماأبيحَافعَل ودغ مالم يُبَخْ 


9 و تابع 1 2 الح مه عد لفا وجا ٍ 1 بذعَة مه 5 تیاه 1 


(1) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (صر: 194 - 195). 
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قلت: 

حاصل ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى في هذه الآبيات: وجوب الاتباع 
والنهي عن الابتداع. 

والاتباع عليه مناط الخير والهدى» كما أن الابتداع مناط الشر والضلالة 
والزيغ. 

قال تعالى: ¥ وما ءَاَدَكُمُ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نكم عَنَهُ فَآسَهُوأ» [الحشر: 7]. 


00 


وقال جل ذكره: $ ومن قوم موس أمّهٌ دور بالحق وَبه- يَعَدِلُونَ # 
[الأعراف: 159]. 


ژور صو 


ال ل ار ا 


5 
ر 


ع 
| 


5 


وقال عز وجل: ل لَقَدَ کان لک فى رَسُولٍ الله أَسْوَةَ حَسَئَةٌ لْمَن كان يَرَجُوأ الله 


ليم آل ر وذكر أله كرا :4 [الأحزاب:21]. 


وغ لوان وم ار رض لله غه يانه على ذا را الله 

E‏ وري ف انين ياء فَوَعَظَا مَؤْعِظَة لا رق ييه ونه 
وَوَجِلَتْ ينها القَلُوبُ؛ فال فاك :كا وكتول ا کان هذه مَؤعِظة مُوَدَع؛ ادا فيد 
إلَِنَا؟ فَعَالَ: «أُوصِيكُم بتَقْوى الله وَالتمْع والطاقة وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِيّاء قَِنّهُ مَنْ يَعش 
منْكُمْ بغدي» فسَيْرَى اختلافا كَبيراء فَعَلَيكُمْ بشئتي» وَسْئَةَ الْخُلَمَاءِ الْمَهْدِيينَ 
الوَاشدِينَ» تَمَسَكُوا بهَاء وَعَضُوا عَلَيِهَا بِالنَوَاجِذِء ياك وَمُحَْدَنَات الأمور فن کل 
مُخدثة بذعَة» وکل بذعَة ضَلَالَة» رواه الإمام ا و 


(1) المسند (126/4). 
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هذا والمراد بالبدعة: الأمر الحادث الذي ليس له أصل جملي متقرر في 
الشرع: أو كان فيه مخالفة للسنة . 


وعليه؛ فإن مفهوم البدعة لا يتحدد في عدم وجود صورته على عهد النبوة 
فقطء بل لا بد أن ينضم إلى ذلك أمران أساسيان: 
الأمر الأول: أن يصاحبها ما فيه مخالفة للسنة: 


ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: "البدعة الممنوعة هي التي تخالف 
ا 

وقال الإمام الشافعي رخ الله تال : 'العحدتات من الأمور.ضريان: 

أحدهما: ما يخالف كتابا أو سنة أو آثارا أو إجماعاء فهذه بدعة ضلالة. 

والثاني: ما أحدث من الخير بلا خلاف فيه» فهذه محدثة غير مذمومة"” . 

الآمر الثانى: أن لا تندرج تحت أصل جملي متقرر في الشريعة: 

فإن اندرجت تحت أصل عام ولم يلزم منها مخالفة للشارع فلا تعد بدعة. 

قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: "والمحدث على قسمين: 

محدث ليس له أصل إلا الشهوة والعمل بالإرادة» فهذا باطل. 

وما كان على اغ الال أو مردود ]لبها فلنس باع هلا 

وفي رسالتي (إسعاف الإخوان بمشروعية الاجتماع على تلاوة القرآن) مزيد 
بيان لتحقيق مفهوم البدعة. هذا والله تعالى أعلم. 


ال :د جح الموظا ل رقا 
(2) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (70/10). 
(3) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لمحمد المباركفوري (442/7). 


[خاة 
0- هَذًَا وَأَرْجُو الله فى الإخلّاضٍ2 من الرَيَاءِ ثم في الخَلَاصٍ 


لناظم رحمه الله] 


1- من الرّجيم ثمَّ نمسي وَالهِوَى ‏ فَمَنْ يمل لهَوؤْلاء فَفَذْعْوَى 
2- ها وَأَزْجُو الله أَنْ يَمَئَحَنا عند الشؤال مُطلققا حجنا 


قلت: 

الوّجِيم: 2 المبعد من الخير المهان. وأصل الرجم الرمي بالحجارة» وقد 
رة ارج فى رع وم طوف وای الق .واللعن والطرد:والقق ”7 

وحاصل ما أشار إليه الناظم ر ال ها آله ال الله الى 
الإخلاص وخلوص عمله من شائبة الرياءء المحبط لثواب العمل؛ والخلاص 
والنجاة من مكايد الشيطان الرجيم» ونزعات النفس الأمارة بالسوء» ونزغات الهوى 
الصادّة عن الحق. 

ويسأله سبحانه وتعالى أن يلهمه الحجة عند السؤال مطلقاء الإطلاق يشمل 
سوال الدنيا والآخرة؛ 5 عند القبر ويوم القيامة. والله تعالى أعلم. 


ەر 


ETO N 5 
534 ١ ا‎ 
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[الختم بالصلاة على سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام| 
(قال الناظم رحمه الله تعالى): 


3- م الصلاة و الدائِم بي 2 اه 


ااا 


4 
f 
2 


المَرَاحِمُ: جمع مرحمة. قال تعالى: © وَمَا ١‏ أَرْسَلتَكَ ل تة علض 
[الأنياء:107]» وروى أبو نعيم في الحلية من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 
أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بعثت مرحمة وملحمة» ولم 
أبعث تاجرا ولا زارعا». قال أبو نعيم: ساي سه نو اديت ووی عرد به 
الحسن. 

عثرتة: العترة رهط الرجل الأدنونء ويقال: أقرياؤه. 

585 المعنى: الصلاة والسلام الدائمان على نبى عادته الرحمة والمرحمة؛ 
دتا محمد وغل آله وأقربائه أو أهله الأدنون منهء ل المتبعين لنهجه من 
أمته. 

وتعقيبه رحمه الله تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
الدعاء لأن ذلك مظنة قبول الدعاء. 

وفي حديث حاير تن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «لا تجعلوني كقدح الراكب»» قيل: وما قدح الراكب؟ قال: «إن 
المسافر إذا فرغ من حاجته صب في قدحه ماء» فإن كان له إليه حاجة توضأ منه أو 


شربه» وإلا أهراقه؛ اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره» رواه عبد بن حميد في 
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مسنده. وله شواهد انظرها في القول البديع للسخاوي. 

وقال الأقليشي: ومهما دعوت إلهك فابداً بالتحميد؛ ثم ثْنَ بالصلاة على 
نبيك المجيد» واجعل صلاتك عليه فى أول دعائك وأوسطه وآخره؛ وانشر بثنائلك 
عليه نغائس مفاخره» فيذلك تكون ذا دعاء مجاب. يرفع بينك وبينه الحجاس» 
على اللدهلية وسنك ك 

26 جد E‏ عد عند 

یھنا اتی ها أروت سه واه و من در نضيد على هذه الجوهرة 
في التوحيد» والله أسأل» وبنبيه أتوسلء أن يجعل هذا العمل مباركا خالصا لوجهه 
الكريم. ول نکتتث لي وار المؤمنين نه النفع ا ابد والدنيا والآخرة. داعا 
الناظر في كتابي إلى بسط العذر لى على ما قد يقف عليه من خلل أو تقصيرء فإنما 
هذا غاية الوسع» وما كان في عملي هذا من توفيق فبفضل من الله وحده؛ وما كان 
فيه من غير ذلك فمن نفسى» والله المستعان» وصلوات الله تترى وسلامه على سيدنا 
محمد واله ما ذكره الذاكرون أو غفل عن ذكره الغافلونء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


(1) القول البديع (ص:417). 


فهرس المحتويات 


بين يدي سلسلة تقريب المتون العلمية فل wuoccecccecesceoceoses‏ 3 


3 
هو 


نثر الدر النضيد شرح جوهرة التوحيد 
المد فى الائ الحكترة لعلع ار خت ISCAS‏ 


نص منظومة «جوهرة التوحيد» للومام برهان الدين اللقاني . 2 1 


المطلب الأول: فى وجوب معرفة هذه الأمور 2 
المطلب الثانى: فى بيان معنى التكليف وشروطه ووومووفوة رو ةفر ةثل فار هارن مدن 49 


المطلب الثالث في بيان الأحكام الثلاثة: الواجب والجائز 


والمشتحيا SRR SSS Ea‏ 
مبحث التقليد في العقائد SS‏ لظ 51 
سال اول لز جات E‏ 21011111 

مبحث مُسمّى الإيمان ومسائله OA Re 27 N‏ 


344 فهرس المحتويات 


مَسَمَّى الإيمان GSO E GE o RS SEDA‏ 
الفرق بين الإسلام والإيمان 00000 
O ENED IESE‏ 0 
ا Se ER i O‏ 
مبحث الصفات الإلهية ........ A‏ 1 ظ1 ظظ2 83 
ا المي ب0001 0600 
اقسام الصفات GERE GSES SSSR‏ 10000111 
الصضفة ال الا O‏ 
الضفات السلبية Olea N E RD‏ 
أولا: القدم STEMS ATS AAR‏ 
ARIE‏ ب E O‏ 
الثا: مخالفته تعالى للحوادث E RSLS‏ 
رابعا: قيامه تعالى بنفسه ااا 0 000010 
فوائد ا 11 1 e‏ 
EE‏ ا E‏ 
صفات المعاني OTs oats SERR‏ 
أولا وثانيا: القدرة والإرادة O O‏ 
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خامسا وسادسا:السمع والبصر ا 
سابعا: الكلام تار 
صفة الإدراك OSES Sao‏ 
صفات الذات» هل هي عين الذات أو غيرها؟ sedan‏ 
تعلقات الصفات ea‏ وم LOOSE‏ 
قِدّمُ الأسماء وصفات الذات O aE AS ES‏ 
الأسماء والصفات توقيقية e‏ 11 
التأويل والتفويض EES‏ ب اي LE‏ 
تنزيه القرآن عن الحذدوث والخَلق LD ea Rae‏ 
الصفات المستحيلة ا و ا LSa‏ 
الصفات الجائزة في حقه تعالى lL ESSE eee‏ 
خلق الأفعال LOE SS A E‏ 
التوفق والخذلان IENE RA AG AS‏ 
مسألة الوفاء بالوعد وخلف الوعيد AS GORE‏ 
تقدير السعادة والشقاء LER ON GSS A‏ 
الت و الج o‏ دا 
الثواب والعقاب LO AS O DO‏ 
هل يجب على الله فعل الصلاح والأصلح؟ 1 


346 نوس اوبات 


الإيمان القضاء والقدر ES‏ ماو ل 11 
الفرق بين القدر والقضاء e O OOO OI‏ 
جواز رؤية الله تعالى O EES SEES‏ 
ناتسف | انا AGE‏ 145 
الإيمان بالرسل U EG O GÎ‏ 
الصفات الواجبة في حق الرسل | 
الصفة الأولى: الأمانة 0101000000 
الصفة الثانية: الصدق ا ام ب 
الصفة الثالثة: الفطانة O E r‏ 1 
الصفة الرابعة: التبليغ O a‏ 10 
الصفات المستحيلة في حق الرسل د e E‏ 
الجائز فى حق الرسل LS OSA‏ 
في بيان ا LESSEE AER‏ 
أن الشهادتين يندرج تحتها كل العقائد |S‏ 
من سشا حت النبوة ل lL OS 1 E‏ 


لاض نين الان ارس 00 
سحسث المعجزات 3111111111111 eê‏ م فاع ل ل ءءء 169 


فهرسن المستويات 347 


من خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ESER‏ 
جواز وقوع النسخ في الشريعة ا 1 
معجزات الرسول صلى الله عليه واله وسلم LEG‏ 
معجزة القرآن الكريم Lessons SDS SOMER‏ 
الإسراء والمعراج ب ا ا الي O e‏ 
حديث الإفك. وبراءة سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها aS‏ 
فضيلة الصحابة رضي الله عنه وخيريتهم OSES E‏ 
التفضيل بين الصحابة OES EU an‏ 
فضل السابقير aR LESS SAET‏ 
الموقف من تشاجر الصحابة RE‏ ا 
الأئمة هداة الأمة OE E‏ 1 
حكم تقليد المذاهب الأربعة E‏ 
كرامات الأولياء O aT‏ ا ا 200 
هع الذّعَاء O ay‏ م ا OG‏ 
مباحث السمعيات وفيها مباحث متعلقة بالتصوف ........ و وة د ط وناة دنه ‏ م 207 23 
الحفظة والكاتبون a o‏ ابس 
متخاشية النفنين ا ا السو وت E‏ 
الإيمان بالموت» ومن يقبض الروح؟ ماه SES‏ الل 


3148 


العرش والكرسي والقلم والكتبة واللوح 
الجنة والنار وكونهما مخلوقتين n‏ 
خلود الجنة والنار وأهلهما فيهما E‏ 


1 11 ا 1 11 ال ال ل لل ا كا 


ا ا ا اا ا ا 1 ا 011 


مم و م و مو م يلاوو ووو وثعفقوهةه 


ممم وموم اوور وو ووو و قووووه 


وحم ماوع لودو ووو ووو 


1 ا ا اا ا ا 1 1ك 


لوالاو ووو 


001111011111111 111 1111 


ماوع هو ومو مومع ووو وو ووو ووه 


و موقو وه ومع عه فو ووه مووود ووو و وو ووو ووو 


1 1 ا 1 ا ا ا الى 1ك 


هقفوم و اع ووو و دومو عو ونوعيووهة 


auoenunEénONOEDCOCOODTOSOROCONDORONOC 


ا ا ا اا 1ل ال ل دك 


لوقف قوق وو وه ووه ووو و لودو ووو ووو ودجو 


فهرس المحتويات 349 
ا ا ا 00 
الشفاعة AR DAO‏ جح امن EERE‏ م 2100 
جواز غفران الذنوب مطلقا ما لم تكن شركا 2000000 
عدم تكفير أهل القبلة ان نف ادوج م و ا 2 
حكم من مات ولم يتب من دنبه 0 2000 

الشهداء 0 
مفهوم الرزق a‏ ا OO‏ وا جص ةا 
الاكتسسات وا DL a‏ 2121000000000 
حقيقة ال ود o‏ ا O‏ 
حقيقة الجوهر O os‏ 210000000 
اة كا وها ERED O E Sa‏ 
التوبة وأحكامها SERS ORS aa‏ 
أقسام التوبة ل Sea‏ ا ا O‏ 
سوواط العوية ام ا عام OO‏ 
حفظ الكليات الست طوطن اماد اح اناو السام سبسعدس Uae‏ 
تكفير الجاحد للمعلوم من الدين بالضرورة OREO‏ 
با خت الأماعة العامن a aS‏ ا لات 
مبحث الإمامة ليس من العقائد eS‏ ل ل 31 
طاعة الإمام وحكم عزله SL E SESS‏ 


350 فهرس المحتويات 


الاو الو هاجف الال الدميمة 0 
اليف ا ا ا 0 10010100 
الكثر ا 
الا وال مذ[ 1[ 1 0000 
التشبه بخيار الخلق وملازمة الجلّم ا 00001 
الاتباع وترك الابتداع REA SO‏ 
خاتمة الناظم رحمه الله a AES‏ 39 
الختم بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام....... E‏ 


ا 


إن علم التوحيد هو العلم الذي يقتدر معه على إثبات العقائد 
الدينيةء وذلك ببيان أدلتها وحججهاء وكشف الشبه الواردة عن تلك 
الأدلة والحجج. 

وأمّا موضوع علم التوحيد فهو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات 
العقائد الدينيةء إذ موضوع كل علم هو ما يُبحث في ذلك العلم عن 
عوارضه الذاتية» ولا شك أنه يبحث في هذا العلم عما يجب للباري 
تعالى كالقدم والوحدة والقدرة والإرادة وغيرهاء وعما متنع عليه 
كالحدوث والتعدد والجسمية وغيرها مما هو عقيدة إسلاميةء وعن 
أحوال الجسم والعرض من الحدوث والافتقار والتركيب من الأجزاء 
وقبول الفناء ونحو ذلك مما هو وسيلة إلى عقيدة إسلامية. 

وأما فائدة هذا العلم فهي معرفة الله تعالى. ما يجب له سبحانه 
وما يجوز في حقه. وما يستخيل في حقه سبحانه وتعالی» وكذا ما يتعلق 
برسله. 

ومنفعته في الدنيا هي انتظام أمر المعاش بالمحافظة على العدل 
والمعاملة التي يحتاج إليها في بقاء النوع الإنساني وعلى وجه لا يؤول 
إلى الفسادء وفي الآخرة النجاة من العذاب المترتب على الكفر وسوء 
الاعتقاد. وهذا 5 هو موضوع كتابنا هذا الموسوم ب 

فقد تناول ال مؤلف فيه بالشرح 

والتحليل المنظومة الذائعة الصيت المعروفة ب 
للإمام أبي الأمداد برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني 
ا مصري امالكي المتوى سنة (1041ه = 1631م) طا فيها من نفيس 


|| 


978-2-7451-7803-9 


ت ستنة 1971 جروت - کان 


17809 


1581-35: 
782745 
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